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vce مچ‎ 


سک دیف 


إن الحمد الله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحله 5 شريك له » واه أن ما عبده .ورسوله . 


~A 


قال تعالی: #ايتاا الین ءامنا افوا أله حقّ تما ولا عو إل وات شتی 
[آل عمران: .]١١۲‏ ۰ 

م مر رس د ر صد چا چ ص ر ا جر 

قال تعالی : یا آلتاسی اتھوا رکم آلری لف ر من تفس وڪدو ولق ما روجها وت مهما 


ررس ر 


2 ص رر ج ر‎ ٍ KC 2 re 
.]١ لَه کان َك رقبًاڳه [الساء:‎ ١ رجالا کشا وشا تفر | تقواً أله الى فساءَلون بب والارحام إن‎ 


قال اا ایتا الزن ءامنوا اموا أله وولو ر سید ت صل سل کا ا ا 


کک ڏ ce‏ بطع لَه نولم اواز ورا عظِيمًا#ه [الأحزاب .]۷١ -۷١‏ 

أما بعد : 

فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى» وخير الهدي هدي محمد ييه وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فبعد أن كثرت المناهج وتعدّدت» بل وتباينت وتشكلت أحببتٌ أن أضع بين يدي 
إخواني مختصراً"" نافعاً بإذن الله تعالى يبيّن مجمل أصول منهج السلف الصالح - 
رضوان الله عليهم - في تلقي الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه. 


)١(‏ وهذا المختصر في الأصل مذكرة لا تتجاوز ٠١‏ صفحة خالية فى معظمها من الأدلة التفصيلية ؛ 
ران درون ف الهج ال الك على مکل درون ممح ی ت 6۵ د 
٤م‏ على شباب الجيل الإسلامي في منطقة القرين - حفظهم الله وبارك فيهم - ولهذا تجده 
موجز الألفاظ سهل العبارة» ثم رأيت بعد فترة أن يتم شرحها وقد يسر الله الآن طبعها. 
وكان ينبغي أن تكون أول إصدار لهذه السلسلة» إلا أن الظروف التي يمر بها الشباب والدعوة 
الإسلامية حتّمت أن يكون آول السلسلة هو كتاب البراءة والتحذير من خطر التكفير» ثم كتاب 
أطايب القول في حسن التعلعل مع ولاة الأمر . 


المختصر الحثيث في بيان 


وقد اعتمدتٌ منهج العرض بالأدلة مبتعدأ فيه عن منهح عرض الشبهات والرد عليها 
سافلا الله تال الاعات رالو فی وان نکر ن ما کت ج ل لا غل + فا کان من 
Cl EOE AE‏ 
وأشکر - بعد شکر الله تعالی - کل من ساهم بنصح آو توجيه وأخص بالذٍكر 
الشيوخ الفضلاء الذين راجعوا هذا البحث: وهم كل من: الشيخ / عثمان محمد 
ان وا درا حال ا ا د د رمن طاح 
الجيران حفظهم الله جميعاً. 
وکتبه 
عیسی مال الله فرج 
الأربعاء ٦‏ شعبان ٠٤١۷‏ ه 
الموافقق ۳۰ / ۸/ ۲٠۰٠١‏ م 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


— 


لماذا ... الدروس في المنهج الشلفس؟ 
تاتى هذه السلضلة من الدروس العلمة للذغوة النلفة لتحقى أهذاف عة مها 


-١‏ تعريف: الناس عامة والشباب خاصة بمنهج السّلف الصالح. 
1- تصحيح: جملة المفاهيم الخاطئة حول مفهوم السلف والسلفية. 
۴- رصد: محاولات إنكار أو تمييع مفهوم السّلفية أو إلباسها غير ثوبها. 


-٤‏ الرد على: إنكار بعض المتأخرين أن يكون للسّلف منهج في الاعتقاد وفي 
الدعوة إلى الله تعالى . 


وان إطلافق لمظ (السّلف) بدعة أي هذا الدين وأنه مذهب خامس 1 


٦-للاعتقاد‏ : أنه لا سعادة وفلاح واطمئنانء ولا عر لنا في الدنيا بالنصر والتمكين 
ولا نجاة لنا في الآخرة من النار ودخول جنة النعيم : إلا بالسير على هذا المنهج القويم . 


۷- تعرية: من يدعی السلفية وهو ليس كذلك؛ فالمنهج يكشف زيف هذا الادعاء؛ 
وأن الانتتساب لمذهب السلف مستلزم للعمل بموجبه» وأن التسمية وحدها غير كافيه في 


الانتساب إليهم رضوان الله عليهم . 


خطة البحث 


الفصل الأول : بیان معنى منهج السّلف . 
وفيه مبحث اغ ٠‏ 
مبحث : التعريف بالمنهج وآهميته . 
والتعريف بالسّلف لغتاً واصطلاحاً. 
الفصل الثاني : اتباع منهج السّلف وبيان تميزه: 
وفيه مبحث واحد: 

مبحث: وجوب اتباع منهج السلف. 
الفصل الثالث: ألقاب السلف: 

وفيه سته ا 

الم الاأرل 2 اهل الس والجماغة 
المبحث الثاني : أهل الحديث. 

الح ل الد الأعظم. ) 
المبحث الرابع : الفرقة الناجية. 

المببحث الخامس : الطائفة المنصورة. 


الميحث السادس : الغرباء . 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


الفصل الرابع : أهم آصول منهج السّلف في العقيدة: 
وفيه ستة مباحث : 


الث الأول حصرهم لمصدر التلقي في الاعتقاد على الكتاب والسنة وإجماع 
الا 


المبحث الثاني : احتجاجهم بالسنة الصحيحة مطلقاً. ٠‏ 
المبحث الثالث: فهم النصوص على ضوء أقوال 0 
المبحث الرابع : التسليم بما جاء به الوحي. 

الت ا ال ن اعون الان ا حا 
المبحث السادس: الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. 
المببحث السابع : عدم الخوض في عِلم الكلام. 

الفصل الخامس : خصائص المنهج السلفي وممیزاته : 
وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: السهولة والوضوح. 

الميحث الثاني : الاتفاق على المنهح . 

المبحث الثالث: الاجتماع على الحق. 

المبحث الرابع : العدل والإنصاف. 

المبحث الخامس: الوسطية. 

وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: أسماء الله تعالى وصفاته. 

المطلب الثاني : أفعال الله تعالى (القضاء والقدر). 


المختصر الحثيث في بيان 


المطلب الثالث: الوعد والوعيد. 

المطلب الرابع : حقيقة الإيمان والدين. 

المطلب الخامس: الموقف من أصحاب النبي ييا . 
المطلب السادس: المنقول والمعقول . 

الفصل السادس: أصول الدعوة السلفية. 

وفيه إحدى عشر مبحث: 


المح الأول: الرجوع إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة وفهمهما على الهج 
الذي عليه السّلف الصالح رضوان الله عليهم. 


المبحث الثاني : الدعرة إلى التوحيد وإخلاص العمل لله وحده. 
العفحت الثالت: نخدي المسلمين من الشر ك غل اختلاف مظاهره. 
المبحث الرابع : الدعوة إلى الاتباع. 

المببحث الخامس: نبذ البدع والأفكار الدخيلة. 

المبحث السادس: طلب العلم النافع . 

المببحث السابع : التصفية والتربية. 

المببحث الثامن: الأخلاق وتزكية النفوس . 

المبحث التاسع : تحذير المسلمين من الأحاديث الضعيفة والمنكرة. 
المبحث العاشر : نبذ التحرّب والتعصب بكافة أنواعه وألوانه. 
المبحث الحادي عشر: السعي نحو استئناف حياة إسلامية » وتطبيق حكم الله في 
الأرض . 


صو ل منهج السلف صحاب الحديث 


الفصل السابع : نتائج وثمرات الالتزام بمنهج السلف. 

وفيه تمان مباحث : 

الح الاول تحقيق كمال الدين وإتمام النعمة وقيام الحجة. 

الميحث الثاني : ثبوت العصمة للشارع . 

المبحث الثالث: التصديق بجميع نصوص الكتاب والسنة. 

المبحث الرابع : تعظيم نصوص الكتاب والسنة. 

المبحث الخامس: ربط المسلم بسلفه الصالح وبالعلماء الربانيين. 

المبحث السادس : السكوت عمَا سكت عنه السلف. 

المبحث السابع : توخد صموف المسلمين وتجمع كلمتهم. 

المبحث الثامن: الهداية والنصر والتمكين في الدنياء والنجاة والفوز في الآخرة. 


الفصل الآول: 
بیان معنى منهج السّلف 


محث : التعريف بالمنهج وآهمبته والتعريف بالسّلف لغتا واصطلاحا 


الفصل الأول 
بيان معنى منهج السلف 


مبحث: تعريف المنهج 

المنهج في اللغة : الطريق البين الواضح 

EE UIE Ar Kd قال تعالی : لکل‎ 

قال ابن عباس : «سبيلا وستة». 

المنهج في الاصطلاح : القواعد والضوابط التي تحكم أي محاولة للدراسة العلمية” 
كقواعد اللغة العربية وأصول العقيدة والفقه والتفسير حيث تضبط هذه العلوم دراسة 
الإسلام وأصوله. 


& 


أهمية المنهح : 
إن المنهج يحفظ للعلم نظامه واتساقه» كما إنه يضبط العقل البشري» والأعمال 
الذهنية » بقواعد ثابتة » بحيث تعينه على الوصول إلى الحقيقة فيما يبحثه من موضوعات . 
أن شرط قيام العلم وتقدمهء أن تكون هناك طريقة صحيحة تحوي شتات الوقائع 
والمفردات المبعثرة هنا وهناك» وتربط العلاقة بىنها» فتقدم العلم وتأخره مرنهن 
اة المنهج › يدور معها وجوداً IT‏ ) 
تعريف السّلف : 
(السّلف) فى اللغة: يُطلق السّلف ويراد به معان" كثيرة منها: 
الأول: التسوية؛ ومنه المسلفة - بكسر الميم» شيء تسوى به الأرض. 
)١(‏ وهو المعنى المراد بهذا البحث. منهج البحث العلمي عند العرب - جلاب موسی .)۲۷١(‏ 


(۲) منهج الاستدلال ۱ ۲۱ لعثمان بن علي حسن . 
(۳) ومن معانيه: -١‏ القرض - صفحة العنق ۳- ملساء 


المختصر الحثيث فى بيان 


فرابته › i‏ سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف ا وهر الأغلب E-‏ 
9 
الاطلاق . 


القرآن: قال تعالی : فل لين ڪفروا I‏ وان یعودوا 


. ]۳۸ آلأرّت [الأنفال:‎ E O EEF 

وقال عن فرعون وقومه: قال تعالى : #فجعلتهم سلقا وملا لحرن [الزخرف: ]٥١‏ . 

السنة: قال رسول الله ميل «إن الله إذا أراد رحمة SS‏ 
E a‏ 

وقوله لفاطمة سيه : «ولا أراني إلا قد حضر أجلي» وإنك أول أهلي لحوقا بي 
و القت انالك ٠‏ 

ا اا 

ااا بهم الصحابة ‏ ل والتابعون لهم بإحسان وتابعوهمء وأئمة الإسلام 
العدول ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدين وتلقى المسلمون كلامهم 
خلفاً عن سلف بالقبول» دون من رمي ببدعة أو لقب غير مرضي : كالخوارج» 
والرافضة» والقدرية» والمرجئة والأشعرية» والمعتزلةء والجهمية ونحوه” . 


)١(‏ مختار الصحاح .۲٠٤‏ والنهاية في غریب الحدیث ۲ / ۳۸۹ - ۳۹۰ لابن الأثيرء والمفردات 
للراغب الأصفهاني . 

(۲) رواه مسلم (۲۲۸۸) . 

(۳) رواه أحمد /٦‏ ۲۸۲ ومسلم ۲٤٥‏ . 

. وهو المعنى المقصود بهذا الببحث‎ )٤( 

)٥(‏ لوامع الأنوار البهية ٠٠. /١‏ وهؤلاء السلف زمانا وتاريخاً وهو المدلول الخاص بلفظ السلف. 


س 
كما قال ية : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونه» 
ES‏ ويُقصد به كل من التزم طريق القرون الثلاثة وسار على 


وقال 4: «لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى 
ا مر الله وهم ذلا 


ما هى السّلفية ؟ 

السلفية : هي المنهح الذي اعتمده وسار عليه السّلف الصالح في اعتقاداتهم› 
ومعاملاتهم» وأحکامهم وتربيتهم » ودعوتهم» وتزكية نفقوسهم. 

وهذا المنهج في تلقي الدين وفهمه والعمل ره والدعوة إليه هو المقصود في قوله 
تعاڵی : ومن خلقتاً أ ا باح وو عدوت 4 [الأعراف: ]١۱۸١‏ . 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ا ا 
وأصحابه» لأنه من سلفناء الذين تقدموا عليناء فاتباعهم هو السلفية»“ . 

السّلفى : «(هو کل من کان على مذهب EN‏ عقمدة وشريعه ا ودعوة. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مله : «إن السّلف هم أهل القرون المفضلة» فمن 

CO. e 

اقتفى أثرهم وسار على منهجهم فهو السّلفي» ومن خالفهم في ذلك فهو من الخلف ' ّ 


(۱) رواه أحمد رقم : o4٤‏ والبخاري رقم: ٠۰٦٥۰‏ ومسلم رقم: ۲٣۳۳‏ . 

(۲) وهؤلاء هم السّلف طريقة وحالا واقتداء وهو المدلول العام بلفظ السّلف. 

( راه ایل ۷ ورواه البخاري رقم: ۳٤٤١٩‏ ومسلم: ۱۹۲۰ . 

٠١۲۲ لقاء الباب المفتوح» السؤال رقم‎ )٤( 

.)١١ /١ قاله الحافظ الذهبي (كتاب سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

)١(‏ انظر الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية يا تحقيق الدكتور أحمد بن عبد المحسن 


التويجري ص AV‏ . 


الفصل الثاني 
اتباع منهج السّلف وبيان تميزه 


هھ 


ا 


وجوب اتباع منهج السّلف 


4 
س 


میحتث 


وجوب إتباع منهج الشلف 
يجب أن يعلم بأن اتباع السّلف الصالح رضوان الله عليهم ليس للعبد فيه اختيار بل 
هو واجب من الواجبات الشرعية وذلك للأدلة التالية: 
الدليل من القرآن: 


۱) قال تعالى : فووسن يشايي ا اسول من بعد ما بين له ألهْدَى وسيم عير سيل ألمومِين 


سے سے 


س ےر صم ت 


وا ا وله جه وساءّت مَصِيرًاڳه [النساء: .]٥‏ 

قال ابن كثير يل في قوله تعالى : وسيم عَْرَ سيل أَلمُوّمنكهه هذا ملازم للصفة 
الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة 
المحمدية» فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقمًاء فإنه قد ضمنت لهم العصمة في 
اجتماعهم من الخطأء تشريمًا لهم وتعظيما لنبيهه'. 

ولا شك أن منهح السّلف - وهم الصحابة والتابعون» ومن سار على هديهم - هو 
سبيل المؤمنين في العقيدة والعمل . 

۱) وقال تعالى: #ولسيقونَ ولون من المهجرن والأصار وازن اتبعوهم اخسن 
کے آله عنم ورا عند وا ف جت ری ا OR‏ خرن فًا أا 
ذلك ال لظي [التوبة: ٠٠١‏ 
والأعمال» وبیان ما أعد لهم من النعيم»› وهذا دليل رضاه عن ذلك المنهح ولزوم 
اتباعه . ) ) 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر. 


Kî‏ المختصر الحثيث في بيان 


الدليل من السنة: 
مه لاه . م ۴ : 1 8 : )1( 

القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله ! كأنها موعظة مودع» فأوصنا 
قال : «أوصيكم بتقوى الله» والسّمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد» وإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»'. 

فهذان الحديثان يدلان على فضل الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأن سبيلهم هو 
سبيل النجاة من الفتن والاختلاف وهذا مما يدل على لزوم اتىاعه والعمل نه . 

الدليل من أقوال السّلف: 

- قال عبد الله بن مسعود سه : «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم » كل بدعة ضلالة»" . 


- قال الأوزاعي كاه : «اصبر على السنةء وقف حبث وفف القوم» وقل ہما قالوا 
وكف عما كمًوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم». 


وقال أيضاً: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوه لك بالقول فان الأمر ينجلي وأنت منه على صراط ا 


(۱) رواه أحمد رقم : ۳٥۹٤‏ والبخاري رقم: ٠۰٦٥۰‏ ومسلم رقم: ۲٣۳۳‏ . 

( 0 وواه اخم ٤‏ - ۱۲۷ وأبو داود ٤٤٥١‏ والترمذي ۲٢۷٣‏ والدارمي رقم ٩١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع TOE‏ 

(۳) كتاب الزهد لوكيع بن الجراح "٠١‏ وكتاب الزهد للإمام أحمد ٠٠١/۲‏ وابن وضاح ص١٠‏ 
والدارمي في المقدمة باب كراهية الأخذ بالرأي ص : 1۹ وصححه الشيخ مشهور بن حسن آل 
سليمان انظر الاعتصام للشاطبي ٠١١ / ١‏ . 

.)۷( والخطيب فى شرف أصحاب الحديث‎ )٥۸( أخرجه الآجري فى الشريعة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البيهقي في المدخل (۲۳۳) والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث رقم ٦‏ والآجري 
في«الشريعة» ۱۹۳/۱ / ۱۳۳ . 


أضذل شنو التلف اضحاب الذي 
صو ٣یچ ail r‏ ) ) 


وعنه أيضاً أنه قال : «إن الله نظر فى قلوب العبادء فوجد قلب محمد ية خير قلوب 
العباد» فاصطفاه لنفسه» فاتبعه e‏ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد اة 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه"". 

- وعن عبد الله بن المبارك ياه قال : «ليكن الذي تعتمد عليه هو الأئر» وخذ من 
الراع غا ر اا 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي4 : «لا عيب على من أظهر مذهب السلف 
وانتسب إليه واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق» فإن مذهب السلف لا 
یکون إلا حقاً»" . 

- قال الإمام ابن كثير ياه : «. . . فللناس في هذا مقالات كثيرة جدأ ليس هذا 
موضعاً لبسطهاء وإنما يُسلك في هذا المقام مذهب السّلف الصالح كمالك والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق“ . 


طريقة السلف : أسلم» وأعلم» وأحكم 
الذي هو صرف النصوص إلى معنى قد تحتمله اللغة» لكن فى غير هذا السياق المعين 
والتأويل عندهم مظنون بالاتفاق” . فلا أحد منهم يقطع بالمعنى الذي صرفوا اللفظ إليه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳۷۹/١‏ برقم ٠٠٠١‏ وصحح إسناده محققه أحمد شاكر والحاكم في 
المستدرك ۷۸/١‏ والطبراني في المعجم الكبير )۸٥۸۲ / ٩(‏ وحسنه السخاوي في المقاصد 
الحسنة وحسن إسناده الألباني الضعيفة ٠۷/۲‏ أما المرفوع فقال الألباني لا أصل له. 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٠٠۷۳ / ۳٤١/۲‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
۲٠۳/٠٠١ ۲‏ . وصححها أبو عبد الله الدانى بن منير آل الزهوي فى سلسلة الاأثار الصحيحة 
٤ ٠ . ۲۹/۱‏ 

)۱٤۹ / ٤( مجموع الفتاری‎ )۳( 

.)۲۷( الفوائد السنية‎ (٤( 

() انظر : الملل والنحل للشهرستاني ٠٠١ / ١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ياه : «فإن هؤلاء 
المبتدعين الذين يُفْضصلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف : إنما 


لم يحصّلوا شيئأء بل تركوا النصوص وفيها الحق واليقين» ولجؤوا إلى احتمالات 
وتجويزات مزقتهم كل ممزق» مع حيرة وضياع : 

- قال الشوكاني يل" : «فهم - أي أهل الكلام - متفقون فيما بينهم على أن 
طريق السّلف ا ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم» فكان غاية ما ظفروا به 
من هذه الأعلمية لطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين 
العجائز» وقالوا: «هنيئا للعامة»ء فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن يهنئ من ظفر 
بها للجاهل الجهل البسيط» ویتمنی آنه في عدادهم» وممن يدين بدينهم» ويمشي 
على طريقهم» فإن هذا ينادي بأعلى صوت» ويدل بأوضح دلالة على أن هذه 
الأعلمية التي طلبوها: الجهل خير منها بكثير» فما ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه 
أن الجهل خير منه» وينتهي عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهايته أن يكون 
جاهلا به عاطلا عنه» ففي هذا عبرة للمعتبرين وآية بينة للناظرين. . 

- وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله: كن على جادة السّلف الصالح 
كن سلفياً على الجاذة» طريق السلف الصالح من الصحابة له فمن بعدهم» ممن قفا 


آتوا من حيت طنوا: إن طريقة السلف هى مجرد الإيمان بالفاظ القرآن والحديت» من غير فق 
لذلك» بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : رتهم اميه لا يموت اكب إل آمن4 وأن 
طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بآنواع المجازات وغرائب 
اللغات . 
فهذا الظن الفاسد أوجب «تلك المقالة» التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على 
طريقة السلف› وضلوا في تصويب طريقة الخلف»› فجمعوا ر بين الجهل بطريقة السلف في الكذب 
عليهم» وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. 
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدةء 
التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر» وكان مع 
ذلك لابد للنصوص من معنى» بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفريض المعنى - وهي التي 
E‏ 
الخلف - فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر بالسمع» (مجموع الفتاوی .)٩ ۸/١‏ 

. ٤ ۳ التحف في مذاهب السلف ص:‎ )١( 


1 نهح السلف أصحاب الحديث 
صول منهج ب الحدي ) _ 
أثرهم في جمیع أبواب الدين: امن التو حيد» والعبادات ونحوها) ا بالتزام تار 
رسول الله ية وتوظيف السنن على نفسك. وترك الجدال والمراء والخوض في 
علم الكلام وما يجب من الآثاء"'. 

عصمة علوم أهل السنة: 


والخلاصة: أن مما يوجب اتباع منهح السّلف هو أن أهل السنة معصومون فيما 


*% 3 3% 


(۱( حلية طالب العلم .)١١(‏ 


أسماء التلف وألقابهم 
المبحث الأول: أهل السنة والحماعة. 
المبحث الثانى : آهل الحديث. 


المبحث الثالث : السواد الأعظم . 


المبحث الرابع : الفرقة الناجية. 
المبحث الخامس : الطائفة المنصورة. 
الميحث السادس : الغرباء. 


“ 


€ 
گے 


الفصل الثالتث: 


وللسلف عدة ألقاب» لوحظ في كل لقب صفة يتصفون بها ومن ذلك ما يأتي: 
المبحث الأول: 
آهل السنة والجماعة 

السنة في اللغةً: الطريقة والسيرة نة كانت آم ا 

قال خالد بن عتبة الهذلي : 

فلا تجزعن من سيرةٍ أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها 

وفي الحديث : قال رسول الله ية : «من سن في الإسلام سنه حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنه سيئة 
فعليه وزرها» ووِر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم ا 

السنة في الشرع : 

والسنة إذا أطلقت في الشرع : فإنما يُراد بها ما أمر به النبي ييه ونهى عنه ا إليه 
قولا وفعلاء مما لم ينطق به الكتاب العزيز. 

ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة» أي القرآن والحديث”'. 

السنة في الاصطلاح : 

أما السنة في الاصطلاح فهي تختلف بحسب اختلاف أهل كل فن: 


. ۲۹۲ ابن الأثير» والمصباح المنیر‎ ٤0۹ / ۲ النهاية في غريب الحدیث‎ )١( 
وغیرهما‎ ۲۰۵۹ / ٤ و٥‎ / ۲ رواه اخ رقم (۷۹) ومسلم‎ )۲( 
النهاية ۲ / 0۹ ابن الأثير.‎ )۳( 


) | المختصر الحثيث في بيان 


أ- فعلماء الحديث: بحثوا عن رسول الله كيا الإمام الهادي القدوةء فنقلوا كل ما 

من سيره و وشمائل وأخارة وأقوال» وأفعال» سواء انت ا 
( 

فقالوا: «السنة: هو كل ما صدر عن النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية سواء قبل البعثة أو بعدها». فعندهم أن السنة مرادفه للحديث. 

ب وعلماء الأصول: بحثوا عن رسول الله كي المشرع الذي يضع الققواعد 
للمجتهدين من بعده» ويبين للناس دستور الحياة ولذلك عنوا بأقواله» وأفعاله 
وتقریراته التي تثبت الأحكام hE‏ 

فقالوا: «السنة: هى ما صدر عن النبى عة غير القرآن»(" 

فیشمل قوله ا َيه وفعله» وتفريره› وکتابته › وإشارته» وهمه» وترکه 

ج - آما علماء الفقه: 
الشرع في أفعال العباد وجوباء أو حرمة» أو إباحة أو غير ذلك . 

فقالوا: «السنة : كل ما ثبت عن النبي ية ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب فهي 
الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب»'. 


4 


)١(‏ السنة قبل التدوين ٠١‏ د. محمد عجاج الخطيب. 

(© القضنر السانق. 

(۳) الفقيه والمتفقه ١‏ / 1 للخطيب البغدادي وشرح الكوكب المنير ۲ / ٠١‏ لابن النجار 
ا 

. ۲۸۲ / ۱ جامع العلوم والحکم ۲ / ۱۲۱ وانظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(8 )لته قل الدون 1 

. 1۸ المصدر السابق‎ ٠ 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


— 


وقد تطلق السنة عند الفقهاء فى مقابل البدعة. 

ومن ذلك قولهم: «فلان على السنة» إذا عمل على وفق عمل النبي ييا 

وقد تطلق السنة ويقصد بها: 

الأول: الإسلام العام : المتضمن لما جاء به الرسول ية : من علم نافع وعمل صالح . 

كما قال البربهاري: «اعلم أن الإسلام هو السنةء وأن السنة هي الإسلام. . .». 

الثانى : ما كان علية الرسول يي : وأصحابه من العقيدة الصحيحة. 

إطلاقات مصطلح أهل السنة 

ولمصطلح آهل السنة إطلاقان: إطلاق عام» و إطلاق خاص . 

فالإطلاق العام : والمراد به ما يكون في مقابل الرافضة؛ فيدخل في مفهوم آهل السنة 
جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام - عدا الرافضة -؛ وعليه يصح تقسيم المسلمين إلى 
سنة ورافضة . ) 
اة کالخوارج والرافضة والجهمية» والمعتزلة» والمرجئة» والأشاعرة» 
والصوفية. . . وغيرهم من أهل البدع؛ فهؤلاء لا يدخلون في مفهوم أهل السنة 

معنى الحماعة: 

الجماعة في اللغة: من جُمَعَء يقال جَمَعَ المتفرق» N REE‏ 


. للشوكانى ياه‎ ۳١ إرشاد الفحول‎ )١( 


(۲) شرح السنة للبربهاري ۴١‏ . 
(۳) منهج الاستدلال ۲۸/۱ - ۸٤‏ د. عثمان بن علي حسن . 
)٤(‏ لسان العرب ۸ / ٥۳‏ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


تطلق الجماعة ويُراد بها الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان» ومن نهج نهجهم إلى 
يوم الدين وقد لحظ فيه اجتماعهم على الحق المدلول عليه بالكتاب e‏ کما 
لوحظ فيه اجتماعهم حول أئمة العدل من المسلمين» مع قيامهم بحق النصيحة لهم 
والجهاد معهم والانضواء تحت لوائهم وإن جاروا وظلموا» كما قال مي : (عليكم 
بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة»"'. وعندما سئل عن الفرقة الناجية ؟ ٠‏ 


قال اة : «هي الجماعة» . وقد اختلف أهل العلم ا بالجماعة في ااال 


ونحوه ا آقوال» همها خمسة وهي 0 


الأول : أنها النواد الأعظم من آهل الإسلام» ويدخل فيهم آهل ۳ والاجتهاد» 
دخولا ولا 


الثانى : نها جماعة المجتهدين دون عيرهم من الناس› وهو اختبار اا 
)€( 


الثالث : أنها جماعة الصحابة على وجه الخصوص . 
الرابع : أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر ماء وهو الإجماع. 


الخامس : آنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» فلا يجوز e‏ 
فىه ؟ وهر اختار أبي رای 0 ۰ 


.- رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي ۲ / ۲٠١ - ۲٠۰‏ وفتح الباري ۱۳ / ۳۷ . 

(۳) انظر صحيح البخاري ۳٠١ / ١١‏ «فتح الباري » باب و«كذلك جعلناكم أمة وسطا» وما أمر 
النبي ية بلزوم الجماعة وهم آهل العلم (كتاب الاعتصام بالسنة) . 

)٤(‏ انظر سنن الترمذي ٠٠ / ٦‏ كتاب الفتن - باب ما جاء في لزوم ا 
تاع حدیث رقم 14 . 

. ۳۷ / ١۳ انظر فتح الباري‎ )٥( 


أصو ل منهج السلف أصحاب الحديث 


— 
رها و هتي اة و الجاغا راللىي ا فة من ار وره 
أ - الاقتداء بالرسول يي وصحابته الكرام. 


ب- الاجتماع على الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. 
ج- الالتفاف حول أولياء الأمور من المسلمين. 


د- السير على المنهج المتبع ي العلم وهو دين الله الذي جاء به الرسول َة وثبت 
عليه أصحابة له والأئمة والتابعون وتابعوهم. 


کډ + کچ 


المختصر الحثيث فى بيان 


الميحتثت الثاني : 
أهل الحديث 


وهم كل من اتخذ السنة النبوية مصدرأ للتلقي في باب العلم والعمل. (استادا وا 
وفقهاً وعملا). 

قال امام احمل يباه عن الطائفة المنصورة : «إن لم يکونوا أصحاب الحديث فلا 
دري من هي“ 

وقال عبد الله بن المبارك ياه في الطائفة المنصورة: «هم عندې اصحاب 
الحا 


قال ابن تيمية كه : «ونحن لا نعني بأهل الحديث: المقتصرين على سماعه آو 
کتابته أو روايته بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه» ومعرفته» وفهمه: ظاهرا 
وباطناً واتباعه باطناً وظاهراً وكذلك أهل القرآن» وأدنى خصلة في هؤلاء: محبة 
القرآن والحديث؛ والبحث عنهما وعن معانيهماء والعمل بماعملوه من 
ا الناس بأقواله ية وأحواله» وأعظمهم تمييزاً بين 
صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيهاء واتباع لها: تصديقاًء 
E A ES OD as‏ 


. ۲٤١ شرف أصحاب الحديث للبغدادي ص ۲۹ رقم‎ )١( 
. ٤۷ رقم‎ ۲١ شرف أصحاب الحديث ص‎ )۲( 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ٩٥/٤‏ . 

. ۳٤۷/۳ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


قال الإمام أحمد ا : 

دين النبي محمد أخبار 
لا ترغبن عن الحديث وآله 
وقال السفاريني انه : 

اعلم هُديت» آنه جاء الخبر 
بأن ذي الأمة سوف تفترق 
نهج النبي المصطفى 
وليس هذا النص جزما يعتبر 


ما کان في ڊ 


نعم المطية للفتى آثارً 
فالرأي ليل والحديث نهار 


عن النبي المقتفى خير البشر 
بضعا وسبعين اعتقاداً والمحق 
وص حه من : عير زيغ وجما 


في فرقة إلا على أهل الأثر"“ 


(۱) ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )٤۳/۲(‏ . 


(۲) لوامع الأنوار البهية ۷١ »۷٤/١‏ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


المبحث الثالث: 
السواد الأعظم 
والمراد بهذا الإطلاق : أن رسول الله ية وصحابته هم الأكثرون الذين تمسكوا 
بالحق المنرّل من عند اللهء الذين يجب اتخاذهم قدوة في الحق فيتمسك بما 
تمسکوا به . ۰ 


قال الرسول ية : «إدٌ الله تعالى لا يجمَمُ أمتي على ضلالة» ويد الله مع 
O‏ 


المبحث الرابع: 
وإنما وُصفت بالنجاة: لأنها خرجت عن مفهوم الوعيد في قوله َي : «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة.. . والذي نفس محمد بيده» رقن امت عا لات 
وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنةء واثنتان وسبعون في النار»”". 
إذ سواها مستحق للوعيد وأما هى فالوعيد منفى عنها من حيث الجملة وإن كان 
بعضها قد يستحق وعيداً آخر غير الوعيد المترتب على الفرقة. 


. ۱۸٤٤ رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني في الجامع رقم‎ )١( 
. ٠٠۸۲ رواه ابن ماجة رقم ۳۹۹۲ وصححه الألباني صحيح الجامع‎ )۲( 


الطائفة المنصورة 
ووصفت بالمنصورة: 
ا إماالان الله ينصرها ويؤيدها وينصرها على من سواها ممن تزعم البدع والباطل 
والكقر. 


ب أو لأنها تاصرة للحق مدذافعة عنة ومحافظة له. 


وکلا | لمعنیین صحیح ولا تنافی سنهما ولا تضاد› من هذا الوصف قوله اا : «(إدا 
فسد أهل الشام؛ فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم 
E O‏ 
ج بوم . 


المبحت السادس: 
الغرباء 

ويُقصد به بيان أنهم في الأزمان المتأخرة يكونون قلة بين الأمة المحمدية مع قوتهم 
وعزتهم»› كما کان أصحاب رسول الله َيه في آول الإسلام في قلتهم مع قوتهم في 
الحق وكمال تمسكهم به ويدل على اتصافهم بهذا النوع من الغربة قوله يا : «بداً 
الإسلام ا و ونا کا وی ا وفي رواية: «فلنا: من هم يا 
رسول الله ؟» قال: «الذين يصلحون حين يفسد الناس». وفي رواية : «الذين يُصلحون 
E‏ الناس» وفي رواية : «الذين يُحيون سنتي من بعدي ويعلمونها للناس». 


(1) واه احم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
۳ 
(۲) زواه مسلم رقم الحديث ١٤١‏ وابن ماجة رقم الحديث ۳۲۲٠۰‏ 


الفصل الرايع: 
أهم أصول منهح السّلف في العقيدة 


المبحث الأول : حصرهم لمصدر التلقي في الاعتقاد على الكتاب 
والسنة وإجماع السلف 


المبحث الثاني : احتجاجهم بالسنة الصحيحة مطلقاً. 


المبحث الثالث: فهم النصوص على ضوء آقوال السّلف. 
المبحث الرابع : التسليم بما جاء به الوحي. 

المبحث الخامس : الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. 
المبحث السادس: الإيمار: بالمتشابه والعمل بالمحكم. 
المبحث السابع : عدم الخوض في علم الكلام. 


أصو ل منهج السلف أصحاب الحديث 


المبحث الأول: حصرهم لمصدر التلقي 
في باب الاعتقاد على الكتاب والسنة وإجماع الشلف 


ونقصد بمصدر التلقي: المنبع الذي يستمد منه الدين بشكل عام» والعقيدة بشكل 
خاص ذلك لأن العقيدة غيب والغيب هو ما غاب عن الحواس فهي توقيفية› فلا 
يثبت منها شيء بغير الوحيين (الكتاب والسنة) وإجماع السلف لأن إجماعهم معصوم. 
لهذا حصر السّلف مصدرهم في تلقي آمور الاعتقاد على الكتاب والسنة وإجماع 
ا ول ا و العقدية) هي أول صفة من صفات المتقين. قال 
ا لالم @ ذلك الكتب لا رب فه هذى لَمنَقَين 0 لذن يمون الب 


سرک ا 4 E‏ ۶3 


ویھیمون ا رزقنلهم خت [البقرة: 


a 2 e e‏ الاشاء e‏ ا فإنه تمر 0 من 
الكافر» إنما الشأن 


في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله 


فهذا الإيمان الذي يميّز به المسلم من الكافرء لأنه تصديق مجرد لله ورسوله ڪه 
فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله بيه سواء شاهده أو لم 
يشاهده» وسواء عقله وفهمه أو الم يهك إلية عقله وفهمه» بخلاف الزنادقة 
والمكذبين بالأمور الغيبيةء لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليهاء فكذّبوا بما 
لم يحیطوا بعلمه» ففسدت عقولهم ومر جحت أحلامهم» وز کت عقول المؤمنين 
المصدقين المهتدين بهدى الله. 

ويدخل في TS‏ الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية 
والمستقبلية وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل 


a a a r — 


من ذلك فيڙمنول بصمفات الله ووجودها ویتىقنو نها وإن م يفهمو أ E‏ 

فالمصدر الأول القرآن : 

تعریقه : (هو کلام الله حقيقة» اجن على رسوله ا وحبا» المتعرد بتلاوته 
المنقول الا لتوار والمحفوظ من التحريف والتبدیل والزيادة والنقصان)» . 

قال تعالى : إا حن برلا ألذَكَرَ وا م لكيظود [الحجر: .]١‏ 

المصدر الثانى السنة: 

تعريفها: هي «ما ثبت عن النبي ٤ي‏ من قول أو فعل أو تقرير). 

قال تعالى : وما ينطق عن أَهُوى [النجم: ۳]. 

وقال : «آل ا اوت القرآن ومثله a‏ 

المصدر الثالث : الإجماع 

الإجماع عند الأصوليين (الاصطلاح): ١هو‏ اتفاق مجتهدي لعصر من العصور من 
أف فخ ل ا على حکم شرعي دعد Eb‏ 

الأدلة على لزوم الاقتصار فی مسائل الاعتقاد على الكتاب والسنة والإجماع : 

أولا: القرآن 

4 قال تعالی: تاا الین اموا استجییوا یله ولسو إا داگ لا م‎ -١ 
.]١٤ [الأنفال:‎ 

-وقال تال : وم کان لمؤمن ر مو اذا فض الله 
من رہ [الأحزاب: ]۳١‏ . 
(۱) تيسير الكريم الرحمن ۳٠-۲۹‏ لابن سعدي اه . 
(۲( رواه أحمد رقم : ARDE‏ وأبو داود رقم : € و صححه الألباني صحيح الجامع رقم : °۸ . 


(۳) الشوكاني (إرشاد الفحول ۷۳ء الآمدي »)٠٠١ /٤‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) 
للجیزانی . 
سے ي 
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۳- وقال تعالی: وک ار لیک مک یکن ف صر ڪس نه نند يو وور 
O I ADECCO EOE‏ 
[الأعراف: ۳-۲]. 


2 o2 0 


ر أذ سے س ےه | موہ م ٤‏ وع 
- وقال تعالی ا دن اوا ا الله E‏ الرسول وول 21 منک قان زعام ف شىء 


و ۶ † 1 e‏ ر 1 2 کک a ed‏ 
د وه إل الله والرسول إن ن دؤمنون باللو والس و الاخ ذلك حبر واخ ويچ [النساء : 0۹[ . 


4 


A د‎ 


.]۷ ال فو وا ك ها اھا [الحشر:‎ Sk وقال تعالی : وا‎ -٥۵ 

-٦‏ وقال تعالی : ایا لیے ءامنا اتقو أله وكووأ مع صقي [التربة: 1٠١۹‏ قال 
ابن القيم رحمه اللهء ا (هم آأصحاب محمد ی ولا ريب 
آنهم أئمة الصادقين » وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه بل حقيقة صدقه اتباعه لهم 
وکونه معهم › ومعلوم أن من خالفهم في شيء- وأن وافقهم في غيره- لم يكن معهم 
فيما خالفهم فيه» وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معه.” . 

e EE‏ کڪ الول من بعد ما بين له لدی ويي عير سيل 
اومن ولو ا و وسات مَصرً# [النساء: »]٠٠١‏ ووجه الدلالة بهذه 
ألا أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل آنه حرام» فيکون اتباع سبيل 
المؤمنين وأا إذ ليس هناك قسم ثالث 

ا السنة : 


-١‏ عن جابر بن عبد الله كه أن عمر بن الخطاب تيه أتى النبي بي بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي بي فغضب» فقال: «أمتهوكون" فيها 
يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فیخبروکم بحق فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بیده» لو أن موسی 


-٠۲٤ وقد ذكر ابن القيم اثنتي عشر دليلا من القرآن وانظر إعلام الموقعين‎ ٠١۲ المصدر السابق‎ )١( 
.ı ۵٥ 
. ۳۲۹۴٤ رواه الترمذي الحاكم وصححه الألباني الجامع‎ )۲( 


Eî‏ المختصر الحثيث في بيان 


ية کان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني»”'“ . 
1- وعن عبيد الله بن رافع عن أبيه أن رسول الله ية قال : «لا ألفينّ أحدكم متكا 


وجدنا فی كتاب الله اتبعناه»" . 


۳ ما ثبت عن النبي َي قوله: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمُنون» ويحبون السّمن» يُعطون الشهادة قبل أن 
يُسألوها»""» وذلك يقتضي تقديمهم من كل باب من أبواب الخير» وإلا لو كانوا 
خير من بعض الوجوه» فلا يكونون خير القرون مطلقاًء فلو جاز أن يخطيء الرجل 
منهم في حكم» وسائرهم لم يفتوا بالصواب» وإنما ظفر بالصواب من بعدهم 
وأخطؤوا هم لزم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم في ذلك . 

ثالث : الإجماع: 

SET قال الشافعي ك4 : «ولا أعلم من الصحابة‎ -١ 
i رسول الله اء إلا قبل خبره» وانشهى‎ 
هذا المذهب کال دنا مفارةا سبیل أصحاب رسول الله علا وأهل 5 من بعدهم‎ 
إلى اليوم وكان من أهل ريما الجهالة»'.‎ 


)١(‏ أمتهوكون: التهوك كالتّهور وهو الوقوع في الأمر بعَيْر رَويّة. والمُتَهوك: الذي يمح في کل أمْر. 
وقيل: هو التَحَيّر. (النهاية في غريب الأثر). 
عبد البر في جامع بيان العلم وقضله )۲٤/۲(‏ انظر إرواء الغليل ٠٤١ / ١‏ . - وقال 
الألبانى ياو : حديث حسن . 

)۳( رواه أخمد 1V /Y‏ ج / A/٦ / TY (FY‏ والترمدي رقم TTY‏ واش داود رقم : 
٥‏ وابن ماجه رقم : ٠۳‏ وصححه الألباني صحيح الجامع )۷١۷۲(‏ . 

4T1 إعلام الموقعين‎ )٤( 

(0)( مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة لجلال الدين السيوطي رقم: ٠٤١‏ ص ٥4‏ تحقيق الشيخ بدر 
البدر دار الهدي النبوي مكتبة ابن تيمية الكويت . 

. ٠١ ص‎ ٠۳١ المصدر السابق رقم‎ )١( 


آ نهج السلف ا الحديث 
صول منهج صحاب 2 

قال ابن تيمية اة : «والإجماع هو الأصل الالت الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة آو 
ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذين ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. 


إذا بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» 

رابعاً: من أقوال السّلف: 

-١‏ قال أيوب السختياني ياه : «إذا حدث الرجل بالسنة. فقال: «دعنا من هذا 
وحدثنا من القران ! فاعلم آنه ضال مُضل» . 


۲ وقال الأوزاعي ااه : «وذلك أن السنة حاءت قاضة على الكتاب ولم یج 
الكتاب قاضياً على السنة». 


د ال ل ا عو و ا ا ا ا 
ي إذ قال له رجل: «يا أبا نجيد! حدثنا بالقرآن» ! فقال له عمران: «أنت وأصحابك 
تقرؤون القران» أكنتَ محدثي عن الصلاة وما فيهاء وحدودها ؟ أكنت مُحدثي عن 
الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال ؟ لكن شهدت وغبتَ أنت»» ثم 
قال: «فرض علينا رسول الله ئة في الزكاة كذا وكذا» فقال الرجل: «أحييتنى 
أحياك الله قال الحسن : «فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين»" . 

٤‏ وعن عبد الله بن مسعود ظط قال: «من کان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول 
الله ية فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها هديا 
وأحسنها حالا» قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا 
آثارهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقي“ 

. ٠١ /١ العقيدة الواسطية‎ )١( 
وصحح إسناده الشيخ بدر البدر انظر مفتاح‎ ٠/۳١ والهروي‎ ٠١ أخرجه الحاكم في المعرفة ص‎ )۲( 
١١ الج فى الاجضء بالبة للمبوظى صي‎ 


(۳) جامع بیان العلم وفضله ا عبد ال 
)٤(‏ رواه اخ وعیره. 


E‏ المختصر الحثيث في بيان 


وقال ابن القيم كَل : «ومن المحال أن يحرم الله أبرٌ هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما 

وأقلها تکلفا وأقومها هدیا الصواب في أحكامه» ويوفق له من بعدهم»'. 

NS قال أبو حنيفة لله : «إذا أجمعت الصحابة على شيء‎ -٥ 

- داود الظاهري» وابن حبانء والإمام أحمد بن حنبل: «الإجماع أن يتبع ما جاء 
من النبي ية وعن أصحابه وهو في التابعين مخير (وهذا محمول على آحاد التابعين لا 
على جماعتهم)» . 

۷- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو 
أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة فما كان في القرآن وجب 
اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم وأما 
الكتت فا كت إل اد كبا اد2 ادغو ت ال شی و لف ولک کن 
أجوبة آجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم وكان قد بلغني آنه زور 
عل کات ل الاق وک ا العا ك اتا وار الاطال م دك 2ة 
من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف 
ا 

مه 

فالخلاصة : 

أن العقيدة مبناها على التسليم والاتباع» فالتسليم لله والاتباع للرسول ياء ثم أجماع 
السلف رضوان الله عليهم قال الزهري: «مِن الله عر وجل الرسالةء وعلى الرسول يلا 

(۳) i : 

البلاع وعلينا التسليم» 


)١(‏ إعلام الموقعين /٤‏ ۳۹ء وذكر ابن القيم أوجها كثيرة وأدلة. 
)۲( مجموع الفتاوی ۳/ ١ /٠١١‏ وانظر إعلام الموقعین ٠١١ -١۲۳ /٤‏ لابن القيم. 
(۳) رواه البخاري رقم: ٩(‏ / ۲۷۳۷) . 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


المبحث الثاني 
احتجاج الشلف بالسنة الصحيحة مطلقا 


وذلك في باب العقيدة فهم لا يُمرقون بين المتواتر والآحاد. وما ورد في كتبهم من 

الأحاديث التى فيها مقال فلا يوردونها للتأصيل وإنما للاستئناس ويوردونها بأسانيدها. 
E aE ٍ e 5 2‏ .0( 
السنة في اللغة: هي الطريقة› والسيرة: حسنة كانت أم سيئة 


رور 


قال تعالی: قد حلت من لک سان فووا ف الأرض انظروا كيف کان علقبة 
النکذبين [آل عمران: ۱۳۷] . 


قال الرَجاج : «والمعتى : أهل سنن» TERT‏ 

قال رسول الله ية : «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وآجر من عمل بها 
بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه 
ا . ا 2 )۳( 
وزرها» ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شي . 

السنة في الاصطلاح: «ما تقل عن النبي ييه من قول أو فعل أو تقرير»“. 

والسنة من الوحي الذي تكقل الله بحفظه من حيث الجُملة» وهي تنسب إلى الرسول 
ية من جهة المُنشئ لألفاظهاء أما معانيها فهى من الله تعالى» إما أن ينزل بها جبريل 
عليه السلام» أو يلهمه إياها ab‏ أو أن يجتهد بقول أو فعل » 2 إما أن 
يقره الله عليه فيرجع إلى حقيقة الوحي »أو لا يقر فينبه إلى الضرات' 


(۱) لسان العرب ۲۲٢ ۲۲٣/۱۳‏ . انظر ص ۲۱ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) رواه مسلم ۷۰٥/۲‏ برقم ۷ ın‏ 

. للآمدي وإرشاد الفحول ۳۳ للشوكاني‎ ٠١١ /١ انظر الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 
لمحمد أبو زهرة.‎ ١١ الحديث والمحدثون‎ )٥( 

(( المصدر السابق والموافقات للشاطبي ۷۲٠/٤‏ 


E‏ المختصر الحثيث في بيان 


قال تعالی: ا ق عن اف @ إن هو ِل ن ّى [النجم: .]٤-١‏ 

وال رهزل ل ا ارقت الات وة ما 
عند الله عز وجل لا شك فى ذلك ولا خلاف بين أحد فى ذلك من أهل اللغة والشريعة 
في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل»" 

والمقصود بالسنة الصحيحة : الأحاديث المقبولة دون المردودة. 

ححية السنة : 
جاحدها وتقوم بها الحجة وينقطع بها العذر. 

الأدلة من الكتاب: 

قال تعالی : وا ا ذس اما ايعو أله يعوا الَسودًڳه [النساء: ]١۹‏ . 

قال العلامة ابن القيم كا : «فأمر تعالى بطاعته» وطاعة رسوله ية ء وأعاد الفعل إعلاما 
e‏ 
مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه» فإنه وتي الكتاب ومثله م" 

وقال تعالی : فلا وریك ا ووت حى کو فیا شر تھ a‏ 
ف انيهم حرجا يما فَصِيت وسلموا سَلْيمًا4 [الساء: ]٠١‏ . 

وحذر تعالى من مخالفة أمر نبيه ية حيث قال عر وجل : َلَخَد 
مرو أن ا ضيبم عاب يمه [النور: ۳[. 

وقال تعالی : وما ٤اد‏ کہ ا E PE EE‏ هواچ [النور: [o٤‏ . 


صر 
o‏ 


یدو 


وا ڪا 


ا ر ر ر 
ر الذبن يخالفو عن 


. وصححه الألباني‎ ٠١-٠١ /١ ا داود‎ YT eI Ea SO) 
. ۳/۱ الإحكام ا حرم‎ (۲) 
. ٤۸/١ إعلام الموقعين‎ )۳( 
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ر 


وقال تعالى : «إوإن تطيعوة هدوا وما عى اسول إلا ألم اميت [الحشر: ۷]. 
الأدلة من السنة: 
قال رسول الله اة : «لا ألفين أحدكم متكئًاً على أريكته» ا الأمر مما أمرت به أو 
نهت عنه» فيقول: «لا أدري»» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»'. 
الأدلة من آثار السلف: 
عن غد الله بن محرد ك فال :لعن الك الراقماكت وانمس ر شات 
والتاتضات والمتنمصات والمتفلجات للحسن »› والمغيرات خلق الله»» قال : بلغ 
ذلك امرآة من بني أسد يقال لها: «أم يعقوب»» وكانت تقراً القرآن» فأتته» فقالت: 
ا ق و Nn‏ ا وا 
والمتفلحات للحسن المغيرات خلق الله»» فقال عبد الله : «(ومالى 5 ألعن من لعن 
رسول الله ييل وهو فى كتاب الله ؟» فقالت المرآة: «لقد قرآت ما بين لوحى 
المصحف فما وجدته» فقال: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه»» قال عر وجلٌ: وما 
ر ا : رر | ر کے > م و ٣‏ 
ال دوه وما هنكم عنه فانهوأه [الحشر: ۷]. 
ححية حديث الآحاد في العقائد والأحكام: 
أي : أن حديث الآحاد مصدر صحيح لتلقي العقائد والأحكام: 
قال تعالى : وما اننم الرس مدوب فإن (ما) من ألفاظ العموم والشمول. 
وهی تشمل : العقائد والأحكام. 
فمن أين للذين فرّقوا بين المتواتر والآحاد هذا التفريق ؟ وما الدليل على أنه لا يجوز 
الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ؟ ولهذا يحسن بنا أولا أن نعرف ما هو الحديث 
الا واه ج 
(0) ووا اد ٤ A۸/٦ I۳1 /6 TV /T‏ رواه بو داود رقم : 10 والترمذي رقم : 111 ۲ وابن 


) ماجة رقم ۳ وصححه الاآلبانی الجامع الصغیر ٠١١۲۸‏ . 
(۲) رواه الببخاري رقم : £ * 1 ومسلم رفم : Y0‏ . 


س || المختصر الحثيث في بيان 


إن الحديث المتواتر: «هو ما رواه جمع عن جمع”“ تُحيل”" العادة تواطؤهي”" 
على الكذب» كحديث: «مَنْ كدب عَلَىٌ مُتَعَمَدَا فَلْيََرَاً مَفْعَدَهٌ مِنْ النَار»““ فقد رواه 
أكثر من سبعين صحابياً . 

اما ديت العا «فهو الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر). 

الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة: 


-١‏ الدليل» عدم الدليل على التفريق بين العقيدة والأحكام بإثباتها بخبر الأحاد؛ فلم 
یرد دليل معتبر فى التفريق بين العقيدة والآحكام» من حيث قبول خبر الآحاد فى 
الأحكام دون العقيدة فهذا أمر حادث فهو بدعة في دين اللّهء لأن هذا التفريق لا 
بعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. . 

۲- قال تعالی : ¥@ وما کات المۇيوىَ يڙوا ڪافة فلولا تَر ِن کل وَقٍَ مهم 
طايمَة erra)‏ ف ليَيِنِ ولسنذروا قو مهو إا را إل عله دروت چ [التوبة: .]١١١‏ 

و(الطائفة) في لغة العرب تطلق على الواحد فما فوق . 

و(الدين) يشمل الأحكام والعقيدة وهي الأهم؛ فلولا أن الحجة تقوم بحديث الأحاد 
عقيدة وحكما لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضا عاماً. 

۴- قوله تعالی : اا ایی اموا إن جاک سق بل فوا أن ييا هرا هداو 


ES‏ 2 ر ر 7لو 
3 2 فص 


جا ا ما فار تر مین چ [الحجرات: ]١‏ . 


0 
r 


(() عدد کیر: 

(۳) اتفاقهم » كأن يكونوا من أقطار وأجناس ومذاهب مختلفة ويكون مستندهم الجس . 

. متفق عليه‎ )٤( 

)٥(‏ والأحاد ثلاثة أنواع أولها : مشهور: هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر 
السند (شرح النخبة 10(« وثالثها الغريب : هو ما رواه راو منفرد بروایته ¢ فلم يروه غيره أو انفرد 
بزيادة في متنه أو إسناده (علوم الحديث لابن الصلاح )٠٤٤١‏ . 


س 


فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر فالحجة قائمة به. 

-٤‏ أن الله أرسل الرسل إلى أقوامهم أحاداً فيقيمون الحجة لله على أعدائه. 

قال تعالی : ول عاد اَم هوا [مرد: .]٠١‏ ولل تَمْو حم حا( [النمل: 
٥‏ ولول منت اهم شا [الأعراف : 1۸١‏ 

-٥‏ سنة النبي يياه وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الأحاد» فعن أنس بن مالك كي 
أن آهل اليمن قدموا على الرسول بيا فقالوا: «ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والاإسلام». 


قال: فأخذ بيد أبى عبيدة فقال : «هذا أمين هذه الأمة». 


وبعث الرسول ب كثيرأ من نوابه آحاداً إلى بلاد متفرقة : مثل علي بن بي طالب» 
ومعاذ بن جبل» ومصعب بن عمير» وأبي موسى الأشعري وغيرهم ل4 أجمعين فتقوم 
بهم الحجة ويثبت العلم في العقيدة والأحكام. 

وقال الشافعي كاله : «وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ولم 
يزل سبيل سلفنا الصالح والقرون من بعدهم إلى من شاهدناه هذه السبيل»*". 

فال اا «لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد» بما 
وصفتٌ في أن ذلك موجود على كله . 

وقال الإمام ابن تيمية يمل : «فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد ية من 
الأولين والآخرين أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» وأما الخلف فهذا- أي عدم 
التفريق بين المتواتر والآحاد في العقيدة- من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة 
الأربعة» والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخسي 
وأبي بكر الرازي من الحنفية» والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية وابن خويز 
منداد وغيره من المالكية» ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة». 


(۱) رواه مسلم رقم : ۹ ıı.‏ 


)۲( الرسالة للإمام الشافعي ٤٥۳ -٤١١‏ . 
(۳) «الرسالة» )٤۱۹ - ٤1١(‏ و«روضة الناظر» /۱١(‏ ۲۷۷ ۲۷۸). 


) المختصر الحثيث فى بيان 
> ۵ ا ا ر ا 


وقال الإمام ابن القيم كي : «وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنها لم تزل تحتح 
بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات (العقيدة) كما تحتح بها في الطلبيات 
العمليات. .. ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه 
الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام»”'. 

وقال أيضاً: «وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه 
الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بهاء فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة 
ا 

واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب» فهذه الأحاديث تلقتها 
الأمة بالقبول واليقين. 

ماذا ينبني على رد حديث الآحاد ؟ 

ولا غرف أن الا ادت الخرا تة فلل جدا وان أغلة الا اديت جاه فا ما 
عدم قبول حديث الآحاد رد مئات بل آلاف الأحاديث الصحيحة . لا سيما في مسائل 


افا ان هدو ال دة اة اللات وة واقرال الت 

ثالثا : يستلزم من هذه العقيدة تفاوت المسلمين فیما یجب عليهم اعتماده . 

رابعاً: نقول بأن نفس القول بعدم الأخذ بأحاديث الآحاد؛ هذا القول نفسه نقل عن 
آخادن فحتی دته يلزمهم أن ا بالتواتر ا لهم ذلك فتامل 8 

بعض مسائل الاعتقاد التي ثبتت باحاديث الآحاد ویلزم ردها بناء على مذهبهم الفاسد 

-١‏ الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر: الو ف لمت و 
قال : (أحدكم) آتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: (المنكر) والآخر (النكير) 


. ۳۸۳ /۲ مختصر الصواعق‎ )١( 
.)٥١١۲( «(مختصر الصواعق»‎ )۲( 
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س 


فيقولان: «ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟)فيقول: «ما كان يقول» هو: «عبد الله 
ee‏ افك ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله». فيقولان: «قد كنا نعلم 


نك تقول هذا)» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین ثم ينور له فيه»» ثم 
يقال له: نم فقول : «أرجع ا أهلي فأخبرهم ؟) فيقولان: : لانم كنومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه». حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن کان 
منافقا قال : «سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري» فيقولان: «قد كنا نعلم أنك 
تقول ذلك» فيقال للأرض: «التئمي عليه»» فتلتئم عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال 
فیها معذبا حتی يبعثه الله من مضجعه»' . 

- شفاعة النبي بيا العظمى فى المحشر : قال ييه : «آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون ممٌ ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يُسمعهم الداعي ويُلهمني 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحدِ قبلي» ثم يقال: «يا محمد ! ارفع 
رأسك» سل تعط› واشفع تَشمَع»» فأرفع رأسي» فأقول: «يا رب! أمتي أمتي»» فيقال : 
«يا محمد ! أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب»» والذي نفسى بيده» إن ما بين مصراعين 
من مصاريع الجنة لكما بين مكة هجر أو كما بين مكة وبُصرى") . 


۳- الإيمان بأن أهل الكبائر لا يُخلّدون في النار : قال رسول الله اة : «أتاني ت من 
عند ربي» فخيرني بين أن يُدخل نصف أمتي الجنة» وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة 


. ۷۲١ من حديث أبي هريرة كه وحسنه الألباني صحيح الجامع رقم‎ ٠٠۷١ : رواه الترمذي الرقم‎ )١( 

(۲) هَجَرًّ: قال ابن الحائك : الهجر بلغة جميّر والعرب العاربة القرية» فمنها: هجر البحرين. [معجم 
البلدان للكلاباذي .]۳۹۳/١‏ وهجرٌ: بالألف واللامء وقيل: ناحية البحرين كلها هجرُ» وهو 
الصواب. 

7 : في موضعين › بالضم› ا إحداهما بالشام م عمال دمشق» وهي قصة کورة 
حوران» مشهورة عند العرب لتا خا : وبصری ضا من قری بغداد قرب کر 
والمقصود الأول (بصری الشام) والله أعلم . 

( چ رقم : ٩1۲۱‏ والبخاري رقم: ۷۰۷۲ ومسلم رقم: ۱۹۳ . 
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وهي لمن مات لا يشرك Ub‏ 
وقال ية : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»“ 

٤‏ - اللإيمان بالصراط : قال كلا : e‏ الله الاس يوم م الْقَيَامَةَ في صَعِيدِ وَاجدِ ثم 
طلغ عله رب الْعَالّمِينَ فقول آلا بنع كل سان ما گاوا بدو ؟. . . . وَيُْوضع 
الصَرَاط فَيَمُوُونَ عَلَبهِ مل جِيادِ الْخَبْل وَالركاب وَفَولهُم عليه سَلْمْ سل . 

- الإيمان بعذاب القبر وضمتهء قال ية : «إِنَ لِلقَبر ضَعْطة لو كان ر تاجيا مِنْها 
E‏ ۰ 

وقال کار : «إَِهّمَا لَيعَذَبَانِ وما يعَذْبَانِ في کبير آم A ERS‏ 
E I‏ 

وقال ابن القيم ياه في الميمية : 

وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تقصه 

تمسك بها مَك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم 

مسألة: هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن؟ 


والمراد بهذا السؤال معرفة مدى مطابقة خبر الواحد للواقع» فهل يُقطع ويُجزم 
بصدقه أو أن صدق خبر الواحد أمر ظنى فيحتمل الخطأً أو الكذب» ولو بنسبة قليلة؟ 


مذهب آهل السنة والجماعة في هذه المسألة يمكن بيانه في أربع قواعد: 
القواعد الأولى: أن خبر الواحد إذا احتمت به القرائن أفاد العلم القاطع . 


. ٥٦ وصححه الألباني صحيح الجامع‎ ۲٤٤١ والترمذي رقم:‎ ۱۸۷۹١ : رواه أحمد رقم‎ )١( 
. ۳۷۱٤ وصححه الألباني برقم‎ ۲٤٩١ والترمذي رقم:‎ ٤۷۳۹ وآبو داود‎ ۱۳۲٤١ رواه أحمد‎ )۲( 
. ۸٠۲١ وصححه الألباني صحيح الجامع‎ ۸۸٠۳ : وأحمد رقم‎ ٠٠١۷ : رواه الترمذي رقم‎ )۳( 
. ۱١۹١۵ والصحبحة‎ ٠ ووا اج ۷ وصححه الألباني في الجامع‎ )6( 

(0) ومن أمثلة ذلك الإيمان بحوض النبي َي ونبوة آدم والعشرة المبشرين بالجنة . 


أصو ل منهج السلف أصحاب الحديث 


وهذا ما دھب إليه آهل اله والجماعة و جمهور ا 


قال ابن تيمية اة : «ولهذا كان جمهور ي 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به أنه يوجب العلم. 

وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة فن الاخ اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام 
وأنکروا ذلك ولکن کا آهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وآهل الحديث 
والسلف على ذلك» . 

aa lag EN o O a 

٤‏ ا a‏ س 

إفادته العلم لا يحصل به اليقين ولا يفيد العلم باتفاق» وهذا أمر لا نزاع فيه“ . 

قال اش القيم اة : احبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه » فتارة يجزم بکذره 
لقيام دليل كذبه» وتارة يظن كذبه إذا لم يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه ولا 
يجزم به» وتارة بصدقه جزمأً لا يبقى معه شك» فليس خبر كل واحد يفيد العلم 
ولا الظن» . 

القاعدة الثالثة : القرائن نسبية» فما هو قرينة عند شخص قد لا يكون قرينة عند 
غيره» ورب قرينة أفادت القطع واليقين عند شخص ولم تفد سوى الظن عند غيره» 
ھا 

فالقرائن تختلف بحسب حال المُخبر عنه» وحال الخبر» وحال السامع الذي هو 


)٤١۱/۱۸( وامجموع الفتاوی)»‎ )۹٦/۱( و«الفقيه والمتفقه»‎ .)٥۹۹ ».٤٦۱( «الرسالة»‎ e 
و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٠١ - ۳٤۸ /۲( «وشرح الکوکب المنیر»‎ .)٤٦٦( و(مختصر الصواعق»‎ 
E) 

(۲( «(مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)١١‏ وانظر : )٤١/۸(‏ من المصدر نفسه. 

(۳) المراد بتجرد عن القرائن في هذا المقام: تجرده عن القرائن المفيدة للعلم لا عن مطلق القرائن . 

.)۲۹۳/٤( و«الجواب الصحیح»‎ )۲٤۲٤( انظر: «المسودة»‎ )٤( 


.)٤٥١ .٤)00( مختصر الصواعق‎ )٥( 


المختصر الحثيث فى بيان 
س | ان ]| ا ٠‏ کک 


e 
القاعدة الرابعة : لا شك أن المعتبر في هذه القرائن المختصة بأحاديث النبي ئي هو‎ 
ما يذكره أهل الحديث فهم أهل الاختصاص والشأن» أما آهل الكلام وأتباعهم فإنهم‎ 
غاية في قلة المعرفة بالحديث› فلا يحصل لهم - بسبب ذلك - العلم بأحاديث النبي‎ 
ية فإنكار أهل الكلام لما عَلِمَه وَقَطْعَ به أهلٌ الحديث  أقبح من إنكار ما هو مشهور‎ 

من مذهب الأئمة الأربعة عند أتباعه.” . 


U 2 2 
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.)٤٦۸ - ٤٦71( انظر «مختصر الصواعق)‎ )١( 

(۲) ذهب بعض أهل العلم إلى أن خبر والواحد الصحيح لا يكون إلا مفيداً للعلم؛ إذا الحديث 
الصحيح - في نظر هؤلاء - لا يتصور تجرده عن القران؛ فإذا وجدت الصحة في الخبر وحد معها 
أمران متلازمان: القرائن والعلم . بناء على ذلك فخبر الواحد إنما يفيد العلم لأجل القرئن لا 
مطلقاً. ويتضح ذلك إذا عرفنا أن هذه القرائن التي ذكرها هؤلاء ملازمة لكل حديث صحيح لا 
تتفك عنه» مثل : أن رواة الحديث هم الصحابة الذين عرفوا بالصدق والأمانة» وأن المروي هو 
قول الرسول بيا وفيه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد بصدقه» انظر «مختصر الصواعق» 
.(EAT — £77)‏ 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوى» .)۷١ 1۹ /١۸(‏ و«مختصر الصواعق» .)٤٥١ - ٤٥۴(‏ 


— 


المبحث الثالث: 
فهم النصوص على ضوء أقوال السلف وتفاسيرهم وما نقل عنهم 


الصحابة هم حواريو الرسول َة ولذلك فهم أكثر فهما لرسالتهم من غيرهم قال رسول 
الله کل : «ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى» إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنته ویقتدون بأمره» ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»' . 

ثم إن الصحابة كانوا يسألون عمًا يُشكل عليهم› فقد روى البخاري عن ابن ابي 
مُليكة في كتاب العلم عن عائشة ا أنها كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه»ء إلا 
رة او و 

وبهذا يُعرف أن ما ينقدح في ذهن الإنسان من مسائل لم يسأل عنها الصحابة ل 
الواجب هو أن يقف الداعى حيث وقف الصحابة ف وليعلم أن الله تعالى ما ترك 
اا تاخ اله شا ميا 

»4 يله j‏ وق 

-١‏ قال عبد الله بن مسعود ره : «إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد ئك 
خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه› فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 
اء فو جد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه . . .“ . 


. ٥۰ رواه مسلم رقم الحديث‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم الحديث ٠١۳‏ . 

(۳) والصحابي : « هو كل من التقى بالنبي َي مؤمنا به» ومات على الإسلام ». انظر إعلام الموقعين 
٠٥١ - ۱۷/٤ ۸5 ۹/۱‏ ومختصر الصواعق ۲٤١ ۳٤٥/۲‏ . 

. قال محققه (شاکر): إسناده صحيح‎ ۳٠۰۰ حدیث رقم‎ ۲۱۱/١ رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 
.)١١ /۲( وقال الألباني: وإسناده حسن موقوفا «السلسلة الصحيحة»‎ 


j‏ 2 1 ثہ 3 فی بيان 


0 


ر ر 


۲- وقال قتادة اش في قوله تعالى : #ورى الذي أوثرا لملم لئ أل للك من 
ريك هو الح وَهیۍ إل صرطِ العزيز ا ا ا ل ا 
ل . 

فهم النصوص على فهم الصحابة كلب : 

أولا: دلالة القرآن الكريم: 

قوله تعالی: چ وکدلك جعلتکہ E CO E O EA‏ 
یک هيدا [البقرة: .]٠٤١‏ 

والوسط : الخيار العدل» فالصحابة حير ألامةء وأعدلها ذ E‏ وأعمالهم 
وإراداتهم ونياتهم وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة" . 

ثانياً: دلالة السنة النبوية: 

قوله اة : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم EEE‏ 

والعموم في اللحديث يمتصي عموم الخبرية في الاعتقاد والفهم والعمل . 

الثاً: دلالة الإجماع وأقوال العلماء: 

أ- الإجماع : حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اه اتفاق أهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف على : «أن خير قرون هذه الأمة - فى الأعمال والأقوال والاعتقاد 
وغيرها من كل فضيلة : القرن الأول» تم الا يلونهم نم الدين يلونهم . 4 وأنهم 
أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وإيمان» وعقل ودين وبيان» وعبادة» 


وانهم آولی بالىىان لکل مشکل فهذا لا يدفعه اک هن کار المعلوم بالضرورة من د 
الإسلام» وأضله الله على علم. O‏ 


. ٠١/١ وانظر: إعلام الموقعين‎ ۲١ تفسير الطبري‎ )١( 

() اطر ‏ و ک / 00 

( )واه اید رقم: ۳٤١۳‏ » ورواه البخاري رقم: ۳۳۷۸ ومسلم رقم: ٤٦۰۱.‏ 
)٤(‏ مجموع فتاوی ان هة / 0۱0۷ ۸ . 


أصول منهج السلف أآصحاب الحديث 


a 


3 أقوال علماء الأمة وأئمتها : 


قال حذيفة بن اليمان ييه : «اتقوا الله يا معشر القراء! خذوا طريق من كان قبلكم والله لئن 
استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيداً » ولئن تركتموه يميناً وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا». 
وقال الإمام أحمد يياه : «أصول أهل السنة عندنا: التمشك بما كان عليه أصحاب 
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رسول الله اة والاقتداء بهم ٠‏ وا البدع. . 
رابعاً: دلالة العقل : 
E REY‏ 
وعير قائلين في هذا الباب ا TT e‏ ا عدم العلم والقول» واما 
أما القول الأول (غير عالمين): فلأن من في قلبه حياةٌ» وطلبٌُ للعلم» أو نهمة في 
العبادة یکون الببحث عن هذا الباب - والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه - أكبرَ مقاصده 
وأعظمَ مطالبة . . . وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا 
الأمر» وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يُتصور مع قيام هذا المقتضى- 
الذي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في 
مجموع عصورهم ؟! هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق› وأشدهم إعراضاً عن الله 
وأعظمهم إكبابا على طلب الدنياء والخفلة عن ذكر الله تعالىء فكيف يقع في أولئك؟ 
القول الثاني : نهم معتقدون فيه غير الحق› و قائلوه : فهذا لا یعتقده مسلم» ولا 
عاقل عرف حال القوم». 


›١١۹/۲ لابن الوضاح الأندلسي» وابن عبد البر في جامع العلم‎ ٠١ البدع والنهي عنها ص:‎ )١( 
وأصله في البخاري ۲0۰/۱۳ د‎ 

)۲( طبقات الحنابلة ۲٤١/١‏ وشرح السنة - اللالكائي ۱١١/١‏ برقم : ۷ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية /٩‏ ۷» ۸ 


المختصر الحثيث في بيان 


فالصحابة أفقه الأمة» فهم أبرها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء وأصحها 
قصدأً» وأكملها فطرة وأتمها إدراكاًء وأصفاها أذهاناً: شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التأويل» وفهموا مقاصد الرسول ية وليس مَن سمع وعلم» ورأى حال المتكلم 
كمن كان غاب لم ير ولم يسمع» أو سمع وعلم بواسطة»ء أو وسائط كثيرة؛ وعليه 
فالرجوع إلى ما كان عليه الصحابة من الدين والعلم متعيّن - قطعا - على من جاء 
E EE E‏ 

السلف أعلم بلغة القرآن الكريم : 

نزل القرآن الكريم بلسان العرب» جاريا على معهودهم في الكلام» وعادتهم في 
الخطات كل فن كان من سان العرت مما :> كان للقران اشد فما واخ 
إدراكاًء ولا يُعلم أحد أفصح لساناً وأسدَ بياناً وأقوم خطاباً من أهل القرون الأولى 
المفضلة» وأولاهم في هذا الفضل والسبق : أصحاب رسول الله عي 

من أسباب الانحراف في التفسير: الجهل بلغة العرب وانتشار الحجمة 


: ي ا‎ a CE E 
. أل غیلان عن معد"‎ e ثم تنصر فأخذ عنه معبد الج‎ 


)١(‏ معبد الجهني : ا کی وا ی ری ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية 
من تابعي آهل البصرة ة وكان أول من تكلم في القدرء بالبصرة وكان رأسا في القدرء قدم المدينة 
افك ها اا وكان الحسن يقول: «إياكم ومعبد! فإنه ضال مضل». قتله عبد الملك وصلبه 
بدمشق سنة ثمانين هجرية (تهذيب التهذيب ۲/ ۲٠٠١‏ لابن حجر العسقلانى). 

(۲) غيلان الدمشقي : كان من بلغاء الكتاب» وكان من أصحاب الحارث الکذات وممن آمن بنبوته . 
قال له مکحول : « تجالسني» ! وقال الساجي : كان قدريا داعية» دعا عليه عمر بن عبد العزيز» 
وكان مالك ينهي عن مجالسته. وناظره ه الإمام الأوزاعي وأفتى بقتله. قتله هشام بن عبد الملك 
(لسان المیزان) ٤۲٤ /٤(‏ للامام ابن حجر العسقلانی) وانظر کتاب ميزان الاعتدال ۳۳۸/۳ 
وكات المجر وحن لانن جات ۳ د۲۹ 

(۳) شرح أصول السنة - اللالكائي ۷٠۰/٤‏ رقم: ۱۳۹۸ء وانظر: الشريعة ص ٠٤١‏ . 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 

ولهذا قيل : أهلكتهم الحجمة”' . وقال الشافعي كل : «ما جهل الناس ولا اختلفوا 
إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس»”". وأخرج البيهقي عن 
الأصمعي أنه قال: «جاء عمرو بن عبيد على أبي عمرو بن العلاء - يناظره في 
وجوب عذاب الفاسق - فقال له: «يا أبا عمرو: الله يخلف وعده» ؟ قال: «لن 
يخلف الله وعده». قال عمرو: «فقد قال !» قال: أين ؟ فذكر أية وعيد. . 
فقال أبو عمرو: من العجمة تيت ؛ الوعد غير الإيعاد 


نم أنشد: 


وإنیى وان أوعدته آو وعدنه ساخلف إیعادی وأنحز ع 


فالوعد: يكون بالخير كالجنة وهذا لا يخلفه الله» وأما الوعيد: فيكون بالشر 
كالعذاب في النار» وهذا تحت المشيئة إن شاء أنفذه وإن شاء عفا عنه. 

السّلف أعلم بت بتفسير القرآن : 

نظرا لتمكن الصحابة والتابعين من اللغة العربية؛ وهي لغة القرآن» كان فهمهم له 

فما فهمه الصحابة والسّلف من القران أولى أن يصار إليه مما فهمه من بعدهم» إذ 
اتفقت كلمتهم في باب معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله واليوم الأخر 
وغير ذلك من مسائل الاعتقاد والأصول» ولا يُحفظ عنهم في ذلك خلاف مشهور 

1 E 
ول سناد‎ 


ولهذا كان من أحسن طرق تفسير القرآن الكريم : تفسير القرآن بالقران» ثم بالسنة ثم 


)١(‏ قاله الحسن البصري . انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٩۳/١‏ برقم ۲٥۹.‏ والعجمة: هي اللغة غير 
ال 

(۲) نقض المنطق ص : ٠١‏ . 

(۳) الجامع لشعب الإيمان ۳/۲ - 100 . 

. ٥٠١ 0٠4/۲ انظر الصواعق المرسلة‎ )٤( 


المختصر الحثيث فى بيان 


بأقوال الصحابة والتابع. 


بل إن طائفة من أهل الحديث جعلت تفسير الصحابي في حكم المرفوع" قال 
أبو عبد الله الحاكم یا في مستدركه: «يعلم طالب هذا العلمء أن تفسير 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل»ء عند الشيخين (البخاري ومسلم) حديث 
مسند“. وذلك لما عرف عنهم من توقي القول في القرآن بغير علم. 

ونص الإمام أحمد َم على أنه يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن إذا 
ا 

ولا تجد كتاباً من كتب السلف ومن هم على طريقتهم من أهل السنة إلا ويذكرون فيه 
أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ويفسرون بها القرآن والحديث» ويستدلون بها 
على من خالفهم» ويعتصمون بها في معرفة الحق والصواب وما يوجد من اختلاف 
بين الصحابة والتابعين في تفسير بعض الحروف فأكثره اختلاف تنوع لا تضاد: فتارة 
يصفون الشيء الواخد بصفات متنوعة» وتارة يذكر كل منهم من الحرف الففس 
نوعا أو شخصا على سبيل المثال لا الحصر»ء ومنهم من يُعبْر عن الشيء بلازمه» أو 
بنظیره» ومنهم من ينص عليه بعینه یحسبها من لا عِلم عنده اختلافاء فیحکیها آقوالا 
ی و 

أما اختلاف التضاد فقليل» وسببه: خفاء بعض العلم على بعضهم؛ فإن الصحابة 
ليس كل فرد منهم تلقى من نفس الرسول به بلا واسطة جميع القرآن والسنة» بل 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۳٦۳/۱۳‏ - ۳۷۰ وتفسیر ابن کثیر ٠۲/١‏ - ١٠ء‏ ومختصر 
الصواعق ۳۳٠٣/۲‏ . 

(۲) انظر : معرفة علوم الحدیث للحاکم ص : ۱۹ - ۲١‏ والمستدرك ٥٤٩٤/۱‏ کتاب الدعاء ۲/ ٠٤٠١‏ 
كتاب التفسير ٠٥۷١ /٤‏ كتاب الأهوال. وانظر: مختصر الصواعق ٠۳٤٦/۲‏ وإعلام الموقعين /٤‏ 
.,٣۳‏ وقواعد في علوم الحدیث للتهانوي ص: ۱۲۷» ۱۲۸ . 

)"( ل ۲۲ کكتاب التفسير . 

. ٤١ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص:‎ ٤٦/۲ انظر : مختصر الصواعق‎ )٤( 

. ۱١/١١ انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۳۳/۱۳ وما بعدها » وتفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


أصول منهح السلف أصحاب الحديث 
اس نیاوی ار = 
كان بعضهم يأخذ عن بعض» ويشهد بعضهم في غيبة بعض» وينسى هذا بعض ما 
)۱( 
حفظه صاحبه . 


أمغلة من تفسير المسحاية : 


- عن أسلم بن يزيد أبي عمران قال: «حمل رجل» من المهاجرين بالقسطنطينية 
على صف العدو حتى خرقه »ومعنا أبو أيوب الأنصاري سه » فقال ناس : «آلقى بيده 
E O E‏ 
الله ية وشهدنا معه المشاهد ونصرناه». فلما فشا الإإأسلام وظهرء اجتمعنا معشر 
الأنصار نجيّاء فقلنا: «قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يياه ونصره» حتى فشا اللإسلام 
وكثر أهله وكتّا قد اثرناه على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب 
أوزارها» فنرجع إلى أهلينا وأولادنا»» فنزل فينا: فقوا فى سيل أله ولا ثلقوا 
بایشیگ لل الک کک ل آله مب ب المحيين#ه [البقرة: ]٠۹١‏ فكانت التهلكة س الإاقامة 
في الأهل والمال وترك الجهاد'. 

۲- قَامَ بو بكر کب e E O Eo E‏ ك 
ا و ا 
الہ جف جیا فيكم بنا تم َمَملونَ [المائدة: ]٠٠١‏ وَإنكة تَصَعُونَهَا على 
عير مَوْضعهاء وني سَمِعْبٌ رَسُّول الله يل يمُول: إن الاس إذا رأوا انكر ولا 


ولو م۶ 


يروه اشا الله ُن کک ls‏ 


. وانظر في هذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام» ومقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
۱۱۰۲۸/۲۹۹ -۲۹۸/٦ والترمذي ۲۹۷۲ والنسائي في «الکبری»‎ ۲٣۱۲ آبو داود رقم:‎ )۲( 
. ١۳ وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ ٠۹۰ ٠ 
واللفظ‎ ۳٠١ ورواه الإمام آحمد رقم: ۴۵ ورواء ابن حيان رقم:‎ ٤٠٠٩ رواه ابن ماجه رقم:‎ )۳( 
. ۳۷۳۷ للإمام احمد وصححه الألباني صحيح الجامع‎ 


E‏ المختصر الحثيث في بيان 


فوائد الالتزام بفهم السّلف : 

الفائدة الأولى : أن فهم السّلف عاصم من التفرق والاختلاف؛ قال عمر بن الخطاب 
لابن عباس في : «كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد» وقبلتها واحدة» ؟! فقال ابن 
عباس يه : «يا أمير المؤمنين ! إنما أنزل علينا القران فقرأناه وعلمنا فيمن نزل»ء وإنه 
سیکون بعدنا آقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمن نزل فيكون لهم فيه رأي» فإذا كان 
لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. . .»'. 

الفائدة الثانية" : النظر في عمل السلف وفهمهم للدليل شاهد على صحة الاستدلال 
به ومصدق له» فعمل السلف بالدليل مُخْلأْص له من شوائب الاحتمالات المقدرة» قاطع 
بوجه معين ومبين للمجمل» ورافع للإشكال» ودافع للإيهام. 

الفائدة الثالثة : السكوت عما سكت عنه السشلف: فكل ما سكت عنه الصحابة 
والسلف وتكلم فيه الخلف - وذلك فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد والإيمان - كان 
السكوت فيه أولى وأليق» ولم يأت فيه الخلف إلا بباطل من القول وزور" 

الفائدة الرابعة حسم مادة الابتداع والضلال» لأن كثيراً من فرق الضلال» يتعلق ببعض 
ظواهر النصوص فيو جهها - لتا وتحريفاً - لنصرة مذهبهء ولتأييد بدعته . وفهم السلف 
لهذه النصوص هو الفيصل وهو الحق» وليس دونه إلا الضلال والشقاق قال تعالى: 
بان اما پيل مآ ءَامَنم پوه هقد هدوا ون واوا إا هم في شقا اه وش 
اسيع اللي چ [البقرة: ]۱۳١۷‏ . 

الفائدة الخامسة استعمال السلف وأهل السنة هذه القاعدة في الرّد على الخصوم ونذكر 
لذلك نموذجا: 


. 0۵ رواه بو عبيد القاسم بن سلام الهروي «كتاب فضائل القران ومعلمه وأدبه» ص : ۲ برقم‎ )١( 


(۲) انظر الموافقات ۷٦/۳‏ . 
)۳( انظر : اعتقاد أهل السنة والجماعة لیحمد رشاد خلیل ص : TTL ETTA‏ 


صو ل منهج السلف أصحاب الحديث 


ا > ي 
ييه وليس فيكم منهم أحد» ومن عند ابن عم رسول الله بيه وعليهم نزل القرآن» وهم 
أعلم ا 

وفي هذا الكلام العظيم فوائد عِدَّة منها: 

. بيان أن أهل البدع ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله يا‎ -١ 


۲- أن كل فرقة» أو طائفة» أو مذهب ليس فيهم أحد من الصحابة - أو مذهب 
الصحابة وطريقتهم في الديانة - فهم على ضلالة اجتمعواء ولبدعة أسسوا. 

۳- أن الانحياز إلى جانب الصحابة - أي: مذهبهم - والتمسك بطريقتهم هو عين 

-٤‏ أن يحتح على كل أحد بما كان عليه الصحابة» وليس العكس. 

-٥‏ أن الصحاية أعلم بتأويل القرآن» وذلك لمشاهدتهم نزوله» ومعاينتهم وقائعه؛ 
u‏ : ا : )۲( 
ففهمهم له وفقههم فيه مقدم على كل أحد - ممن هو دونهم -.. 

. أن أصحاب البدع هم الذين انشقّوا عن الجماعة الحق وهم الذين اعتزلوا الناس‎ -٦ 


ک2 کچ 


٤۰۳۷ رقم ۳۱۸۷ وأبو داود‎ ٦۷ وصححه أحمد شاکره/‎ ۳٤۲/۱ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
, ۲)1 وحسن إسناده الألباني في صحيح من ابی اود رم‎ ٠٠١ /١ والنسائي‎ 
لعثمان بن على‎ . ٠٠١ /۲ انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة‎ )۲( 


المختصر الحثيث فى بيان 


المبحث الرايع 
التسليم بما جاء به الوحي» مع إعطاء العقل دوره الحقيقي 
وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي ا مجال للعقل فيها 


والتسليم : هو الاستسلام والإذعان والانقياد لما جاء من الوحيين(الكتاب والسنة) في 
مور الاعتقاد والأحكام. 

قال تعالى مُقسما بنفسه : فلا وريك لا يموت حى يموك یما سجر به 
ثم کا دوا ف أيهم حرجا مما فَصَيْت وسلموا ليما [الساء: ]٠١‏ وقال تعالى لنبيه 
عة : فل أعر أل ا iF‏ الککرت a E PA ETO ER‏ 
e‏ ولا کوت من المشر كن 4 اال تغالے ف 
استسلام إبراهيم وابنه عليهما السلام: ًا أسَلَما وَبَلّمٌ جين [الصافات: »]٠١١‏ 
فالواجب كمال التسليم للرسول بيا والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق» دون أن نعارضه بخيال باطل نَسمَّيه معقولاء أو نحمله شبهة أو شكاء 
أو تدم عليه آراء الرجال وزبالة آذهانهم. 


فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما نوخد المرسل بالعبادة والخضوع 
ل و 

فهما توحیدان» لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: «اتوحيد المرسل» ونو حید 
متابعة الرسول ية . 


فمبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل 
الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع . ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبيّ صقت 
بنبيها وآمنت بما جاء به : أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما مرها به ونهاها عنه وبلغها 
EEN Ee E e EE E E‏ 
عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته› 
ولا جعلت ذلك من شأنها» وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك» كما في 


۷| س 


الإنجيل: يا بني إسرائيل ! لا تقولوا: «لِم أمر ربنا ؟» ولكن قولوا: «بم مر ربنا». 

ولهذا كان سلف هذه الأمة - التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف I‏ 
ال نبيها: لِم أمر الله بکذا؟ ولِمَ نھی عن کذا؟ ولِمَ قذر كذا؟ ولِمَ فعل كذا؟ 
لعلمهم أن ذلك مضا للإيمان والاستسلام» وأن قَدَمّ الإإسلام لا تثبت إلا على 
درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر: «التصديق به» ثم العزم الجازم على 
امتثاله ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذرٌ عن القواطع والموانع». 

ومع فا ف يعطون للعقل مكانه الصحيح فيقولون: «إن صحيح المنقول لا 
يعارض صريح المعقول». مع أن العقل لا يستقل بنفسه بالإرشاد» بل هو تابع 
للشرع» ولو كان يستقل بنفسه لما أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» وبهذا أمر 
السّلف» فإذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع» لأن العقل مصدق للشرع 
في كل ما أخبر به» والشرع لم يُصدق العقل في كل ما أخبر به» وبهذا يُعلم أنه لا 
يمكن أن يكون تصديق الرسول بية: فيما أخبر به متعلَقاً بشرطء ولا موقوفاً على 
ا کک ی ا ایی ا اج مها و کر 
ظاهر وهو ممن قال الله فيه : وتا اتمم ءاي E N‏ 


A‏ ا و سر ر م م 


ر ا اله أعلم حيتُ َل [1۲٤‏ 
وال ا 3 سَممٌ أو تقل ما كا ف أي السَعير4 [الملك: .]٠١‏ 
E‏ فعقل من نجعله قيّماً وحكماً أو 
نموذجاً؟ 


وآهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا فيما عم العقل صحته» وإنما 
يطعنون فيما يدعى المعارض أنه مخالف للكتاب والسنة. 


O N 
ا لر و ذلك آلکنت کا ن و حى ف و آل ا و ا‎ 


المختصر الحثيث فى بيان 


E 


ویمیمون اا مما رزقتهم سقو 4 [البقرة: .]١ -١‏ 

وكذلك عذاب القبر ونعيمه» والجنة والنار". 

قال ابن تيمية : ي4 : «ومتى تعارض فى ظن الظان الكتاب والميزان - أي 
العقل -» فأحد الأمرين لازم» ا ما احتج به من التص: بان لا يکون 
ثابتاً عن المعصوم» أو لا يكون دالا على ما ظنه» أو فساد دلالة ما احتج به من 
الميزان (القياس) بفساد بعض مقدماته أو كلهاء لما يقع في الأقيسة من الألفاظ 
ا 

وإليك تفصيل هذا الكلام المجمل بالأمثلة: 

المثال الأول : 

نقل صحیح صريح عارص بعقل غير صحیح : 

فمن احتج بالعقل - مثلا في إنكار الصفات (السمع» البصرء الكلام)» مذَعياأً أن في 
إثباتها قول بتعدد القدماء (الآلهة) فقد احتح بعقل غير صحيح» بل لا يجوز تسمية ذلك 
عقلا أصلا؛ إذ لا يجوز فى العقل وجود موجود مجرّد عن الصفات» هذا لا يتصور 
بحال» بل هو من أعظم السات الله اه يلرم رفم الشقين حت هال 
«(هو موجود ولا موجوداء إذ الوجود من أعظم ما تتصف به الموجودات من 
الصفات» ولذا كان لازم مذهب من أنكر بعض الصفات» أن ينكرها جميعا حتى 
صفة الوجود» فليس عنده في الحقيقة رب موجود قائم بنفسه ! تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 


)١(‏ وكحديث الذبابة الذي في البخاري وغيره. 


)۲( انظر : درء تعارض العقل مع النقل ٠٤۸/١‏ وشرح الطحاوية ص: ٠۲٠١‏ وإعلام الموقعين /١‏ 
۷ 


أصول منهح السلف اصحاب الحديث 


المثال الثانى : 

أن يكون العقل صحيحا صريحاء بُعارض بنقل غير صحيح 
خالق كل شيء» وأنه كان ولا شيء قبله» وجميع الآيات الكونية والشرعية والأدلة 
العقلية والفطرة لا تدل على سوى ذلك بتقصير النظر في دلالة السمع بعد تيقنه من 
دلالة العقل» فيظن في السمع الصحة والأمر ليس كذلك'. 

فيظهر عنده التعارض › وهو تعارض بين دليل صحيح ودلیل فأاسكد» والدليل الفاسد 
لا يصلح أن يكون دليلا فضلا عن أن يعارض به الدليل الصحيح . 
هريره روه أنه قال : «قیل : یا رسول الله ! مَّ ربنا» ؟ قال: «من ماء مرور» لامن أأرض› 
ولا من سماء» خلق خيلا فأجراها فعرقت› N E N EE‏ 

المثال الثالث : 

أن يكون النقل صحيحا غير صريح» فيغلط المستدل في الاستدلال به: 

فيظهر التعارض نتيجة الفهم القاصر؛ فعدم إدراك الدلالة الصحيحة للسّمع أحد 
أسباب ادعاء التعارض بين المعقول والمنقول. 

وذلك كحديث أبي هريره روه عن النبي يا أنه قال : «إن الله عر وجل يقول یوم 
القيامة: «يا ابن آدم ! مرضت فلم تعدني» ال وا کت اعرد وات وف 
العالمين» ؟ قال: «أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده)؟ «يا ابن ادم ! استطعمتك فلم تطعمني)» قال: «یا رب»! 


(۱) انظر إیثار الحق ص: ۳١۱۲ء ٠١٤١‏ . 

(۲) ذكره الكناني في الموضوعات وقال: «والمتهم به الثلجي« انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبى الحسن على بن محمد بن عراق الکنانی ٠١٤١/١‏ . وانظر: 
اللآلى االمصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي ٣/١‏ شه . 


المختصر الحثيث في بيان 


«(وكيف أطعمك وأنت رب العالمين» ؟ قال : «أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه» أما علمت آنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ؟ «يا ابن آدم ! «استسقيتك فلم 
تسقني» . قال: «يا رب كيف آسقيك وآنت رب العالمين»؟ قال: «استسقاك عبدي فلان 
فلم تسقه» أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي» . فمن قال عن هذا الحديث أنه 
مخالف لدلالة العقل لأنه يقتضى حلول الحوادث فى الله تعالى وأنه (تعالى) تجري 
عليه صفات المخلوقين وأحوالهم من المرض والجوع والعطش ونحو ذلك» ويظن 
والنظر› فإن الحديث قد فسره المتكلم به وبين مراده بیانا رات به كل شبهة» ون 
فيه أن العبد هو الذي جاع» وأكل ومرضص › وعاده العواد» وال الله تعالی لم 

و و ۴ و (YT)‏ 
يمرض» ولم يعد» ولم يطعم ولم يعطش» ولم يسق 

والمقصود بيان» أنه إذا ظهر تعارض بين الدليل النقلي والعقلي» فلا بد من أحد 
ثلانة احتمالات : 

الأول أن يكون أحد الدليلين قطعياً والآخر ظنيا 
منهما عقلياً كان أم نقليا 

الثانى أن يكون أحد الدليلين فاسدا: 

فالواجب تقديم الدليل الصحيح على الفاسد سواء أكان نقلياً أم عقليا 

الغالث أن يكون أحد الدليلين صريحاً والآخر ليس كذلك: 

فهنا يجب تقديم ذي الدلالة الصريحة على الدلالة الخفية» لکن قد یخفی من وجوه 
لات فا و ا ق ن ی ع ع 


(۱) رواه مسلم في صحیحه AS /٤‏ 
(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل A a /١‏ 
فورك ص EO CE‏ 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


— 


أما أن یکول الدليلان قطعيين ت وتا - تم يتعارضان»› فهذا لا يکون ابداء لا 
تن دلبلين تفلن :ولا خف > ولا بين نقلي وعقلي . 

العقل : 

العقل فى اللغة': 

مصدر عقل» يعقل» عقلاء فهو معقول» وعاقل. وأصل معنى العقل: المنع. 

العقل في الاصطلاح : 

العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان : الغريزة المدركة والعلوم الضرورية 
والعلوم النظرية» والعمل بمقتضى العلم. ) 

الأول: الغريزة المدركة 
سائر الحيوان. 

الثاني : العلوم الضرورية 

وهي التي تشمل جميع العقلاءء كالعلم بالممكنات والواجبات» والممتنعات» وأن 

الثالث : العلوم النظرية 

وهي التي تختص بالنظر والاستدلال» وتفاوت الناس وتفاضلهم فيها أمر جلي 


. )06۸/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
. ۸1 ۸٥/١ انظر إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد الغزالي‎ )۲( 


vr‏ المختصر الحثيث في بيان 


الرابع العمل بمقتضى العلم : فالأعمال يجب أن تكون بموجب العلم”". ولهذا قال 
الأصمعي : «العقل : اللإمساك عن القبيح› وقصر النفس وحبسها على ا 


وقيل لرجل وَصّف نصرانياً بالعقل: «مه ! وإنما العاقل من وجد الله وعمل 
CÊ‏ 
بطاعته» 


رس رم 


وقال أصحاب النار: CEN‏ مم أو قل ما کا ن أ ا 
وعن علي بن ابي طالب سيه قال: الدين بالرأي لكان أسفل الخف ا 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيتُ رسول الله ية يمسح على ظاهر خفيه»“ . 

مكان العقل: والتحقيق أن العقل له تعلق بالدماغ اقلت معا خت کون سدا 
الفكر والنظر في الدماغ» ومبدأ الإرادة والقصد في القلب» ولهذا يمكن أن 

منزلة العقل في الإسلام: 

لقد كرّم الإسلام العقل أيما تكريم؛ كرمه حين جعله مناط التكليف عند الإنسان 


)١(‏ وقد أشار ابن تيمية (كل) إلى هذا المعنى في أكثر من موضع»ء من مصنفاته» وذلك لأهميته» إذ 
هو ثمرة العقل وفائدته» فلا عقل لمن لم يعمل بموجب ما هداه إليه عقله» والعقل السليم يدعو 
إلى الإيمان بالله ورسالاته . فمن خالف ما جاءت به الرسل فقد خالف عقله - رغم ادعائه أنه من 
أرباب العقول» وأساطين الفهم؛ فالمشركون - مثلا - عرفوا توحيد الربوبيةء ولم يلتزموا 
بلازمه» الذي هو توحيد الألوهية» رغم التلازم العقلي الفطري بينهما. وأهل الكتابين - أيضا - 
عرفوا صدق الرسالة» وصحة النبوة - كما يعرفون أبناءهم - ولكنهم لم ينقادوا لذلك؛ فكانوا 
كمثل الحمار يحمل أسفارا . 

(۲) «كتاب المخصص» لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده: المجلد الأول - السفر 
اثالث ص: ٠١‏ انظر: منهج الاستدلال عن مسائل الاعتقاد ٠١١۹. - ۱٥۸/۱‏ لعثمان بن علي 
یښ 

(۳) الذريعة للأصفهاني ص: ٩1‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ٠١١‏ وابن أبي شيبة وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ٠٤١.‏ وهذا 
إسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رقم : 

(۵) انظر : مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳٠٤/۹‏ 


آصول منهح السلف أصحاب الحديث 
صول منهج ب الحدي 
والذي به فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلاء وكرمه حين وجهه إلى النظر والتفكير 
في النفس» والكون والآفاق : اتعاظا واعتباراً» وتسخيراً لنعم الله واستفادة منهاء وكرمه 
حين آمسكه عن الولوج فما لا يحسنه» ولا يهتدې فيه على سبل رحمة به وإبقاء على 
قوته وجهده. 

وتقفصيل هذه الجمل في ل 

أولا: خص الله تعالى أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد العبادةء وجكم 
[البقرة: 1۹۷]. وقال تعالى عقب ذكر القصاص: رکه فى ألقَصَاص حيو يولي 
الأب ر ٽڪ تََفُونَڳه [البقرة: ]١۷۹‏ . 

ثانياً: فُصََر سبحانه وتعالى الانتفاع بالإكر والموعظة على أصحاب العقول فقال 


ر 


تعالى : وما يڌڪ ر E‏ للب به [البقرة: ]۲٠۹‏ . 
ی ر ص رر س مح کر قا 
وقال تعالى : #لقد كات في قصصم عبرة لأؤلي ألا لبلب [يوسف: .]١١١‏ 
وقال تعالی : #وولقد ا ll‏ ا لموم يَعَقَلونچه [العنكبوت: .]١‏ 


الا : ذكر الله تعالى أصحاب العقول» وجمع لهم النظر في ملكوته » والتفكر في آلائه 
مع مداومة ذکره» ومراقبته» وعبادته» قال تعالی : ِب فی حَلّق أَلسَمَوَتِ وَاَلاَرْض وََخََّضٍِ 
ا کک ا ا چم م را روو ر مر را روو ص ررے وو و ررر ور 
اليل والنهار ليت لاؤلي الال ر آل يد رون الله قيدما وقعودا وڪل جنوبهم وسقَ ڪرو ف 


ا e‏ س r‏ کوک کو کے ع n‏ کک ص 9 
خلق السّموات وا لارض راما خلقتَ هذا نطلا سبحلنك فنا عذاب اتاد ا بنا إنك من تدخلِ 
کا سے ر TT‏ ر سے 


ألتار فعد أ يته وما لاظليس م انسار دبا ENT NE‏ 
ص e‏ 8 = " ء س 


سے سے مہ سے 


ج 
ر ا ی ا ا ور ARI 2 E u EL e‏ ع 
ریک فعامنا رثا قاعفر لنا دنوت و ڪور عتا سَاتَا ونوفنا مع الاأبرار ل دنا وءالنا ما 
ا ّ 7 7 
سے سر ب ور ر ر 4ر سرو سے EER‏ اسر ر ل و س م . 
وعدتنا عل رسلك ولا عزنا يوم أَلَْيلمَةٍ إِنك لا لف ايعاد [آل عمران: ۱۹۰ - .]۱۹٤‏ 
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رابعاً: ذم الله تعالى المقلدين لآبائهم؛ وذلك حين ألعّوا ۰ رضاً بما کان 
2 الآباء والأجدادء قال تعالی : ولا فيل م امعو 2 U‏ ا رھ ل سي 
السا عه ااا اک کر ءاشم ES r‏ © مکل لذب 

ڪمروا مئل آلزی نيق پا لا يسَیع إلا دعا ندا م کم عى هم لا َون 
[البقرة: ]١۷١ - ۱۷١‏ 

خامساً: حرم الإسلام الاعتداء على العقل» بحيث يعطله عن إدراك منافعه» ومن 
ذلك حرم على المسلم شراب الف و اله وكل ما يخامر العقل ويفسده قال 
تعالی: 3 الي اموا إا ال التي رالامسات االانك رث بن عل يكن اح 
ملک مَلْحونَ# #المائة : E‏ 

رسوا فالت ` «نھی رسول الله ية عن كل مسكر ومفتر» 

اد نه الإسلام و في النهي عن تعاطي ما تنكره العقول | E‏ وتنفر منه 
لمعارضته جناب التو حيد» ا هريرة سه عن النبى مو قال : ل عدوی › ولا 


ا ولا ف ولا ا : E‏ و روابة «ولا E‏ وعن جابر 
(A)‏ 


(1) 


سیه : (لا عدوی ولا 2 ولا صفر» 


(۱) رواه آحمد ۲٣۱۳٣‏ وأبو داود فی سننه ٩١ /٤‏ كتاب الأشربة - باب النهى عن السكر - حديث 
رقم : ۳٦۸١‏ وضعفه الألباني انظر الضعيفة ٤۷۳١‏ . 

(۲( الطيرة : وهو التشاؤم بالشيء 

(۳) الهامة: ذات السموم وقيل هي البومة . 

. الصفرة: هو التشاؤم بشهر صفر وهو: ثاني الأشهر العربية الهجرية‎ )٤( 

. ۱۷٤٤/٤ رواه البخاري فی صحیحه‎ )٥( 

(1) النوء: مفرد أنواء» وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء وكانت العرب 
تربط نزول المطر بسقوط النوء أو طلوعه فيقولون: مطرنا بنوء كذا . . . انظر: النهاية لابن الأثير 
ە/ ۲ . 

)۷( الغول: واحد الغيلان› وهو من الجن والشتاطن: وکانت العرب تعتقد أن الغول تتراءی لفان 
في الفلاة» فتتغخول اي تتلون لهم في صور شتی › لتضلهم عن الطريق : 

(۸) رواه مسدم ق صحرحه VE /٤‏ = ¥0 . 


— 


قال ابن القيم ابه في نونيته“: 

فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان 

فالعقل إما فاسد ويظنه الرائى صحيحاً وهو ذو بطلان 

أو أن :داك :التضن لقانت ما قاله المعصوم بالبرهانِ 

والخلاصة : 

أن للعقل عند أهل السنة والجماعة مكانته اللائقة به وهم وسط بين طرفين: 

الطرف الأول: من جعل العقل أصلا كليّا أوليّا» مستقلا بنفسه عن الشرع مستغني 
ره . 

الطرف الثاني : من أعرض عن العقل» وذمّه وعابه وقدح في الدلائل العقلية مطلقا 
والوسط في ذلك وهم أهل السنة قالوا: 

-١‏ أن العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال. لهذا كان سلامة 
العقل شرطاً في التكليف فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة. والأقوال 
المخالفة للعقل باطلة وتدبر القرآن يكون بالعقول قال تعالى : أل نيرود الماد 
(الساء: ]۸١‏ فالعقل هو المدرك لحجة الله على خلقه". 

۲- أن العقل لا يستقل بنفسه» بل هو محتاج للشرع. 

۳- أن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به. 

. أن الشرع دل على الأدلة العقلية وبيّنها ونبّه عليه‎ -٤ 


ER : مجموع القصائد المفيدة ص‎ )۱١( 

)۲( انظر «درء التعارض» (۱/ )۱٤۷‏ ومجموع الفتاوی (۳۳۸/۳» ۳۳۹). 

(۳) انظر «درء التعارض» (۲۸/۲. ۲۹) و«الصواعق المرسلة» (۲/ ۰ - )٤۹۷‏ ومعالم أصول الفقه 
للجيزانى «(مختصرا». 


المختصر الحثيث فى بيان 


المبحتث الخامس 
الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة 

والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة يحتاج إليه الباحث سواء كانت هذه 
المسألة من مسائل العقائد» أو من مسائل الأحكام» خاصة إذا كان هناك تعارض 
ظاهري بين الأدلة. 

لأن جمع النصوص يعطي الناظر صورة متكاملة عن الحكم بحيث لا تتناقض 

لا تعارض حقيقى بين الأدلة الشرعية: 

ويجب أن نعلم أن الأدلة الشرعية لا تتعارض أبدأء وأما ما يظهر للناظر من تعارض 
بين النصوص من الكتاب والسنة فهو تعارض ظاهري يقع في نفس المجتهد وفهمه› ولا 
حقيقة له في نفس الأمر. 

وأما أن يقع التعارض في نفس الأمر وحقيقته» بأن يصدر عن الشارع دليلان 
متعارضان يقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخر» ولا يكون بينهما تناسخ» ولا 
يجمعها جامع» أو يؤلف بینهما رابط» فهذا لا يکون بحال» بل هذا سفه وتیه یتنزه 
عنه الرجل العاقل» فضلا عن الشارع الحكيمء (تعالى الله عن ذلك علو كبيرا) 

والأدلة على هذا كثيرة منها: 

-١‏ قوله تعالی: أف دیرو الان وو ى يِن عند عبر أو جوا فيه انيما 
ڪر [النساء: ۸۲]. 

قال ابن جرير الطبري : «(إن الذي آتيتهم به من التنزيل من عند ربهم› لاف معانىه»› 
اف اجكامة اوا مد وه عا اله و اة به لح الج ان 
ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامهء وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن 


— 


N EE 


۲- قال تعالی : تاعا ادن ءامنا ايعو آله واطیعوا ارسود وای الأ من إن َعم في ىء 
ردو لک اھ واارسول إن کی ومنو بالل واوو الخ درك حير وَاَحَسنُ أو [السء: .]٠۹‏ 

قال الإمام الشاطبي ديه : «وهذه صريحة في رفع التنازع - أي عن الشريعة- فإنه 
رد المتنازعين إلى الشريعة› وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف› ولا يرتفع الاختلاف إلا 
بالرجوع إلى شيء واحد» إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه 
رفع التنازع وهذا باطل»”'. 

ثانياً: من السنة النبوية 

ما رواه عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال : «جلست آنا وأخي مجلسا ما أحب 
أن لي به حمر التعم . أقبلت آنا وأخي» وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ية جلوس 
عند باب من آأبوابه فکرهنا أن شرق بينهم › فجلسنا حجرة» إذ ذكروا آية من القران» 
فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم. 

فخرح رسول الله ية مغضباًء قد أحمر وجهه» يرميهم بالتراب» ويقول: «مهلا يا قوم ! 
فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». 

ووجه الدلالة أنه ية غضب وتغير لما فعله الصحابة من معارضة الآدلة بعضها 

فبيّن لهم أن ذلك سبيل الهلاك» وأن الكتاب يُصدق بعضه بعضاًء وهكذا ينبغي أن 
یکون فهمه والاستدلال به على هذا الوجه. 
(۱) جامع البيان /١‏ ۱۷۹ للطبري . 


(۲) الموافقات ۱۱۹/٤‏ والاعتصام ۳۰۹/۲ ۳٠٠١‏ . 
(۳) رواه ایك رقم : ۲ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


ثالثاً : من الإجماع 

-١‏ اتفقت الأمة على عدم جواز التعارض بين الأدلة القطعية”. 

-١‏ قال أبو بكر الباقلاني: «وكل خبرين غلم أن النبي يه تكلم بهماء فلا يصح 
دخول التعارض فيهما على وجه» وإن كان ظاهرهما متعارضين» لان معنى 
التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك: أن يكون موجب أحدهما 
منافياً لموجب الآخر» وذلك يبطل التكليف إن كان أمراً ونهياً وإباحة وحظراًء أو 
يوجب كون أحدهما صدقاً والآخر كذبا إن كانا خبرين» والنبى ية منرّه عن ذلك 
أجمع الأمة وکل م Rl E‏ 

-١‏ قال ارمام الشافعى ا : «وأن يُعلم أن أحکام الله ثم أحكام رسوله عا ل 
تحتف وأنها جر غل قال وان 

۲- قال آبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة اه : «(لا عرف آنه روي عن رسول 
الله َيه حديثان»› باسنادین صحيحین › متضادین › فف کان تیلده فلأت به حتی ولف 
ST‏ 

قال الإإمام الشاطبي يا : فعلى الناظر فى الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران: 

أحدهما: وجوب النظر إلى الشريعة بعين الكمال واعتبارها اعتباراً كليا. 


الثاني : أن يوقن آنه لا تضاد بين آيات القرآن» ولا بين الأخبار النبوية» ولا بين 
فإذا داه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف ؛ فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف› 


. للشوكاني‎ ۲۷٤ لمجد الدين بن تيمية» إرشاد الفحول‎ ٤٤۸ المسودة‎ )١( 

)۲( الكفاية ٤١۳‏ للخطيب البغدادي» وانظر كلام ابي حامد الغزالي في المستصفي ۹٥/۲‏ . 
(۳) الرسالة 1۷۳ . 

. ٠٤١ للخطيب البغدادي ومقدمة ابن الصلاح‎ ٤۳۳-٤۳١ الكفاية‎ (٤( 


أصول منهح السلف أصحاب الحديث 
صول مهج 2 2 

لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه» فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع› 
اوا ر ا 

۳- ويقول الإمام ابن القيم اة : «(وآما حدیثان صحیحان صریحان متناقضان من 
كل وجه» ليس أحدهما ناسخا للآخرء فهذا لا يوجد أصلا »ومعاذ الله أن يوجد فى 
كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق . . . والآفة في التقصير 
في معرفه المنقول»› والتمييز بين صحيحة ومعلوله أو من القصور في فهم مراده لاز 
وحمل كلامه على غير ما عناه به» أو منهما معاء ومن هنا وقع في الاختلاف 
الا ا وقع)". 


ويقول ابن القيم كا في نونيته: 

ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمان 
وإذا ظننت تعارضا منها فذا من آفة الأفنهام والأذهان 
أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن" 
خامساً: دلالة المعقول على هذه القاعدة 

الأول: القول بتعارض الأدلة في نفس الأمر» فيه إثبات العجز والجهل؛ العجز عن 


Ee‏ ئ 


اللا ار اا الت لرفع الخلاف بين الناس» فلو كان فيها ما يقتضي 


EE الاعتصام‎ )١( 

. ٠١١١ ۱٤۹/٤ زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية ١١١٤‏ . 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار ۳/ ١۷ء‏ والتقرير والتحبير ۳/ ۲»> وشرح الأنوار في أصول الفقه لابن مالك 
فن کک 


LJ‏ المختصر الحثيث في بيان 


الاختلاف - بتعارض أدلتها - لم يكن في إنزالها إلا الفتنة» وهذا لا يقوله عاقل يعرف 
حكمة الرب تعالى ورحمته بالناس . 


الثالث : القول بالتعارض بين الأدلة في نفس الأمر: يلزم منه إبطال العلم بالناسخ 
es‏ يصح العمل هما دوما وابتداء» والعمل بالناسخ والمنسوخ»› معا 
باطل اخاغ 


الرابع : القول بالتعارض بين الأدلة في نفس الأمر: يرفع العمل بالترجيح بين الأدلة 
التي ظاهرها التعارض وهو خلاف ما عليه الأصوليون» ولصح العمل بأحد الدليلين من 
غير مرجح» وکل هذا باطل وفاسد . 

الخامس: القول بوقوع التعارض بين الأدلة لا يخلو من أحد احتمالات أربعة كلها 
E‏ 

-١‏ العمل بالدليلين - سواء أكانا خبرين أم طلبين - ويلزم منه اجتماع المتناقضين 
وهو باطل» لأنه تكليف بما لا يطاق. 

- ترك العمل بهماء ويلزم منه خلو المسألة عن الحكم» وأن الشارع الحكيم 
نصبهما عبتا ولغواء وكل ذلك ظاهر البطلان. 


وقول في الدين بالتشهي والهوى . 


والترك لكل من الدليلين» مع أن كل واحد منهما يقتضي نقيض ما يقتضيه الأخر 


١١١٠١ ٠۲١/٤ انظر الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر الموافقات ٠١۲/٤‏ 

(v)‏ انظر الموافقات /٤‏ ١١۲٠ء‏ ۲١١٠ء‏ والإبهاج شرح المنهاج للسبكي ٠٠١ /١‏ . وحاشية البناني على 
الجلال المحلى. ١۸/۲١‏ ونهاية السؤل ١١۹-١1١/١ /۳١‏ (بحاشية التقرير والتحيير) 
والمستصفى للغزالي ۳۷۹/۲ وما بعدها . 


آصول منهج السلف أصحاب الحديث 


وفه ترجیح أقادة الإأباحة على أمارة الحرمة› وهدا محدور . 


سادساً: دلالة الفطرة على هذه القاعدة 


لقد جعل الله في فطر بني آدم النفور من التناقض والاضطراب»› وعدم استحسان 
ذلك »وفي فطرهم ضف الرب جل وعلا بالعلم والحكمة والقدرة والإرادة وظهور 
التناقض والاضطراب فيما يخبر به جل وعلا ينافي هذه الصفات» فتبين أنه لا يصدر 
عن الشارع الحكيم إلا على كمال قدرته وعلمه وحکمته وإرادته. 


أسباب وقوع التعارض الظاهر بين النصوص : 

بعد أن تقرر آنه لا يكون تعارض - فى نفس الأمر - بين الأدلة الشرعية» بقى أن 
نذكر أسباب هذا التعارض الظاهري» فقد ذكر أهل العلم أن له أسباباً» منها: 

-١‏ ما يكون بين آي القران ونصوص السنة: من عموم وتخصيص › وإطلاق وتقييد 
واستثناء» ونحو ذلك . 

1- الجهل بسعة لسان العرب - وقد نزل القرآن بلسانهم» وكذلك جاءت السنة» 
فمن جهل ذلك اختلف عنده العلم بالكتاب والسنة”. 


۳ الوضع من قبل الزنادقة لبعض الأحاديث› معارضا بها ما صح من معاني الكتات 
ا 


-٤‏ الوهم الذي قد يقع لبعض الثقات› فيروي الحديث على وجه ظنا منه أنه صحيح 
وليس الأمر كذلك. قال ابن القيم اة : «فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد 
الحديثين ليس من كلامه َيه وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً فالثقة 
E EEE‏ 


. وما بعدها‎ ٥۳ انظر : الرسالة للشافعى ص:‎ )١( 
. ٠۹۷ وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص:‎ ۱٤۹/٤ زاد المعاد‎ )۲( 


-٥‏ قد ينقل أحد رواة الحديث باللفظ وآخر بالمعنى» وآخر مختصراً ويحدث آخر 
بحسب ما أدرك من كلام النبي ييه فإذا عرف التعارض النتفى الخلاف . 

-٦‏ قال ابن القيم كاه : «. . . تنزيل كلامه - أي الشارع - على الاصطلاحات 
التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليينء والفقهاء» وعلم أحوال القلوب وغيرهم» 
فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم» فيجيء من قد 
آلف تلك الاصطلاحات الحادثة» وسبقت معانيها إلى قلبهء فلم يعرف سواهاء 
فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما آلفه من الاصطلاح» فيقع بسبب ذلك في الفهم 
عن الشارع ما لم يرده بكلامه»'. 

۷ الجهل بمعرفة الناسخ من المنسوخ» لكن لا يذهب على عامتهم حتى يكون 
نيهم من يعلم المنسوخ من الناسخ . 

بين يدي طرق الترجيح : 

أولا: الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات : 

وعليها قامت أحكام الشرع» فالشيء يعطى حكم نظيره» وينفى عنه حكم مخالفه. 

فالجمع بين المختلفات ظلم كما قال تعالى : #أفَجَمَلٌ الین کرم و ما اکر کن 
کن 4 ال ۳5 

مغال الجمع بين المتماثلات : 

قال الله تعالى في ذم اليهود: f:‏ ومون بِبعّْض الکتب وتكفروت عض [البقرة: 
.٠‏ وذلك آنهم أغفلوا حكم التوراة في سفك وإخراح أنفسهم من ديارهم 
وأقاموه - آي حكم التوراة - في مفاداة الاس وك الواجب عليهم إقامته في 
شأنهم کله 
(۱) مفتاح VT EV oad gs‏ 


(۲) انظر : الرسالة ص: ٤۲۴۱ء ۲٠١‏ . 
(۳) فوائد الالتزام بالقاعدة لابن القيم /٤‏ ١۳٤٠ء‏ ١٤٤٠ء‏ وتفسير ابن كثير ١۷٤١ ۱۷۳/١‏ . 
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e 


مثال التفريق بين المختلفات : 

# ومن أمثلة ذلك قياس اليهود الرب جل جلاله على المخلوق الضعيف القاصر 
فو صفوه (سبحانه) . 

بصفات المخلوقين› فقالوا ن لَه لوةه [المائدة: »]٦٤‏ وقالوا لن الله قر ون 
انيا [آل عمران: »]۱۸١‏ وقالوا: #إعر أب لي [العربة: ]۳١‏ وفيه إثبات الصاحبة 
#أَلْمَيِيح ار ١ ٤‏ اله چو [التوبة: »]۳١‏ فکل من فرق بین متمانلن أو چ بین 
مختلفين من مبتدعة المسلمين › يکون فيه شبه من اليهرد والنصارى »وهم إمامه 
ET‏ 

فنماة الصفات : بعضها أو جمنعها» آو الصفات دون الاش أو الصفات 

ا إذ القول فى بعض الصفات كالقول فى 
البعض الآخر نفيا وإثباتاء وكذلك القول فى الصفات كالقول فى الأسماء» وكذلك 
القول ف الصفات والأسماء ت عن 8 ا 

+ ونهاة لقب فرقوا ب ن المشانهات حث اعتمدوا 
النصوص الل انت فدرة العمد ومسىگته › وأنکروا النصوص الئی ن نشت فدرة الخالق 
ومشىته وخلقه وسابق علمه» وجمعوا ب e‏ حیث قايسوا 
المخلوق بالخالق وجعلوهما سواء فيما يجوز ويجب ويمتنع . 


قال ابن قتيبة یاه DLE‏ أهل القدر حين نظروا في قدر الله الذي هو سره 
بارائهم وحملوه على مقاييسهم› أرتهم أنفسهم قياسا على ما جعل في تركيب المخلوق 
من مغرف العذل من الخلق عل الخلا أن مجغارا دل كما ين الله و العده 


. وما بعدها‎ ۲١ : راجع في ذلك الرسالة التدمرية ص‎ )١( 


فقالوا بالتخلىة والاهمال» وجعلوا العباد فاعلين لما لا يشاء» وقادرین على ما ونك 
وکآنهم لم يسمعوا بإجماع الناسن على : ما يشاء الله كان وما لا يشاء الله Eb‏ 
# والوعيدية من الخوارج والمعتزلة: فرّقوا بين نصوص الوعيد فأمنوا بهاء وبين 
صوص الوعد فکفروا بها » والجميع يحرج من مشکاة وأحدة. 
وفي المقابل المرجئة: منوا بنصوص الوعد وكفروا بنصوص الوعيد. 
# والرافضة : فرّقوا بين الصحابة جلي » رلا آل البيت منهم وعادوا غيرهم»› 
والواجب موالاتهم جميعا. 


وجمعوا بين الرسول بي وبين غيره في إثبات العصمة» حيث ساقوها في أئمتهم 
والواجب التفريق في ذلك بين الرسل وغيرهم من الناس. 

# وممّن خالف هذه القاعدة - أيضاً -: من فرق بين الكتاب والسنة فاعتمد الكتاب 
دون السنة» وكذلك من فرق بين نصوص الأحكام فاعتمدها »وبين نصوص العقائد 
فأعرض عنهاء بتأويل أو تفويض أو تكذيب. إن كانت أحاديث آحاد فيباب العقائد 
والآحكام . فكل هؤلاء واقعون في التناقض والاضطراب والواجب عليهم الجمع بين 
المتماثلات» والتفريق بين المختلفات حتى يسلموا مما هم فيه. 

ثانياً عدم بتر الدليل» والاستدلال بجزئه: 


وهذا هو شأن آهل الابتداع حين يجدوا من الكلمات الشرعية ما يُسوغ لهم بدعتهم 
ويجعلها تروج عند ضعفاء المسلمين : 

قال محمد بن كعب القرظي يا4 في الرد على القدرية : «. . . إنهم ما أتموا آية من 
کتاب الله عر وجل ولکنهم يأخذون بأولها ویترکون آخرهاء ویأخذون بآخرها ویترکون 
أولهاء والذي نفسي بيده لأبليس أعلم بالله عر وجلٌ» يعلم من أغواه”". وهم يزعمون 


. ٠١ ء٠۲ اختلاف اللفظ ص‎ )١( 
.]۳۹ إشارة إلى قوله تعالى : قال رب ما أغْويتّنى لاش َم فی رض ا َون الحجر:‎ )۲( 
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DT A 
انهم یعوول انعسهم دوا‎ 
ولما احتج غبلان الدمشقي › ا عر ی ا‎ 
رة ا ًا قتا الإضنَ من نطْقَةٍ امسا ليه فجعلته سميعا بصا صا © إن‎ 
.]۳-۲ هدیک ال ما شاک ولِمَا کفورًا [الإنسان:‎ 
ال ع اة واو اا الور ا کا و ن ا ات ن ان کن عا‎ 
.»]۳١ -۳١ ڪکیما ( بذضل ن اء ف َيه والظلمينَ أعَدّ هم عدبا أا [الإنسان:‎ 
ثم قال عمر اه : «(فما تقول يا غيلان»؟‎ 


فتاب»› ثم رجع إلى مقالته في عهد هشام بن عبد الملك»› ف 


طرق الترجيح 

أولا: أن يطلب المجتهد الجمع بين الدليلينء لاحتمال أن يكون الدليلان في حالين 
o‏ ينهما عموم وخصوص» أو إطلاق وتقييد» ولأن إعمال الأدلة كلها 
أولى من إهمالها أو إهمال بعضهاء وهو قول جميع الفقهاء 

قا الخطابي: «وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الطاهر» وأمكن التوفيق بينهما 
وترتيب أحدهما على الآخرء أن لا يحملا على المنافاةء ولا يضرب بعضهما ببعض 


. ۲۲۲ الشريعة للآجري‎ )١( 

(۲) الشريعة للآجري ۲۲۸ . 

(۳) قال أبو بكر الباقلاني : «متى عُلم أن القولين ظاهرهما التعارض» ونفي أحدهما لموجب الآخرء 
وأن يحمل النفي والإثبات على آنهما في زمانين» أو فريقين» أو على شخصين» أو على صفتين 
مختلفتين» هذا ما لا بد منه» مع العلم بإحالة مناقضته َيه في شيء من تقرير الشرع والبلاغ› 
[نقله عنه الخطيب البغدادي في الكفاية کن ا 

. ۲۷١ انظر : إرشاد الفحول ص:‎ )٤( 


المختصر الحثيث فى بيان 


ولكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه» وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من 
ا 


ثانياً: فإن لم يتيسر له الجمع بينهما - وكان الدليلان مما يقبلان التناسخ - نظر في 
التاريخ لمعرفة المتأخر من المتقدم» فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. 


قال الشافعي ياه : «فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف . . . . كان أحدهما 
ا و 


ثالغاً: فإن تعذر العلم بالتأريخ» عمد إلى الترجيح» ووجوه الترجيح كثيرة عدَها 
I eT rl : 1‏ 
بعضهم خمسين وجها وزاد اخرون . 
فأيهما رجح عمل به» والعمل بالراجح متعيّن في فطر العقولء وعليه إجماع العلماء 
وقال الشوكانى ياه : «إنه متفق عليه . 


رابعاً: فإن تعذر الترجيح» فقد اختلفوا بعد ذلك : 
-١‏ فمنهم من قال: يتوقف المجتهد إلى أن يتبين وجه الترجي” . 


1 ومنهم من قال: يتخير المجتهد بين الدليلين› إذا لم يعثر على ترجيح› 9 
O O a‏ 


> ومهم من قال : بتس اط الدليلت» ورطلب دلیلا الغا على ال 


۸٠ /۳ معالم السنن‎ )١( 

(۲) اختلاف الحديث ٥۷/۷‏ (بحاشية الأم) . 

(۳) انظر : الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ ص: ١١‏ وما بعدهاء التقييد والإيضاح ص: ۲٤٥١‏ . 

. ۲۷١ إرشاد الفحول‎ )٤( 

)١(‏ وذهب إليه أكثر الحنفيةء وهى إحدى الروايتين عن مالك والشافعية والحنابلةء انظر : المسودة 
AR O E‏ 

. ٤۲١/۲ روضة الأنوار‎ )١( 

(۷) انظر: إرشاد الفحول ص: ۲۷١‏ وانظر: روضة الأنوار لابن قدامة ٤١٠/۲‏ . 


أمثلة للأدلة التي ظاهرها التعارض» وكيفية الجمع بينها: 


أولا: مثال التعارض بين آية واية 


أخرج البخاري - تعليقأً- عن سعيد بن جبير قال : «قال رجل ‏ لابن عباس ت : 
«إني أجد في القرآن أشياء تختلف على كقوله تعالى: قإذا سِ e‏ 
Aer‏ و ر ر ررم 


بلنهم دومَىدٍ ولا تالو [الزسون ١‏ ۰ اقل بصم بع ل بعضِ بو [الصافات : ۲۷] . 
وو لا یمون ١‏ له له حِيتا [ال ا ٣ئ E.‏ 5 8 و إل أن اوا وال را ما ک 


کک 


A‏ ر ك ررر 


سكين [الأنعام: ۳] فقد کتموا في لةه اة وقال: :26 اشد خلقا آم الساءُ بها 
© ن ستکما سرها ل وأغطش للها واج ها € والارض بعد ذلك دحها 
[النازعات: ۲۷- ]۳١‏ فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال: CBD‏ ف يک 
قرو پالژی حلق الرس ف ومین ولون که آدادا کلک رب ناميه [فصلت: ۹- .]١١‏ 
فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء. وقال تعالی : وکن اله عفورا ریما 
[الفتح : ۲۱٤‏ وان اله عریرا حکیما [الفتع : ۷]. وکن أله سيما بيا [النساء: .]٠١٤‏ 
فکأنه کان ثم مضى؛ فقال - أي ابن عباس - أمّا قوله تعالى : و ناب َه 
ومين ولا ياوه [المؤمنون: ]٠٠١‏ في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور: فف 
قات ومن ف رض الها اه [الزمر : ۹۸]. فلا نساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة: ويل بطم عل بض بسالوة . أما قوله تعالى : 
را ماک مشر کین چ [الأنعام: ۲۳]» وقوله: ولا كمون الله حًا : فإن الله يغفر 
لهل الإخلاص ذنوبهم . وقال المشركون: تعالوا نقول: «لم نكن مشركين»» فختم 
على آفواههم فتنطق يديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكم حديثاء وعندها: 
E‏ اين كفروأً# [الساء: .]٤١‏ وخلق الله الأرض ثم خلق السماء ثم استوى 
إلى السماء فسرّاهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض؛ ودحوها: أن أخرج منها 
العا الغ وخ الخال ال وما بينهما في يومين آخرين فذلك 
قوله: #لوالارض بعد ذلك دحلا وقوله: #إخلق الأرّض فى يمن [فصلت: ]٩‏ فجعلت 


. ٥٥۷/۸ هو نافع بن الأزرق زعيم طائفة الأزارقة من الخوارج. انظر فتح الباري‎ )١( 


المخد هھ م يږ ۰ 


Ld 


الأرض وما فيها من شيء في أربعة يام وخلقت السموات في يومين#وكن الله عَفورا 
رَحيمًا4 . 
به الذي اراد فلا يختلف عليك القران فان کلا من ع 


اا مثال التعارض بين حديث وحديث : 


زعم المدعون للتعارض» أن قوله بي : «لا يدخل النارَ أحد في قلبه حبة 
خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء»"“ 


يعارض قوله ية : «ما من عبد قال: «لا إله إلأ الله» ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة قلت - أي أبو ذر -: «وإن زنى وإن سرق» ؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت : 
«وإن زنى وإن سرق ؟» قال: «وإن زنى وإن سرق»› ثلاثاء تم قال فو فى الرابعة «: على 


رعم أف ا e:‏ 
فقالوا: «والرّنا والسرقة أعظم عند الله من مثقال حبة من خردل من كب“ . 
الجواب” إن الكبر نوعان: 
الأول: كبر مناف للإيمان بالكلية: 


ر 


فلا يدخل صاحبه الجنة» كما قال تعالى : لن آلذبت ۰ ا رون عن مادق a‏ 


رر ی 


جَهّي داخرت# [غافر: »]٦١‏ ومنه كبر إبليس وفرعون وكذا كبر اليهود. 


)١(‏ صحيح البخاري ۸/ ٥١٦ ٠٥١‏ «فتح الباري» كتاب التفسير - سورة السجدةء وانظر : الرّد على 
الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ص: ٠٥٤‏ وما بعدها وهو ضمن عقائد السلف د/ على 
شاف ال ار 

)۲( را ف د ۱ کتاب الإیمان - باب تحریم الکبر وبیانه - حدیث رقم : ۱٤۸‏ . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه ٩١/۱‏ کتاب الإیمان - باب من مات لا يشرك بالله شیئا دخل . 
حدیث رقم 0€ 

. ١١١ انظر تأويل مختلف الحديث ص:‎ )٤( 

. ١١۸ ء١١۷١ انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۷/ ۰1۷۷ 1۷4 وتأويل مختلف الحديث ص:‎ )٥( 


أصو ل منهج السلف أصحاب الحديث 


س 


الثانى كبر لا ينافى الإيمان بالكلية: 

وإنما ينافى كماله الواجب: كاحتقار الخلق وجحد الحق» كما قال النبي بيه في 
م اك الك ر الح و ع ا 

فمن تلبس بالنوع الأول من نوعي الكبر حرم من دخول الجنة ابتداءَ لا دوما. ومن 
تلبس بالنوع الثاني يكون مآله إلى الجنة» وقد يُحرم دخولها ابتداء لا دوما وعليه فيكون 
مراد الحديث الأول: بيان حكم المتكبّر» وهو عدم دخوله الجنةء أي أن حكم من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر هو ألا يدخل الجنة» كما أن حكم من كان في قلبه 
حبة خردل من إيمان آلا يدخل النار» فهذا كهذا من جهة الحكم ثم الله يفعل بعد ذلك 
فا 

وعلى ذلك يكون المنفى فى الحديث: الدخول المطلق للجنة الذي لا يكون معه 
عذاب» ولا وعيد به» لا الدخول المقنك والذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل 
الجنة أو دخل الجنة بعد تمحيصه بنحو ابتلاء أو شفاعة أو مغفرة» أو نحو ذلك . 

ثالثاً: مغال التعارض” بین آيات وأحاديث : 


كما بین قوله ية : «. . . إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في 


وقوله تعالی : 3آ تڌرڪۀُ الأبصر که [الأنعام: »]٠٠۳‏ وقوله لموسی : مون ترلنی چ 


[الأعراف: »]١٤۳‏ وذلك حين طلب موسى رؤبيته کما قال تعالى : رب آرن ان 
لإي [الأعراف: »]٠٤١‏ فزعم نفاة الرؤية أن هذا تعارض» يُحكم به بعدم صحة 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ت الأيمان - باب تحريم الكبر وبيانه - حديث رقم: ›٠٤١‏ 
وانظر: سنن آبي داود ۳٠۲ /٤‏ كتاب اللباس - باب ما جاء في الکبر - حديث رقم: ٤٠۹۲‏ 

)۲( ا التعارض الظاهري . ) 

(۳) رواه البخاري في صحیحه ۲/ ۲۳ «فتح الباري» كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة العصر - 
حدیث رقم ٥٥٤‏ 


المختصر الحثيث في بيان 


الحديث؛ وعلى فرض صححته فالرؤية د بمعنی العلم کما قال تعالی : ال َر آله سح 
لم من فى السموتِ والارض#ه االو ]ب 

والجواب من وجوه: 

الأول شي اة في الا د فعا ف الدنا و الد ول عل فاا ف 
الآخرة» فلا تعارض ثمة. 

الثانى : الإدراك المنفى فى الأية» معناه: الإحاطة وهو قدر زائد على الرؤية فالعيون 
لا تحيط به تعالى وإن رأته» وذلك لعظمه وكبره”» ومثل ذلك فى آلاء الله : الشمس 
نراها بعيوننا» ولا نحيط بهاء فالله تعالى أعظم وأكبر. 

ج #فسًا تا ا الحنعان قال امت مر إا 
مدرک 9 @ قل 5 ل مى ر سی رین ۳2 [الشعراء: ٦١‏ - 1۲]. 

E‏ والسلام نفى الإدراك» ولم ينف الرؤية. 

وعليه؛ فاية 3آ تڏرڪۀ ابره [الأنعام E‏ الإدراك ولم نف أ eT‏ 
والحديث أثبت الرؤية» فلا تعارض . 

الثالث: جاء في الكتاب العزيز ما يؤيد مدلول الحديث »كقوله تعالى : وج يمي 
E O‏ ا ألظر إلى الوجوه الت هى محل اليرن: 
وتعديته ب «إلى»كل ذلك يفيد إثبات الرؤية البصرية» وهذا من أعظم نعيم الجنة» ومن 
أنکره حري بان يحرمه . 


)۳( ا مختلف El‏ 2 


— 


فوائد الالتزام بالقاعدة (الجمع , بين النصوص في المسألة الواحدة) 

إذا علمنا ذلك فإن فى هذا دليلا واضحاً على أن الشريعة كاملة من كل وجه» وأن 
تحكيمها في حياة الناس أمر واجب» وإن لا خلل فيها ولا نقص بوجه من الوجوه وأنها 
شاملة لجوانب حياة الإنسان الدينية والدنيوية » ون الخلاف وإن وجد فإنه يمكن توجيهه 
والوصول إلى الحق ىه » وهذه جملة لبعض الفوائد: 

الفائدة الأولى : معارضة نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض يقتضى التكذيب 

لأنه من باب معارضة حق بحق . N‏ كدب عل اله وب 
الى عا اق ج نی لفرت ( ری جاه يدق وَصَدَف ب 
ويک هم اقوت 4 [الا 2 ١ ١‏ 

الفائدة الثانية : أهل البدع آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض 

فكان فيهم شبه من أهل الكتاب وكان من عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم - 
من غير تفريق بينهاء ولا توهم التعارض بينهاء مما يدل على أنها جميعا إنما تخرج 
ن ا ا ا و ا و ا 
والسنة في الاحتجاج بها على مسائل الاعتقاد هو من بدع المتأخرين» ولم يكن لهم 
فيه سلف صالح . 

الفائدة الثالثة : أن النصوص يفسر بعضها بعضا: 

فیحمل المقيد على المطلق. والخاص على العام» ويرتعع الإأشكال بالبيان» 
وهكذا. . . بل هذا من أحسن طرق التفسير› إذ يسر كلام المتكلم بعضه ببعض› 
فما ورد مجملا في مکان یکون قد ورد مفصّلا في موضع آخر» وما وقع فيه إشكال 


)١(‏ انظر صحيح البخاري ۲۸١ /٠۲‏ «فتح الباري» كتابة استتابة المرتدين والمعاندين باب قتل الخوارج 
والملحدين حدیث رقم : ۱ 


المختصر الحثيث فى بيان 


في موضع» ارتفع هذا الإشكال ببيانه في موضع آخر» وكذلك مع كلام العلماء سواء 
في كتبهم أو أشرطتهم . 

الفائدة الرابعة: وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة العلم والدين في كسر 
المبتدعة وتفنيد شبهاتهم» كصنيع الإمام الشافعي في يل كتاب الرسالة» وفي 
كتاب مختلف الحديث »وكذلك الإمام أحمد يا في الرذ على الجهمية» والإمام 
ابن قتيبة ك في كتاب مختلف الحديث» والطحاوي كفي مشكل الآثارء 
ور لاء كر ف اة ل 


ج 


2 
% 


المبحث السادس 
الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم 
.0( . 
معی الإحكام ي اللغة 
الأول المنع : والعرب تقول : حکمت › اک و بمعنی . متعت 
ورددت» ومنه الحاكم الذي د يمنع الظلم من الظالم. 
قال الأصمعي : «أصل الحكمة: رد الرجل عن الظلم». 
الثاني الإأتقان: يقال ھن یحسن دقائی الصناعات ويتقنها: حکیم . والحكم : العلم 
والفقه قال تعالى : «#وَاية اكم صا [مريم: ]١١‏ أي : علما وفقها" . 
معنى المتشابه فى اللغة" : 


الشبه والشبيه: المثل”“ والجمع أشباه» وأشبه الشيء؛ إذا ماثله» وشابه الشيء 
الشيء کک إذا أشبه كل واحد منهما صاحبه» وفي التنزيل : رالروت 
ا لها وع سبد 4 ا ن هور الات 
قاله الليث e‏ الأمر اة اخلط واه اينوروكال والا شاد و لای 
لأجل المشابهة. 

معنی الإحكام والتشابه في الاصطلاح : 


)١(‏ انظر: لسان العرب ٠٤١٤ - ٠٤١/١١‏ مادة حكم. 

(۲) انظر : تفسير ابن كثير ۲٠١ /١‏ (طبعة الشعب). 

(۳) انظر : لسان العرب ٠٠١ - ٥٠۴۳/١۳‏ مادة شبه. 

() قيل وهذا تجوز من صاحب اللسان» وإلا التماثل يكون بين الشيئين من كل وجهء والتشابه في 
بعض الوجوه» وبعضهم يجعل التشابه في الصفات والتماثل في الذوات. 


أولا: الإطلاق العام للمحكم والمتشابه: 

أ - إن المحكم والمتشابه بالمعنى العام الكلي يكادان يكونان مترادفين › ا 
الله القرآن کله بإنه محکم» فقال تعالی : #و کب اعت بایمک [هود: ]١‏ أي: أتقنت 
e.‏ ادف رها عادلة اوامر ها وو اها فة الفاطها هة ماه 

فال ابن عباس يه : «لم ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع». وقال قتادة : 
«أي أحكمها الله فليس فيها اختلاف ولا تناقض». 

وجعل القرآن کله متشابهاً فقال : الہ ل أ ل کا لبها ازمر ۴ ] 
آي فى حسنه» فحيث جعل الله القرآن كله محكماأ أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا 
هزل» وحيث جعل الكل متشابها أراد أن بعضه يُشبه بعضاً في الحق والصدق وفي 
ا 

ثانياً : الإطلاق الخاص للمحكم والمتشابه: 

فال هال وهو ای آزرل علیك الکتب مه مایت کت هر أ اکب ا 
2 مهه [آل عمران: ¥[ وهنا یکول معنی المحكم عیر معنی الاه 

وسنذکر هم وا هذه الأقواإل: 

الأول المحكم: ما عرف معناه والمُراد منه. 

والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه كوقت قيام الساعة» وخروح المسيح الدَجّال» وهذا 
مذهب جابر بن عبد الله سيه ومقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما. 


. ۳۷١ تفسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. ۷۲/۴ سیر الیغوی‎ )( 
. ۲۷۸/۳ معالم التنزيل (تفسير البغوي)‎ )۳( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


گے 
o‏ 


القول الثاني المحكم: ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحداً. 
والمتشابه : ما احتمل أكثر من وجه. 

القول الثالث المحكم : ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. 
والمتشابه ما احتاج إلى بيان . 


والمتشاره : وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك 
ار و الى ویمیل ابن e e mh EE‏ 
۴ 1 ر ر 1 Ore‏ رار ال م ور 
تعالى: #وفينسخ الله لله ا المَبْطن د ٿر يڪم الله بابك 7وا َه يم سكم 
[الحج: .]٠١‏ 

فالمځکم هو جميع القرآن» والمتشابه هو ما يلقيه الشيطان ثم ينسخه الله ويزيله. 

الأدلة على المحكم والمتشابه 

ا ا ا ا وچ سے م دو رر وو ےہ ک و 1 < ر ا 

قوله تعالی : #هو آلّذۍ أنزل عَليك الكتب مه ءايلت محكملت هن أم الكتب وأخر متشلبها 
دين ي لوهم ريع نعود ما َة نه يياه اة وابعاه تأويلهء وما يلم تأويكء إ إل أل سحن 


ر ر 


کر إل الوا آلا أب 4ه [آل عمران: ۷]. وقد تقدم الكلام 


ت + ر مرس ر 


في المام يقولون ءامنا ا وما 


فی هذه الأية بما يغتى عن إعادتة. 


)١(‏ انظر : العدة ذ في أصول الفقه لأبي يعلى ۲/ ٦۸٤‏ 1۸5 والمسودة ص : 1١١‏ وشرح الكوكب 
الا 4/۲ وزاد المسير لابن الجوزي ١١ ٠٠١ /١‏ وتفسير البغخوي ۲٦۹/١‏ ومجموع 
فتاوی ابن تيمية ٤۲۲/۱۷‏ . 

(۲) انظر : الفقیه والمتفقه ۰٥۹/١‏ وتفسیر الطبري ۰۱۷۲/۲ ۱۷۳ وزاد المسیر ٠١١ ۳٥۰/۱‏ 
وتفسير القرطبي ٠١ /٤‏ وإيثار الحق ص: ۹٠‏ 

(۳) انظر: المسودة ص ١١١‏ . 


ا السنة النبوية : 

قوله 4 : «. . . إِدَ الْمُرَآنَ لَمْ يرل بُكذبُ بَعْصَة بَعْصًا بل يُصَدق بَعْضه بَعْضًا فَمَا 
عرفتم مه فَاعمَلوا پو وَمَا جَهلَتُمْ مه ردو ا اا بوا ا ا 
والذي يُرفع برده إلى المحكم أو إلى ا لي العلم. 

وقوله بل : «نزل الكتاب الأول من باب واحد» على حرف واحد» ونزل القرآن من 
اف ارا و واا ا و ا و ا 
وحرموا حرامه» وافعلوا ما 2 به» وانتهوا عما نهیتم عنه» واعتبروا بامثاله» واعملوا 
بمحکمه وآمنوا بمتشابهه» وقولوا آمنا به کل من عند ربنا»" . وهذا فیه بیان المتشابه 
الحقيقي والذي فرضه الإيمان به ويحتمل المتشابه النسبي (الإإضافي) لأنه يجب الإيمان 
به حتی یتبین معناه. ۰ 

ثالثاً: أقوال السّلف: 


-١‏ قال ابن عباس وا : (يؤمن بالمحكم ويدين به» ويؤمن بالمتشابه ولا يدین به 
)۳( 


وهو من عند الله كله» 
۲ قول عائشة سیا : «(کان رسوخهم في العلم آل اا شاه و | 4( 
۳- وقال الحسن ياه في قوله تعالى : لن ايهم الكتب يلوتم حقّ تلاوتو 

أؤليكَ ومون [البقرة: .]١١١‏ قأال: لر ل تمخكمه ومون نمتشانههة ا ن ما 
. و 


أشكل عليهم ال غ وهذا جمع بين المتشابه الحقيقي والإضافي . 


)١(‏ مسند الاأمام آحمد ۱۰/ ۲۳۰ حديث رقم .٦۷٠۲‏ وصححه المحقق (شاکر) ۲۸۸/٠١‏ (طبعة دار 
ا 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٥۳۳ /١‏ كتاب فضائل القرآن وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد)» 
ووافقه الذهبى . 

(۳) الإتقان او ۲ وتفسیر الطبري ۱۸1/۳ . 

نالسر 8/۴ 

: 0/١ رالرى‎ )9( 


ہے 
فول فاد 0 ف اة ال عمران اموا متشانهه و اعفلا بتخكهة'"'. 


-٥‏ وقال الضحاك اة : «نعمل بالمحکم ونومن به» ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل به 
OIE‏ 
9 «ما يکر في مثل هنا يمني في رة اویل 

۷- قال ابن تيمية تيمية اة eys‏ إن المحكم ما يعمل 
به» والمتشابه ما يمن به ولا بُعمل به“ 

موقف السلف من المحكم والمتشابه: 

الواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له» وأن يؤمن بما أشتبه عليهء وأن يرد 
المتشابه وإلى المحكم» ويأخذ من المحكم ما يمسر له المتشابه ويبينهء فتتفق دلالته مع 
دلالة المحكم» وتوافق النصوص بعضها بعضأء ويّصدق بعضها بعضاء فإنها كلها من 
عند الله» وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض وإنما الاختلاف والتناقض 
فیما کان من عند غیره» فهذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع المحكم 
وا OR‏ 

قال ابن تيمية اه E TT NTT‏ 


الأصل › ويتدبر معناه ويعقل . 6 ویعرف دلالة القرآن على هذا وهذاء وتجعل أقوال 
الناس التى قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملةء فيقال لأصحاب هذه الألفاظ : يحتمل 


. 1۸٥/۳ تفسير الطبري‎ )١( 

A 0) 

(۳) تفسیر الطبري ۱۸١/۳‏ . 

. ۳۸٦/۱۷ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

. ۲۹٤/۲ وأعلام الموقعین‎ ۳۸٦/۱۷ انظر مجموع الفتاوی‎ )٥( 


المختصر الحثيث فى بيان 


كذا وكذاء ويحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول ية قبل ٠‏ وإن أرادوا 
a‏ 

موقف المبتدعه من المحكم والمتشابه : 

الواجب الحذر من طريقة أهل الأهواء والبدع» فإن لهم طريقين في رد السنن" : 

أحدهما: رد السنن الثابتة عن النبى هة بالمتشابه من القران أو من السنة. 

الثاني : جعل المحكم متشابها ليعطلوا دلالته. 

وقد ورد في آية آل عمران أن موقف المؤمنين الراسخين في العلم من المتشابه هو 
الإيمان به ورده إلى الله» وأن موقف الزائغين أصحاب القلوب المريضة هو اتباع 
المتشابه والاستدلال به على مقالاتهم الباطلة طلباً للفتنة وتحريفاً لكتاب الله . 


أمثلة من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم: 

المثال الأول : 

رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية البيان أن الله 
مو صوف بصمفات الكمال: من العلم» والقدرة والارادة والحياة والكلام والسمع 
والنضر والوجه والندي) والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحكمة» 
وبالآأفعال كالمجيء والإتيان» والنزول إلى السماء الدنياء ونحو ذلك» والعلم 
بمجيء الرسول َة بذلك وإخباره به عن ربه إن لم يكن فوق العلم: بوجوب 
الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحريم الظلم والفواحش والكذب» فليس يقصر عنه 
فالعلم الضروري حاصل بأن الرسول ييه أخبر عن الله بذلك» وفرض على الأمة 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ٠٤١/١١‏ ١١٤٠ء‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ٤۲۲۴ء ٠٠١‏ . 
(۲) انظر إعلام الموقعین ۲۹٤/۲‏ . 
(۳) انظر تیسیر الکریم الرحمن ١۸ ۳٥۷/۱‏ . 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 
اھر ارس وت د 
تصديقه فيه فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به فرد الجهمية ذلك بالمتشابه من قوله 
e‏ میس کینیو. وهو أَلسَمِيعُ ابد [الشورى ا و ا 
هل عام لم سّ4 [مريم: ]٠١‏ ومن قوله تعالى : فل هو أله أحده [الإخلاص: ]١‏ 
تم استخرجوا من هده النصرص المخحكمة الهنة احتمالات وتحريمات جعلوها به 


من قسم المتشابه. 

المثال الثاني : 

رذهم المحكم المعلوم بالضرورة أن EE e ES‏ 
واستوائه على عرشه بمتشابه قول الله تعالی : # وشو میک کک ما کہ اال ]ا 


وقوله تعالى : و أب لله من حل الوريدره [ق: .]١١‏ 

وقوله تعالی : ا بڪڪوث ہن نتوی َد إلا و بم ولا س إلا هر اوشم ك 
أن شن دل ك إلا هو ر ا اوا 4 [المجادلة: ۷. ونحو ذلك . 

ثم تخيلوا وتمخلوا حتى رذوا نصوص العلو والفوقية بمتشابهه. 

المثال الثالث : 

رد القدرية النصوص الصريحة المحكمة في قدرة الله على خلقه وأنه ما شاء كان وما 


ر ر 


لم يشا لم یکن بالمتشابه من قوله تعالی : ولا يظلم ريك أحداڳه [الحديد: .]٤‏ 

وقوله تعالى : وما ريك بظلر لَعَبي [فصلت: .]٠١‏ 

وقوله تعالی : لتا جروت ما تر تمملود [التحريم: ۷]. 

فاستخر جوا لتلك النصوص المحكمة وجوها آ اآ ھن فا 
وأدخلوها في المتشابه . 


المختصر الحثيث فى بيان 


المثال الرابع : 
رد الجرية النصوص المحكمة» فى إثبات كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته 
0 ر 2 ر کے سے 


بمتشابه قوله تعالی : ونا سامون إلا أن يما لَه َب المت [التکویر: ۲۹]. 


. 
سے 


Jr ser‏ ص ر 


” 
a 2 : 3 6‏ ر = ,> سر ص 2 م لے > ت 4 
وقوله تعالى : چس يسل آله صلل وس متا يجعله عل صرَط مَسَقَي م 4 [الأنعام: ۳۹]. 


وأمثال ذلك ثم استخرجوا لتلك النصوص من الاحتمالات التي يقطع السامع أن 
المتكلم د یردهاء ما صير وها ره متشابهة . 


رد الخوارج والمعتزلة النصوص الصريحة المحكمة غاية الإحكام في ثبوت الشفاعة 
للعصاة وخروجهم من النار بالمتشابه من قوله تعالى : فا عه سَمَعةَ التَيفوين 
[المدثر: .]٤۸‏ وقوله تعالی : رتا إِنك من نحل التار هقد أحريته چ [آل عمران: .]٠۹۲‏ 

وقوله تعالیى: او عص الله ورسولم وعد حدودم يذل كارا لدا 
فيھكا#ه [الساء: .[1٤‏ ودحو ذلك وفعلوا فيها فعل من دکرناه سواء . 


المثال السادس : 

رد الجهمية النصوص المحكمة التى قد بلغت فى صراحتها وصحتها إلى أعلى الدرجات 
في رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في عرّصات القيامة وفي الجنة بالمتشابه : من قوله 
تعالی : 3آ تذ ركه الا وهو درا صر YN‏ 

وقوله لموسى عليه السلام: #لن رى [الأعراف: .]١‏ 

وقوله تعالی : وم کان EAC E‏ ل وبا أو من ورآی جاب e‏ 
یوی بإِذنِه۔ ۶ اء چ [السور ى +0 

ونحوها ثم أحالوا المحكم متشابها وروا الجميع . 


إ١‎ 


رذ النصوص الصريحة الصحيحة التى تفوق العدد على ثبوت الأفعال الاختيارية 

وقوله تعالی : دیزی | اه عا ر ورسولمچه [التربة : ]٠۰٥‏ وقوله تعالی : انما مره إدآ راد 
EO O E EE‏ چ [یس : ۲۸۲« وقوله تعالی : فلم جاءَها وى 4# [النمل : ۸]. 

وقوله تعاڵی : فسا ی جل ريم لجل ا د ڪه [الأعراف: .]١٤١‏ 

وقوله تعالی : ۰ اردنا أن ملك فة آم مترفبها ففسمواً باه [الإسراء: .]٠١‏ 

وقوله تعالى : وقد سح أ لَه قول الت اا ن اه قر و َي [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وقوله ب : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدتا»". 

وقوله تا هل ل إآ ن ا لماتیکة ا ربک [الأنعام : 110۸. 
E‏ 

وقوله بية: «إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. 

الحديث وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص التى هى تزيد على الألف فردوا هذا 
کله مع إحکامه بمتشابه قوله تعالی : $ أ آلا فل ٭ [الأنعام: ]۷١‏ . 


المثال الثامن : 
رذ النصوص المحكمة الصريحة التى فى غاية الصحة والكثرة على أن الرتٌ سبحانه 
إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة وجودها خير من عدمهاء ودخول لام التعليل 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه . 
(۳) رواه مسلم والنسائي . 


کک المختصر الحثيث في بيان 


في شرعه وقدره أکثر من ان یعد» فردوها بالمتشابه من 


قوله تعالی : لا تل عمًا يفعل وهم سلو [الأنبياء: ۲۳]. ثم جعلوها كلها 


المثال التاسع : 

رد النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة الدالة على ثبوت الأسباب شرعا وقدرا 
كقوله تال بنا کا تعملون [المائدة: 1۰0[ ي کس تبون [الأعراف: ۲۹] 
ذلك بمًا دمت ادیک [آل عمران: ۱۸۲] 3 للك ما ت ت يداك [الحح: ۰ يما 


ولون عل الله عير ألمي وگ عن اينيد IE # [ar e‏ 
ااا ا الأخرةي [النحل: ]٠١۷‏ #ودلك اھر کرھوا ما آنرل اله حط 
هر چو [محمد: ۹] دلگ باک ا ءاب أله هبوا [الجاثية: ]٠١‏ 

وقوله تعالی: يهدی بو آله س َب صو سبل ألسللره [المائدة: .]٠١‏ 

وقوله تعالی : فيضلل ہو ڪڻرا وهی به کنړا که اة : 

OE BS RT A O GE OE I 

وقوله تعالی : ارت بډ AN‏ ہد من کل ألَمَرّتِ که [الأعراف: ]٠٥۷‏ . 

وقوله تعالڵی : انشا کک بے بحسب من من َيل وأعتب که O‏ 

وقوله تعالی : #فتلوهم ر بعدبهم أله پاټدیڪڳه [التوبة: ]٠٤‏ . 

وقوله في العسل : فيه 2 ا [النحل: 1۹] . 

وقوله في القران: ورل من الفرعان e EL‏ ونه [الاسراء: ۸۲]. 

E E RT N N LE E 
4 ee : قوله تعالی‎ 


2 2 تقتلوهم 0 ےہ و ر ٤‏ ر ر و 
وقوله تعالی : وف ول ا ل ا 3 زعت ول ا 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


8Y‏ ا 


رى [الأنفال: .]٠۷‏ وقول النبي بل : «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكب». 

E N 2 al 
: وقوله: ل عدوی ولا رة وقوله : فمن أعدى اول وقوله‎ 
. «أرأيت إن منع الله الثمرة»‎ 

ولم يقل منعها البرد والاآفة التى تصيب الثمار ونحو ذلك من المتشابهء الذي إنما 
ل غل امالك الس واه فر فة ان اة ج 0 ا 2 
5 ساء کا ملب النار قوة الإحراق عن الخليل عليه السلام. ويالله لعج ! 
أترى من أثبت الأسباب !وقال: إن الله خالقها أأئبت خالقا غير الله ؟ 


وأما قوله تعالی یلم اوشم ولیک اله لھ وما میت لذ ریت ولیک ال 
رى [الأنفال: ۷. فغاب عنهم فقه الآية وفهمها والآية من أكبر معجزات ا 
والخطاب بها خاص لأهل بدر وكذلك القبضة التي رمى بها النبي ييي فأوصلها الله 
سبحانه إلى جميع وجوه المشركين» وذلك خارح عن قدرته ية وهو الرمي الذي 
نفاه عنه وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته وهو الحذف» وكذلك القتل الذي 
نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أي٠يهم»‏ وإنما باشرته أيدي الملائكة» فكان أحدهم 
يشتد في أثر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة المَلّك» ولو كان المراد ما 
فهمه هؤلاء الذين لا فقه لهم في فهم النصوص لم يكن فرق بين ذلك وبين كل 
قتل» وکل فعل من شرب أو زِنا أو سرقة أو ظلم» فإن الله خالق الجميع وكلام 
الله ينزه عن هذا. وكذلك قوله بي: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكب»”. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) مسلم . 

(۳) متفق عليه 
)٤(‏ متفق عليه . 
)٥(‏ متفق عليه . 
)٦(‏ متفق عليه . 


المختصر الحثيث في بيان 


لم يرد أن الله حملهم بالقدر وإنما كان النبي بي متصرفا بأمر الله منفذا له » فالله 
سبحانه أمره بحملهم فنفذ آوامره فكأن الله هو الذي حملهم وهذا معنى قوله: «والله 
إنى لا أعطى أحدا شيا ولا أمنعه»'. 

ولهذا قال: «وإنما أنا قاسم»" فالله سبحانه هو المُعطي على لسانه وهو يُقسم ما 
تا وا ق ا ل ا هاما در 04 ل هة قاد 
الأسباب فإن الله سبحانه إذا فدر خلق الولد سبق من الماء ما يخلق منه الولد ولو 
كان أقل شيءء فليس من كل الماء يكون الولد ولكن أين في السنة أن الوطء لا 
ا و ا الزوج أو السيد إن وطاً أو لم يطأً فكلا 
الاه ك و ر ل وھ ا 
كما زعمتم »لم يدل على نفي كل سبب» وإنما غايته أن هذين الأمرين ليسا من 
اصات الر ك و الخدت :لا بد عل وله و تھا تف سا کان اله كرون 
يثبتونه من سببية مستمرة على طريقة واحدة لا يمكن إبطالها ولا صرفها عن محلها 
ولا معارضتها بما هو آقوى منهاء لا كما يقوله من قصر علمه إنهم كانوا يرون ذلك 
فاعلا مستقلا بنفسه فالناس في الأسباب لهم ثلاثة طرق : 

الأول: إبطالها بالكلية. 


الثاني : إثباتها على وجه لا یتغیر» ولا قبل سلب سببیتهاء ولا معارضتتها بمثلها آو 
أقوى منها كما يقوله الطبائعية والمنجمون والذهرية. 


الثالث: ما جاءت به الرسل ودل عليه الح والعقل والفطرة: وهى إثباتها أسبابا 
وجواز بل وقوع سلب سببيتها عنها إذا شاء الله» ودفعها بأمور أخرى نظيرها أو 


(۱) سبق تخریجه 
(۲) متفق عليه . 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


0 س 


آقوى منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيها كما تصرف كثير من أسباب الشر بالتوكل 

وا e N‏ ت 

الخير بعد انعقادها بضد ذلك فلله كم من خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد 

شر انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله» ومن لا فقه له 

فى هذه المسألة» فلا انتفاع له بنفسه» ولا بعلمه. والله المستعان وعليه التكلان. 
المثال العاشر : 


و وکر رة 
ردوا محکم قوله تعالى : ألا له الق وألأسه [الأعراف: .]٠٤‏ 
س ودر ر 


وقوله تعالى : #وللكن حى القول متى#ه [السجدة: .]٠۳‏ 

وقوله تعالی : قل ا روح لْمَدْسِ من ا بالق ال ١‏ 

وقوله تعالی : وم اه موس لياه [الساء: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالی : #قال بلموسۍ إن أصطفبْتك عل لتاس برسلدتى ويكى# [الأعراف : .]٠٤٤١‏ 

وغيرها من النصوص المحكمة بالمتشابه من قوله تعالى: خلق ڪل مٽ 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


م ےر 


وقوله تعالى : #إِم لقول رسولٍ كير [الحاة: .]٤١‏ 

والاآيتان حجة عليهم» فإن صفات الله جل جلاله داخلة في مسمى اسمه فليس الله 
اسما لذات لا سمع لهاء ولا بصر لهاء ولا حياة لها ولا كلام لهاء ولا علمء وليس هذا 
رب العالمین» وکلامه تعالی وعلمه وحیاته وقدرته ومشیئته ورحمته داخلة في مسمی 
اسمه فهو سبحانه بصفاته وكلامه الخالق وكل ما سواه مخلوق» وأما إضافة القران إلى 
الرسول» فإضافة تبليغ محض لا إنشاء والرسالة تستلزم تبليغ كلام المرسل ولو لم يكن 
للمرسل كلام يبلغه الرسول لم يكن رسولاء ولهذا قال غير واحد من السّلف: «من أنكر 
أن يكون الله متكلما فقد» أنكر رسالة رسله» فإن حقيقة رسالتهم»» تبليغ كلام من 


0T | n 


المختصر ١‏ لحثیث فى بيان 


أرسلهم فالجهمية وإخوانهم رذوا تلك النصوص المُحكمة بالمتشابه» ثم صيّروا الكل 
متشابهاء ثم ردوا الجمیع فلم یشبتوا لله فعلا یقوم به یکون به فاعلاء کما لم يثبتوا له 
کلاما یقوم به یکون به متکلماء فلا کلام له عندهم ولا آفعال» بل کلامه وفعله عندهم 
مخلوق منفصل عنه» وذلك لا يكون صفة له لأنه سبحانه إنما يوصف بما قام به لا 
بمالم يقم به. 


المغال الحادي عشر : 


إخباره تعالی عن نفسه» وإخبار رسوله : ((یله أن المؤمنين يبروده عبانا جهره 
كرؤية الشمس في الظهيرة» والقمر ليلة البدر». والذي تفهمه الأمم على اختلاف 
لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية» رؤية المقابلة» والمواجهة التي تكون بين الرائي 
والمرئي فيها مسافة محدودة غير مفرطة في البعد فتمتنع الرؤية› ولا فى القرب فلا 
تمكن الرؤية»› لا تعقل الأمم غير هذاء فإما أن يروه سبحانه من تحتهم تعالی اللهء 
أو من خلفهم»› آو من آمامهم› أو عن أيمانهم» او عن شمائلهم› أو من فوفهم › 
ولابد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاء وكلها باطل سوى رؤيتهم له 
من فوقهم» كما في حديث جابر كه الذي في المسندء وغيره (بينا آهل الجنة في 
نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار قد أشرف عليهم من فوقهم 
وقال: «يا آهل الجنة ! سلام عليكم». 

ثم قرا قوله تعالی : سلم ولا من رب حيو [یس: ۸]. 

نم یتواری عنهم وتبقی رحمته وبرکته عليهم في دیارهم ولا يتم إنكار الفوقيةء إلا 
بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصرَحوا بذلك وركبوا النفيين معا وصدق 
أها ي اله بالا مرن معا واوا مها و ضار هن ات الرونة ونم علو ارت على 
خلقه واستواءه على عرشه» مذبذيا بين ذلك اا هؤلاء» ولا إل هؤلاء. فهذه 
أنواع من الأدلة السمعية المحكمة» إذا بسطت أفرادها كانت آلف دليل على علو 
الرب على خلقه واستوائه على عرشه› و الجهمة ذلك کله وردوه بالمتشابه من 


قوله : وهو E‏ ا کن [الحديد: .]٤‏ 

ورده رعيمهم الاخ بقوله : لفل هو لَه ح4 [الإخلاص : 8 

وبقوله : ولس MS‏ شی [الشوری: EE‏ 

ثم رڌوا تلك الأنواع كلها فسلطوا المتشابه على المحكم» وردّوه به» ثم ردوا 
المحكم بالمتشابه فتارة يحتجون به على الباطل› وتارة يدفعون به الحق› ومن له 
أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين دلالة من مضمون هذه 
النصرص › فإدا كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة وليس فيها شيء محكم البتة» 
ولازم هذا القول لزوما لا محيد عنه أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها 
إليهم» فإنها أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد» وأوقعتهم في اعتقاد الباطل» ولم يتبين 
لهم ما هو الحق في نفسه بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم 
ومقايسهم»› فنسال الله ا القلوب تاو وتعالی أن ت قلوبنا على دینه. 

وما بعث به رسوله من الهدی ودين الح وآن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه قريب 


محب . 


المثال الثاني عشر: 

رد الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة» المعلومة عند خاص الاأمة 
وعامتها بالضرورة» في مدح الصحابة والثناء عليهم ورضاء الله عنهم ومغفرته لهم 
وتجاوزه عن سيئاتهم» ووجوب محبة الأمة واتباعهم لهم واستغفارهم لهم واقتدائهم 
بهم بالمتشابه من قوله ية لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضکكم رقاب 
i‏ ونحوه كما ردّوا المُحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم» 
بالمتشابه من أفعالهم كفعل إخوانهم من الخوارح حين رذوا النصوص الصحيحة 
المحكمة في موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعض الذنوب التي تقع مُكفرة: 


(۱) رواه ا والبخاري ومسلم . 


المختصر الحثيث فى بيان 


۹۸ > 


بالتوبة النصوح والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب المُكفرة» ودعاء المسلمين 
لهم في حياتهم وبعد موتهم وبالامتحان في البرزخ» وفي موقف القيامة» وبشفاعة من 
يأذن الله له في الشفاعة» وبصدق التوحيد» وبرحمة أرحم الراحمين. 

فهذه عشرة أسباب تمحق آثر الذنوب فإن عجزت هذه الأسباب عنها فلابد من دخول 
النار ثم يخرّجون منها. 

فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيد» وروا المُحكم من أفعالهم وإيمانهم 
وطاعتهم» بالمتشابه من أفعالهم التي يحتمل أن يكونوا قصدوا بها طاعة الله فاجتهدوا 
فأداهم اجتهادهم إلى ذلك» فحصلوا فيه على الأجر المفرد» وكان حظ أعدائهم منه 
تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم» وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن 
يكونوا قد أذنبواء ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب 
فاشتركوا هم والراافضة قي رد المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها 
فكفروهم وخرجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان. 

ويدعون أهل الأوثان» ففساد الدنيا والذين من تقديم المتشابه على المُحكم» وتقديم 
الرأي على الشرعء والهوى على الهدى ويالله التوفيق". 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القیم ۳٠٤١ - ۲۹٤/۲‏ . وانظر كتاب التسعينية لابن تيمية. 


اصول منهج السلف اصحاب الحديث 


المبحث السابع: 
عدم الخوض في علم الكلام والتأويل الكلامي 
لاله من أكبر اا الإإأضلال» خاصة فى اا العقائد» فإن من اسای اللإأضلال: 


الإعراض عن كلام الله والتأويل الكلامي: 


الإعراض 


ومعنأه: ا و ا عر ضصه » قال تعالی : َر عنم وَعِظهم# [الساء: [1r‏ 
EG‏ نها [السجدة: ۲۲] #وأعرض عن الجاهلين‰ [الأعراف : ۱۹۹] #وومَنّ 
8 عن زڪری#ه [طه: ]۱۲٤‏ ووه ن اغبا معرضون 4 [الآنياء: ۳۲]. 


وریما حذف عنه استغناء عنه نحو لا فرق منم معرضون چ [النور: ]٤۸‏ :0 سول رق 
ا وهم معرصون چ [ال عمران: ۲۳] #قاعرضواً 1 E‏ عل اسا E‏ 

وهو . الإإعراض عن تدبر کلام الله وکلام رسوله ا والاشتغال بکلام اليونان 
ENS‏ 

قال تعالی ف کرک ص میک ین ایل ما ق سیق وقد مایتاک ین نن و ڪر (() من 
امرض عَنَه ِنَم حمل يوم اليم وزد € حلرين فِه وسا هم بوم ميمه حلا [طه: -٩۹‏ 
.]1*١‏ 

فالقران الذي يتضمن ذكر للأخبار السابقة واللاحقة» وذكر يتذكر به ما لله تعالى من 
يجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم» وأن يُهتدى بنوره إلى الصراط 


. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 


EE‏ المختصر الحثيث فى بيان 


المستقيم» وأآن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. 
وأما مقابلته بالإعراض عن اتباعه أمرأً وطلبأًء وابتغاء الهدى في غيره» أو ما هو 
أعظم منه من الإنكار» فاته كم الهلة امةن ومن فعل ذلك» فهو مستحق للعقوبة 
ولهذا قال: ممن أعَرض عن فلم يؤمن به»ء أو تهاون بأوامره ونواهيه» أو بتعلم 
معانيه الواجبةقنَم حمل يوم يمه وزأه وهو ذنبه» الذي بسببه أعرض عن 
القرآن» وأولاه الكقر والهجران» حيري فد أي : ( ص (o1۳‏ في وررهم لن 
العذاب هو نفس الأعمال» تنقلب عذابا على أصحابها» بحسب صغرها وكبرها. 
وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» أهل الكتاب وغيرهم. 
ر و و وو 


قال تعالڵی : ومن أعرض عن زڪری قن له معيشة نک و حشرم دوم اة اعم 


عیذ 


0 م و و e‏ ۶ ر ٣ح‏ ا ر سکام ر وک ص رارقا ص ر ر ا رو 
قال رب لم حشرت أعمى وقد كت بصبا لو6 قا كدلك أنتك ءايشا فنسينا وكذلك الوم 


ر ر 3 


شی © دیک زی من أنرف ولم بون بت ري ولعداب الكخرة أن و [طه: -٠٠١‏ 
۷ فيخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض» وأنه سينزل عليهم كتبا 
ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته» وبين لهم 
الموقف الواجب تجاه هذا الكتاب المنزل»ء فإن من اتبع ما أمر به» واجتنب ما نهي 
عنه» فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقى فيهماء بل قد هدي إلى 
صراط مستقيم» في الدنيا والآخرة» وله السعادة والأمن في الآخرة. 

E‏ عن زڪُرى# أي : كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية» وأن 
يتركه على وجه الإعراض عنه» أو ما هو أعظم من ذلك» بان یکون على وجه الإنکار 
له» والكفر به ِن لم معِيسَة ضنكاه أي : فإن جزاءه» أن نجعل معيشته ضيقة مشقةء 
ول كول لك الا غدانا و ست المعخة الك دات القن واه تى عة رة 
ويحصر فيه ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه» وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب 
الد 

وذهب بعض المفسرين» إلى أن المعيشة الضنك» عامة في دار الدنياء بما يصيب 
المعرض عن ذكر ربه» من الهموم والغموم والآلام فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» 


o 


بل صدره [ضيق] حرج لضلالهء وإن َعم ظاهره» ولبس ما شاء وأکكل ما شاء وسكن 
حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك» فلا 
يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشةء التي هي عذاب معجل وفي دار البرزخ› 
وفي الدار الآخرةء لإطلاق المعيشة الضنك» وعدم تقييدها 
رال الى وون اطم من فر كت رار اف عا إا فن سرمي فمو 

[السجدة: ۲۲]. فقوله: #ومن أظلم ممن فر ايت ريو u lS‏ اظ 
ممن دَكَرّه الله بایاته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها 
وتناساهاکآنه لا یعرفها. 


المطلب الثاني: 
التأويل 


التأويل في اللغة: ومادتها (آل) تدور على عدة معان منها: - 


-١‏ المرجع والمصدر والعاقبة : من آل الشيء يؤول إلى كذا: أي رجع ا 
أي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. 

۲-التفسير : قال الطبري يله : وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع 
والمصير”" . وقال الليث : التأول والتأويل» تفسير الكلام الذي تختلف معانيه” . 

۳- تطبيق الأمر وتنفيذه: كما قالت عائشة صي كان الرسول بيه يقول في سجوده: 
«سبحان ربي الأعلى» يتأول القرآن. ي لدا اء نصر آله 
والفنح ل a FRA‏ آلنَاس يدون فى وين الله فوج ضيح حمْدِ ريك E‏ 
نَم ڪان 6 [النصر] . 


و الحديث ۸١ /١‏ لابن الأثير. وانظر تاج العروس ۷/ ۲٠١‏ للزبيدي . 
(۲) تفسیر الطبري ۱۸٤/۳‏ . 
(9) لان الت ۳۷۳/١‏ 


المختصر الحثيث فى بيان 


التأويل عد اسلف ٠‏ 
التأويل في اصطلاح السّلف ورد بمعنیی : 


قال یوسف ل : او وکال بات هذا اویل یکی من َل د جملا ری حَفًا 4 [یوسف: ۱۰۰]. 

الثاني : الأفستر: وهو تفسير الكلام وببانه. كدعاء النبي اا ا عباس رتا ٠‏ 
«اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل». فالتأويل هنا: التفسير. 

التأويل عند الأصوليين (آهل الكلام) : 

التأويل: «هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» لدلالة 
e‏ 


فالتأويل الصحيح”" هو: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما 
خالف ذلك فهو التأويل الفاسد . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ۷/٤‏ وصحح إسناده أحمد شاكر. وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۷١/٩‏ باب جامع فيما جاء في علمه وما سئل عنه ٠:‏ وغزاه إلى أحمد والطبراني ثم 
قال : «ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح» والمعنيان مرادفان للمعنى اللغوي . 

(۲) روضة الناظر ۲/ ۳٠-۳۰‏ مجموع الفتاوى ٤٠١١/١۷‏ 

(۳) للتأويل الصحيح أربعة شروط -١‏ أن يكون اللفظ مُحتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة 
العرب. ۲- إذا كان اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول فيجب عليه إقامة الدليل على تعش 
ذلك المعنى» لأن اللفظ قد تكون له معان» فتعين المعنى يحتاج إلى دليل. ۳- إثبات صحة 
الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهرةء فإن دليل مدعي الحقبقة والظاهر قائم » لا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل صارف يكون آقوى منه. -٤‏ أن يَسلمّ الدليل الصارف للفظ عن حقيقته 
وظاهره عن معارض . 

: والترمذي‎ ۲۳۲۳١ كتأويل حديث : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» رواه أحمد‎ )٤( 
والدارمی: ۲۰۸۹ . بان المراد بالمرآة: الصغيرة. آو يكون صرف‎ ۱۷۸٤ آبو داود:‎ ۱ 
اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاء وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعباً» كقول بعض‎ 
. يعني عائشة سا‎ )١۷ الرافضة : إن أله يأمكم أن تدعو بق (البقرة:‎ 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 
سو مې E‏ 11۳ 


هات 
وما حاءت ره السنة وطابقهاء والباطل ما خالف النصوص وا 

- يجب أن تحمل آلفاظ الكتاب والسنة على ظواهرها إلا بدليل صارف. 

۳- الدليل الصارف للفظ عن ظاهره على درجات" : 

أً- فإن كان الاحتمال قريباً فيكيفه أدنى دليل . 

ب- وإن كان الاحتمال بعيداً فيحتاح إلى دليل قوي . 

. وإن كان الأحتمال متو سطا فيحتاج إلى دلیل متوسط‎ a 

-٤‏ إذا لم يوجد على التأويل دليل صحيح امتنع حمل اللفظ وصرفه عن ظاهره 

(٤( 

ووجب رد التاويل .٠‏ 

تاريخ ظهور مصطلح التأويل عند الأصوليين : 

لقد ظهر التأويل بمعناه اللاصطلاحي(صرف اللفظ عن ظاهره) في عصور متأخرة بعد 
عصر السّلف المتقدمين › فلم يكن يعرف عند الصحاية والتابعین التأويل بهذا المعنى 
المتأعخرة ٠‏ وكدلك غك آهل اللعة التفدهين ١‏ ثل كان وره حك عضر الفرون 
المفضلة» وفي بيئة المتكلمين والفلاسفة» وذلك بعد ظهور الخلاف والتفرق في 
المسلمين» وأول من أظهر هذا المصطلح هو (الرازي) وهو من أعيان المائة السابعة" . 


. انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. للدكتور محمد بن حسين الجيزاني‎ )١( 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ )۲٠/١ ٠٦۷‏ و«الصواعق المرسلة» )۱۸۷/١(‏ . 

(۳) انظر : «روضة الناظر» (۲/ ۳۲ )۳١١‏ و«قواعد الأصول» )٥۲(‏ و «مختصر ابن اللحام» .)١١١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ .)٤١١‏ 

)٥(‏ راجع تعريف التأويل في اللغة. 

(1 )انظ اشاس القد ( ۲۲67 


ESE aaa E‏ في بيان 


بطلان مذهب أصحاب التأويل الكلامي : 

- يستطيع السّلف رضوان الله عليهم القول بأن ما أثبتوه من مسائل العقيدة هو من 
عند الله» فقد ورد في الكتاب والسنة وقد دلا عليهء أما المتأولة فلا يملك أحدهم أن 
يدعي في الذي نفاه من دلالة النصوص» أو ما أوله عليها من المعاني البعيدة. 

- إذا كان الحق ما يقوله هؤلاء المتأولة النافون لمعاني النصوص الثابتة في الكتاب 
والسنة» من هذه العبارات والاحتمالات ونحوهاء دون ما يهم من الكتاب والسنة إما 
نصا وإما ظاهرأً» فکیف يجوز على الله تعالی» ثم على رسوله بء ثم على خير الأمة 
وأفضلها من الصحابة والتابعين : نهم يتكلمون بما هو ص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ! 
ويُعلّمون ذلك أولادهم» ونساءهم» وإماء هم هكذا يعلمونهم الباطل والكفر 
واه ع جا دة الصا وة طهر لاء ودعو بال 
(سبحانك هذا بهتان عظيم). 

۳- القول بمذهب التأويل يلزم منه أن يكون الصحابة والسّلف بين أمرين » كلاهما 
e‏ 

أ- أن الصحابة والسّلف لم يفهموا الحق من ذلك» وأن ظواهر هذه النصوص باطل : 

ب- آنهم علموا الحق وفهموه» لكنهم كتموه» ولم يقوموا بواجب النصح 

-٤‏ المتأولة يحاولون معرفة كل ما دلت عليه النصوص على نحو من التفصيل 
وإخضاع ذلك لمعطيات العقل والحس» فخرجوا عن حد الاتصاف بالإيمان بالغيب. 


)١(‏ كالجارية التي آتى بها سيدها إلى النبي يي يريد أن يعتقها: فسألها: «آين الله؟» قالت: «في 
السماء»» قال: «من أنا» ؟ قالت : «أنت رسول الله». قال : : «أعتقها فإنها مؤمنة) صحيح مسلم /١‏ 
۲ كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة حديث رقم ٥۳۷‏ . 

(۲) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ٠١ ۱١/١‏ . 

(۳) انظر : إیثار الحق ص ٠۳۹-۱۳۸‏ وذم التأويل لموفق الدين ابن قدامه المقدسي ٠۲ » ۱١‏ تحقيق 
الشيخ بدر البدر حفظه الله . 


mm 0إ‎ 


-٥‏ لا تجد للمتأول فرقا صحیحا بین ما یسوغ تأویله» وبين ما لا یسوغ تأویله بل کل 
ما يدعي آنه لا يسوغ فيه التأويل» فهو من جنس ما أوله» وكذا العكس ولهذا يلزمه 
اجا اخرال لا 

أ الإيمان بجميع النصوص وإثبات ما دلت عليه» فيوافق الحق لفظا ومعنى . 

ب- إنكار جميع ما دلت عليه النصوص» فيخرج من التناقض ويلحق بأهل الكفر 
الصريح. 

ج- أن بُفرق بين ما لا يجوز التفريق فيه» فيؤمن ببعض» ويكفر ببعض» وهذا هو 
عين التناقض والاضطراب الذي هو سنة جمهور المتكلمين. 

“- ليس عند فرقة من فرق التأويل معيار ترد به دلالة النصوص إلا ما أصلته واعتقدته 
مذهبا» فردت ما خالفه مهما كانت وضوح حجته» وقوه دلالته: 

أ- فالرافضة: أصلت عداوة الصحابة» فردوآ من النصوص ما دل على فضائلهم 
راصي عيمح 

ب- والجهمية : أصّلت نفي التشبيه والتجسيم» فرذت ما ثبت لله من صفات الكمال 
والجلال. 

ح- والقدرية: أصلت مسألة العدل ووجوبه» فرذت نصوص القدر والمشيئة 
وق الجر الت دادر وال وروت ها دل علي رة اليك واختارة 
وحكمة الله وعدله. 

د- والوعيدية : أصّلت القول بنفوذ الوعيد» وآن من يدخل النار لا يخرج منها وروا 
ما خالف ذلك من نصوص الوعد والتجاوز والشفاعة وغيرهما. 

۷- ومن فساد التأويل : أنك تجد كل واحد من أهل التأويل يلزم المنكر عليه بمثل ما 
الف 


. ۲۳٠-۲۲۸/۱ انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 


المختصر الحثيث فى بيان 


ولهذا إذا استدل متأول الصفات على منكر المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحى 
أبدى له تأويلات تخالف ظاهرهاء مستندا لذات حجة المنكر عليه» ولا سيما أن 

يقول أبو حامد الغزالى ييا : «أما البرهان الكلى على أن الحق مذهب السّلف 
فينكشف بتسليم أربعة أصول هي مُسلَّمة عند كل عاقل» ثم ذكرها: 

أً- أن النبي ياء هو أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في معاشهم ومعادهم . 

ب- أنه َة بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد ومعاشهم ومعادهم» ولم یکتم 
ا ونه کان أحرص الخلقى على صلاح الخلى وإرشادهم ا صلاح المعاش 
والمعاد. 

ج- أن أعرف الناس بمعاني كلام رسول الله بي وأحراهم بالوقوف على 
كنهه وإدراك أسراره: الذين لازموه وعاينوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وهم أصحابه 
كان من الدّين لأقبلوا عليه ليلا ونهارا» ودعوا أولادهم وأهلهم إليه». 

ثم قال بو حامد : «فنعلم بالقطع من هذه الأصول أن الحق ما قالوه والصواب مارأوه'. 

-۹٩‏ والمتاولة يقولون: «الظاهر المادر ٠ف‏ صوصن ااض هات [ا ت 
والتجسيم»" . والحق الذي لا مرية فيه أن المتبادر من كل وصف ثبت فى الكتاب 


)١(‏ إلجام العوام عن علم الكلام ص ۲٠-۲۳‏ : فلعله رجع إلى منهج السلف واشتغل في أواخر أيامه 
بالحدیث ومات و البخاري على صدره : 
(۲) وكأن الله تعالى قضرت به البلاغة حتى يتّزل كلاماً ظاهره الكفر. 


صو ل منهج الف اصحاب الحديث 


۷ س 


والسنة هو: التنزيه التام عن مشابهة الحوادث. 

اا وة التأويل على الإسلام وأهله: 

أنه مزقهم كل ممرّق» فاختلفوا في أصول دينهم» وجعل بعضهم يلعن بعضا 
وبعضهم e‏ منهم تسفك دماء الأخرين» وتستحل منهم 
الأنفس والأموال والأعراض : 

فما خرجت الخوارح» ولا اعتزلت المعتزلة » ولا رفضت الرافضة » إلا بالتأويل وما كانت 
حروب الرّدة» ومقتل عثمان ته » وحروب (صمين) والجمل إلا بالتأويل وما صب 
المنجنيق على البيت (الكعبة) أيام الزبير وأيام القرامطة إلا بالتأويل”"“ وما ضرب مالك بن 
أنس بالسياط وكذا الإمام أحمد بن حنبل كاه » وطلب قتله إلا بالتأويل . 

وما جرى على الإمام البخاري كا وإخراجه من بلده إلا بالتأويل؛ فأي جناية 
جناها التأويل على الإسلام وأهله. 

موقف الشلف من قضية التأويل الكلامي : 

-١‏ قال محمد بن إسحق بن خزيمة اف4 : «إن الأخبار فى صفات الله موافقة 
لكتاب الله تعالى» نقلها الخلف عن السّلف قرنا a‏ من لدن الصحابة 
والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل" الصفات لله تعالى» المعرفة والإيمان بهء 
والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله» ونبيه الرسول بي عن كتابه» مع اجتناب 
التأويل-والجخرد وترزك التمثل والنكف'" . 

۲- قال شيخ الاإسلام ابن تيمية اة : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات 
فليس عن الصحابة اختلاف فى تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما 
زوو فن الخدت U EI se Es‏ الله تعالى من الكتب الكبار والصغار 


. YoY «01/4 وإعلام الموقحين‎ >۷١ ۳٤۹۰ ۳٤۸/۱ انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 
. لعله خطأً مطبعي» وإنما هي : (إثبات الصفات) حتى يستقيم المعنى‎ )۲( 
1-۹ برقم‎ ٠۸ ذکره عنه ابن قدامة في دم التأويل ص‎ )۳( 


ial a‏ | ی في بيان 


أكثر من مائة تفسير» فلم أجد - إلى ساعتي هذه- عن أحد من الصحابة أنه تأول شيا 
من آیات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف؛ بل عنهم من 
تقرير ذلك وتثبيته - وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين - ما لا 
N DE‏ 

۳- وقال الأوزاعي إمام الشام يل : «كنا والتابعون متوافرون نقول: «إن الله- 
تعالی ذکره - فوق عرشه» ونومن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا“" . 

وهذه الآثار وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على عناية الصحابة ## ومن سار على 
نهجهم في العقيدة» وعلى بقائها نقية كما أنزلت على قلب النبي ييا وكذا الرة على 
المخالفين فيهاء وإن بيان الحق يوجب الرد على المبتدع حتى لا يختاط الح بالباطل 
ولش هذا من بات الانشغال: تالمغارك الكامة او المعارك التار تة كا ل 
للشانئين رمي السّلف بهذه الفرية (والله المستعان). 


-٤‏ قال آبو عیسی الترمذى کک اه عقب روایته لحديث في فضل الصدقة فيه ذكر 
صفة اليمين للرحمن (جلٌ ذكره): «وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: «قد ثبتت الروايات في هذاء ويؤمن بهاء ولا يتوهَم› 
ولا قال ا مدا روق فن عالك ين أن وسفان بن فة :وغد ال 
بن المبازكء انهم قالوا فى هذه الأحاديث: «أمرّوها بلا كيف»» وهكذا قول آهل 
i ET e‏ 


بالصفات الوارد: فی القرآن E‏ ا e‏ بها وحملها على الحققة 5 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۹٤/٦‏ . 
(۲) رواہ البيهقي في الأسماء والصفات ص ٤٠٠۸‏ وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش ص ٤"‏ . 
( ن لدی ۲٤‏ كتاب الزكاة - باب ما جاء في فضل الصدقة عقب حديث رقم 1٦١‏ . 


۱1۹٩‏ 1 س 


على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك» ولا يجدون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة» والخوارج: فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها 
على الحقيقة› و مون آنه أف بها فته وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق 
فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله بي وهم أئمة الجماعة». 

-٦‏ قال محمد بن إسحق بن خزيمة اة : «فنحن وجميع علمائنا: من آهل 
الحجاز وتهامة» واليمن» والعراق» والشّام» ومصر مذهبنا: أنأً ثبت لله ما أثبته 
أحد من المخلوقين وعرٌ ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين» وجل ربنا عن مقالة 
المعطلين جل وعرَّ أن يكون عَدَماً كما قاله المبطلونء لأنه ما لا صفة له» تعالى 
الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف الله بها نقسه فى 
محکم تنزیله وعلى ار غ و 

۷- وقال ابن كثير َع وذلك عند تفسیره لقوله تعالی : ا استوى عل الْمش 
[الأعراف: .]٠٤‏ 

قال ي : «فلناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء 
واللتت بن سعد» والشافعي› وأخمد ن حنبل » وإسحق بن راهویه› وعيرهم من 
أ الل دنا وخا وهر رارقا کا جا ج د و ا 
ا 

۸- قال الإمام أبو حنيفة ي : «فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه 
والید» والنفس فهو له صفات بلا کیف»› ولا یقال: إن يده قدرته» أو نعمته لان فيه 


(0) اكبلا دال 060/۷ .: 
(0 کات ال جه وتات قات انغ و ان ا جود ا 
(0) ف ا کر 


المختصر الحثيث فى بيان 


إبطال الصفة» وهو قول آهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفة بلا كيف وغضبه ورضاه 
صفتان من صفاته تعالی بلا کیف ۲ . 


-٩‏ وقال أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين رحمهما الله : «وأثبتنا علو ربنا 
سبحانه وفوقیته واستواءه على عرشه کما یلیق بجلاله وعظمته» والحق واضح في ذلك› 
والصدور تنشرح له فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة» مثل تحريف الاستواء 
لاا ور 

-٠‏ وقال القاضى أبو يعلى اة : «لا يجوز رد هذه الأخبار - على ما ذهب إليه 
جماعة من E‏ التشاغل بتأويلها- على ما ذهب إليه الأشعرية - والواجب 
حملها على ظاهرهاء وآنها صفات الله تعالى» لا تشبه سائر الموصوفين بها من 
الخلق ولا نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبى عبد الله 
TN TT‏ 


-١‏ وقال عبد القادر الجيلانى ي4 : «وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل 
ر ا و ا 
والكرامية» ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية» ولا على معنى 
الاستيلاء والغلبة كما قالت المعتزلةء لأن الشرع لم يرد بذلك» ولا نقل عن أحد 
من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث ذلك» بل المنقول 
عنهم حمله على الإطلاق“ . 


. دار الكتب العربية الكبرى - مصر‎ -٠۸١ كتاب الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(۲) رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية ... لأبى محمد الجوينى (ضمن مجموعة الرسائل المنبرية) 
1۸/۱ ۰ 1 

(۳) كتاب إبطال التأويلات ص ٤‏ . 

. ٠١/١ الغنية‎ )٤( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


| س 


إنما سمو بأهل الكلام» لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن معروفأء وإنما توا بزيادة كلام 
قد لا يفيد» وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علِم بالحس» وإن كان هذا القياس 
وأمثاله ينتفع به في موضع اخر» ومع من ينكر الحس. 

وکل من قال بريه وذوقه وسياسته - مع وجود اللص؛ أو عارض التص بالمعقول 
فقد ضاهى إبليس» حيث لم يُسلّْم لأمر ربه وقال : ال اا حير مه لقتني من تار لقت 
من طن چ [الأعراف : N Ehi‏ 

ودخل في زمرة أهل الكلام» وكون التأويل هو من أبرز مرتكزات أهل الكلام بعد 
العقل فسنبداً به. 

اهم اصول اهل الكلام في تلقي الدين: 

ولأهل الكلام أصول كثيرة في العقائد والأحكام ومن أهم هذه الأصول: 

-١‏ مسائل الاعتقاد لا تبنى - عندهم - إلا على القطعيات» والقطع إنما يستفاد من 
جهة العقل» لا من جهة النقل» لأن من النقل ما لا يفيد يقينا؛ وعليه فقد أسسوا 
عقائدهم ومسائلهم ابتداء على قضية العقل”. 

۲- جواز التعارض بين العقل والنقل» أي بين العقل الصريح والنقل الصحيح. 

۳ - وجوب تقديم الدليل العقلي مطلقاء وذلك من جهة كونه عقلياً فقط . 


(YT) 8 2‏ 
٤‏ ع إفادة الدليل النقلي للقن 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۳٠۷١ ۳٠٦۹/۱۷۰ ٤٤١/۱١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٠١/١‏ 
وانظو اسا الاي كى 0١‏ 

(۲) أن كون الدليل في الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المُدرك المستدِل» ليس هو 
صفة للدليل في نفسهء فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل» فقد يكون قطعيًا عند زيد ما هو ظني عند 
عمرو. قاله ابن القيم مختصر الصواعق )٥٠٠(‏ انظر الفصل الرابع المبحث الثاني . 


المختصر الحثيث فى بيان 


-٥‏ أن الضابط في حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح صحة معناه في اللغة» دون 
اعتبار للسياق الذي ورد به أو كليات الشريعة”؛ أو التزام منهج الشلف في فهم 
النصوص وإجرائها على ظواهرها. 

- أن الدليل الصارف للفظ عن ظاهره» هو دليل العقل» وهو إحالة معنى اللفظ عقَلا. 

مو قف آهل الكلام من نصوص الكتاب والسنة إذا خالفت أصولهم : 

الاوك الانكارء توذلك الط ف صخا ولا سا ذا انت اخار غاد 

الثاني : الإعراض عن معانيهاء وذلك بعد ثبوت ورودهاء كأن تكون قرآنا أو أخباراً 
متواترة» ولهم في الإعراض عنها سبيلان: 

أ- الإعراض عنها بالكلية» بقلوبهم وعقولهم» وتفويض علم معانيها إلى الله تعالى 
مع اعتقاد أن ظواهرها غير مرادة» وهى التى يسمونها طريقة السّلف. 
آمره ڪل مته أن يعرفوا الحق ويعتقدوه» لکنه لم يبينه لهم› بل دلهم على نقيضه وأن 
نصوص الكتاب والسنة زطقت بصريح الكفر» والتشبيه والالحاد» فالمطلوبت 

ا ا ا E E‏ 


. فإن اللفظ قد يحتمل هذا المعنى المرجوح لغة» لكن في غير هذا السياق الخاص‎ )١( 
/۱۷ ۱۷/١ ومجموع فتاوی ابن تيمية‎ “۳ ۲٠١۲/١ انظر : درء تعارض العقل والنقل:‎ )۲( 
. TI (TOY 


اض ل .و لاحات لر 
و کک A‏ 


موقف السّلف من أهل الكلام: 

-١‏ قال عبد الرحمن بن مهدي او : «دخلت على مالك بن انس نه وعنده رجل 
او وا ق ا م ات رو ف ا ال 
عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام» ولو كان الكلام علماً لتكلم به الصحابة 
والتابعون له »كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل على باطل . 

۲- قال الشافعي ته : «ما رأيت أحدا ارتدى بالكلام فأفلح» ا ال 
e E‏ 


كلما جاءنا TT‏ أرادنا أن kL‏ إلى لنب ek‏ 
-٤‏ وقال الشيخ نصر يا : «وهذا قاعدة أصحاب الكلام» وقوام دينهم الجدال 
والخصومات» ممالم يرد به شرع » ولا سبق إليه أحد من أئمة الدين» فعُّلم بطلانه وفساده» . 
-٥‏ قال الإمام أحمد بن حنبل يه : «فيما كتبثٌ إلى المتوكل: لست بصاحب 


کلام ولا آُری الكلام في شيء من هذاء إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن 


رسول الله کا او عن التاعبن) فأما غير ذلك فالکلام فىه Tee‏ 


(۱) آي کان يسأل عن القرآن أهو مخلوق آم غير مخلوق؟ . 

(۲) عمرو بن عبید بن باب» أبو عثمان البصري» المعتزلي القدري . قال ابن علية اولان کلم ي 
الاعتزال واصل الغرّالء ودخل معه في ذلك عمرو بن عبيد» yT‏ أو ربع وأربعين 
ومائة . ميزان الاعتدال (۳/ ۲۷۹). 

(۳) مختصر الحجة على تارك المحجة ۲۲٠١/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي ص ۱۸١‏ ورواه ابن بطة في الإبانة .)/٠١ /١(‏ وقال 
محمد إبراهيم هارون إسناده صحيح في مختصر الحجة على تارك المحجة ۲۲۲/۱ ۲۲۳١‏ 
وأورده السفاريني في لوامع AD ÎN‏ 

)٥(‏ أخرجه البيهقى فى المدخل إلى السنن ص ٠۲١٠‏ واللالكائى فى السنة /١‏ ٤١٤٠ء‏ وقال محمد 
اا ارد ا و ق ك E O‏ 

/١ ۲٠٤ص أخرجه الأصبهاني في بيان الحجة ۳۹/ ب» وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد‎ )١( 
. تحقيق ودراسة الشيخ محمد بن ربيع المدخلي حفظه الله‎ ۸ 


المختصر الحثيث فى بيان 


ويها الكلام تتضح أهمية التزام منهج الف في : فهم النصوص »كما نعرف أهمية 
التقيّد بالآلفاظ التي وردت» وخاصة في العقيدة» وعدم إطلاق القول في الإثبات دون 
نظر إلى أقوال الصحابة وتابعيهم بإحسان» فإن هذا مظنّة الضلال والإضلال. 

-٦‏ وقال أبو عبد الله (أحمد بن حنبل) یا وذکر آهل البدع» فقال : «لا حب 
لأحد أن يجالسهم ولا يخاطبهم ولا يأنس بهم» فكل من أحب الكلام لم يكن آخر آمره 
إلا إلى البدعةء لأن الكلام لا يدعوه إلى خير» فلا أحب الكلام» ولا الخوض ولا 
الجدال» عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به» ودعوا الجدال وكلام آهل الزيغ 
والمراءء أدركنا الناس وما يعرفون هذاء ويجانبون أهل الكلام» ومن أحب أهل 
الكلام لم تفلح عاقبتهء الكلام لا يوصل إلى خير»ء أعاذنا الله وإياكم من الفتن› 
وسلمنا وإیاکم برحمته من كل هلكة برحمته»'. 


۷- وقال أ اھ : سمعت علي بن المديني ي ا يقول: «من السنة اللازمة 
التي من لم يؤمن بها لم يكن من أهلها: أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» ولا 
تضعف أن تقول.: لیس بمخلوق» فان کلام الله منه» ولیس شيء منه مخلوق» ولا 
تخاصم أحد ولا تناظره» ولا تتعلم الجدل»فإن الكلام مكروه ولا يكون صاحبه - 
وإن أصاب بكلامه السنة - من أهل السنة »حتى يترك الجدال ويؤمن بالآثار»"'. 


۸- وقال الشافعي ضيه : «حكمي في أصحاب الكلام» أن يُضربوا بالجريد» 
من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام»" 


)١(‏ مختصر المحجة على تارك المحجة ۲۲۸/١‏ وقال محمد إبراهيم هارون إسناده صحيح» وأورده 
السفاريني في لوامع الأنوار البهية ٠١۹/١‏ . 

(۲) أخرجه اللالكائي في السنة ص )١١-٠٠١ /١(‏ وإسناده إلى ابن المديني صحيح» ورواه اللالكائي 
في السنة من قول الإمام أحمد أيضاً .)٠١١ /١(‏ 

(۳) رواه البيهقي في أدب الشافعي ومناقبه »)٤٦١ /١(‏ قال محمد إبراهييم هللارون إسناده إلى الشافعي 
صحيح في مختصر الحجة على تارك المحجة ص ۲۳۸. وذكره البغوي في شرح السنة ۲۱۸/١‏ . 


سے کے ا 
۹- - عن افع قال يما نحن عِنْدَ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ «قعُودا إذ جَاء رَجُل فال إن فان 


و 4 


e‏ لجل ن آهل ا قال عبد الله ا 


ا ع 


MEE la‏ ابه فقال لي : ما 
ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت : أرى أن تستتيبهم » فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف› 
فال فو ل را ال ای ر 

-١‏ وقال آبو غالب : «كنتٌ أمشي مع أبي أمامة» (وهو على حمار له)» حتى إذا 


انتھی حرج مسجد دمشق» فإذا رؤوس منصوبة» قيل: هذه رڙوس خوارج يجاء بهم 
من العراق»» فقال أبو أمامة : كلاب النار» كلاب النار» كلاب النار شر قتلى تحت ظل 
السماء» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. (يقولها ثلاثا): ثم بكى فقلت: «ما يبكيك يا أبا 
أمامة ؟» قال: «رحمة لهم» إنهم كانوا من أهل الإسلام خرجوا منه ثم قرأ هر ای 
ن ف ا ال ا م اما اين فی ووم َي 


8 عاص ر وژ مە 


فيتبعون ما تبه مه ابغاء ألفَمَتَةَ وبا اریز وما بعلم اويا إل ن والأسخون فى العلر 


سے 


E‏ ا SESS‏ لأب آل عمران: ۷]» ثم قراً: وولا 

کا لدت فوا واا م بعد ما جاه اليك Sj‏ أت .وأؤلك هم عَدَابُ عظيم [آل 
ا لت :ا اا امام اهم هؤلاء ؟ «(نعم»» قلت : ا تقوله 
برأيك» أم شيء سمعته من رسول الله ية ؟ فقال: إني إذاً لجريء! إني إذا لجريء 


! إني إِدا لجريء! سمعته من رسول الله ية غير مرة واا رن ولا ثلاث ولا أربع 


(۱) آخرجه الإمام آحمد في مسنده ۱۳۷/۲ رقم: 1۲٠۸‏ وأبو داود رقم ٤٦١۳‏ وحسنه الألباني» 
والحديث صححه الحاكم والذهبي والهيثمي» كما حسَنه الترمذي رقم: ۲٠۷۹‏ وأقره الألباني 
TANE‏ 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطاً تاب القدر ۳/ ۹۳ ورواه عثمان بن سعيد الدرامي في الرد على 
بشر المريسي ص ٥1۷‏ . وقال محمد إبراهيم هارون إسناده صحيح في مختصر الحجة على تارك 
المحجة ص ۲١٤۲ء ۲٤۳‏ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


ولا خمس ولا ست ووضع أصبعيه في أذنيه» وقال: وإلا فصَمُتا (قالها ثلاثا) ثم ذكر 
حديث افتراق بني إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة واحدة في الجنة وسائرهن في 
النار» ولتزيدن هذه الأمة عليهم فرقة »واحدة في الجنة وسائرهن في النار» فقلت : 
يا أبا أمامة ! فما تأمرني ؟ قال: عليك بالسواد الأعظم قلت: 


فإن السواد الأعظم ما ترى؟ قال : «السمع والطاعة خير من المرقة والمعصية“"'. 


قال ابن القيم يه في نونيته عن مفاسد التأويل : 

مَدًا وَأضْلْ بَليَة الإسلام مِنْ تأويل ذا الَخريفٍ وَالبُطْلَانِ 
وَهُوَ الذي قَذ فَرَقَ السَبْعينَ بل رَادَتْ تاثا قول ذي البُرْمَان 
ولأخله ججدث صقا ماله والعزش نة مِنَ الرَخمَنِ 
وَلأجله أفُكى الجَجِيمْ وَجَنَةَ ال مَأوَى مَمَأَلةٌ كاذب فيان 
ا 
ولأجله قَذ قال ليس لفغله من غاية هي جكمَة الدَيّان 


۲۸۳ رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ص ۲۲۲ ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ص‎ )١( 
. ۲٤١ ۲٤٤/١ راجع مختصر الحجة على ترك المحجة‎ 

(۲) وهذا - أعني الخوض فيما لا طائل من وراءه - شاع وانتشر في زماننا (والله المستعان) فما تبثه 
الفضائيات في سماء المسلمين كل ليلة وما شغلوا به الناس حتى أفتتن بهم فئام من شباب الصحوة 
تحت دعاوى حرية الرأي» وعدم الحجر على العقول» وزاد الطين بلة ترؤس الجهال» وتصديهم 
للفتوى فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


افطل الخاد 


المبحث الأول: السهولة والوضوح . 

المبحث الثاني : الاتفاق على المنهج 

المبحث الثالث: الاجتماع على الحق 

المبحث الرابع : العدل والإنصاف 

المسحث الخامس: - الوسطية في : 

المطلب الأول: أسماء الله وصفاته. 

المطلب الثاني : أفعال الله تعالى (القضاء والقدر). 
المطلب الثالث : الوعد والوعيد. 

المطلب الرابع : حقيقة الإيمان والدين. 


المطلب الخامس: الموقف من أصحاب النبى لا . 
المطلب السادس : الموقف من المنقول والمعقول. 


ل م السلف أصحاب الحديث 
کو ا ۲۹ 


المبحث الأول: 
السهولة والوضوح 


من المعلوم - ضرورة - تفاوت الناس في الفهم والإدراك لكثير من المسائل؛ فمن 
مدرك أمرا بعیداً وشأناً غامضاً ما قد يخفی على غيره من الناس» والحكيم من أهل البيان 
يلقي على الأسماع مورا - يريد أن تَفهم عنه - بحيث يحظى کل منها بنصیب يبلغ به 
المقصود» ويحقق المطلوب. ولا تفوت معه حظوة أهل الكمال في العلم والرسوخ في 
الفهم . 

وعلى هذاء فقد كانت معاني نصوص الكتاب والسنة مشتركة مفهومة لجميع العرب 
المخاطبين بهاء بل نزل القرآن على سبعة أحرف مبالغة في التوسعة عليه حتى 
كانت العرب تفهمه وتدرك مقاصده» ولا سّيما ما يحتاح إليه الناس من أمر الإيمان 
بالله ورسالاته» من معرفة معبودهم ومربوبهم» وكيفية عبادته وطاعته وأما ما قصرت 
عنه فهوم أهل اللسان والخطاب من ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيها فهو على ضربين: 

الأول: أن لا يتوقف فهم السياق ومعرفة المقصود عليه» فهذا لا يضر الجهل بهء إذ 
العبرة بالمعنى التركيبي لا الإفرادي» ولهذا أعرض عمر بيه عن البحث في معرفة 
الأب في قوله ا وفكهة وبا [عبس: ۱ وجعل ذلك من التكلف. 

قال ابن کثير ا4 : «وهو محمول على أنه - أي عمر بن الخطاب بط - أراد أن 
O N‏ 
الأرض لقولہ تعالی : تات ا جا © وتا وتا © ونو وک 9© ابن عن © 
وَقََکهةٌ وبا [عبس: ۷- 1[ 

ا وإدراك المقصود عليه» فهذا البحث فيه لا بد منه كما 
في قوله تعالی : او اذهو عل وف ن رک روف حم [النحل: .]٤١‏ 


. ۸٥/۲ انظر الموافقات‎ )١( 


المختصر الحثيث فى بيان 


قال سعيد بن المسيب: ابينما عمر بن الخطاب هبب المنبر قال: «يا آيها 
الناس ! ما تقولون في قول الله تعالى: أو حدر على وّضٍ4؟ فسكت الناس فقال 
شيخ من بني هُذيل: «هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوف: التتقص». 

والمقصود هنا: بيان أن الشريعة قريبة الإدراك» سهلة الفهم» وذلك يعم مسائلها 
الاعتقادية والعملية» لأنها مستقاة من النبع الصافي› البعيد عن كدر الأهواء 
والشقات والخالى من التأريلات الخارجبة»› والمصطلحات الكلاميةء ولا کر 
تفاضل المدارك في الجملةء وإنما النظر في القدر المكلف به» قال شارح 
الطحاوية: «ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول بيه على التفصيل فرض على 
N E‏ 

والإسلام قد دل على هذا: 

أولا: من القرآن 

الوجه الأول: - تيسير الله عز وجل القرآن للذكرء والحفظ» والفهم قال تعالى : 

e‏ ا الان للد فهلّ من مدكرڳه [القمر: ۷] قال این القيم اة : «(ومعلوم 
أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم کا فر که می ا 

الوجه الثانى : - أن الله تعالى حض عباده على تدبّر القرآن وتعقله واتباعه والتذكر فيه 
قال تعالی : کت آرلته إکك مب لکا ایی وکر ولوا لال4 [ص: ۲۹]. 

وقال ا اف ار الات ا عل قوب َقتَالها انید ]1 

وقال تعالی : #أل دیرو الان وؤ کان من عند عير أله جوا فيه ايا ڪيا 
[الساء: .]۸١‏ قال ابن تيمية كا4 : «ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره كله» 


(۱) شرح الطحاوية ص: ٠‏ ابن أبي العز الحنفي اش . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ۹٥/١‏ . 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۰۷/۱۳ 


—— آ۳١‎ 


الوجه الثالث : - ذم الذين ¿ لا یتدبرون القرآن ولا یفهمونه قال تعالی : ولا قرات الْمرءانَ 
EET‏ يمون پاک رة حجان منوا ل وسلتا عل فلوم نة أن فهو و 
قان | ولِذا REE‏ ك فی ا الف نوعلم وا عا ابره نوراه [الإسراء: 0- 61]. 

اتا 
والرجل الذي لم يقرا كتا قط - - قال EEDA‏ 

فهذا دليل على أن معائى القرآن مبذولة لكل أحد ممن أترل القرآن بلسانهم» فقد أنزل 
على سبعة أحرف» يقرؤونه على اختلاف قبائلهم تيسيراً لهم . 

الوجه الثانى: قال عبد الله بن مسعود كظيه : «إن يهودياً جاء إلى النبى ية فقال : 
«يا محمد ! إن الله يمسك السموات على إصبع» والأرضين على إصبع› والجبال على 
إصبع › والشجر على إصبع› والخلائی على إصبع)» ثم يقول: «آنا الملك» . 

فضحك رسول الله یا حتی بدت نواجذه ثم قراً: 3# وما دروا أله حى رو4 [الزمر : .]١۷‏ 

قال یحیی بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن 
عبد الله : (فضحك رسول الله عة تا وتضدقا ا 

ثالغاً: من أقوال السّلف 

الوجه الأول: قال عبد الله بن مسعود ته : «والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت 
سورة من كتاب الله إلا أعلم أين آنزلت» ولو أعلم أحدأً اعلم مني بكتاب الله تبلغه 
الإبل لركبت إليه». 


(۱) رواه الترمذي فی سننه ۱۱/۸ حدیث رقم 40 وقال الألبانى : حدذدیث جسن احج + 
.)۲( رواه البخاري في صحیحه /۳١‏ ۳۹۳ . «فتح الباري» كتاب التوحيد حديث رقم ۷٤١٤‏ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


وقال مسروق: «كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة 
7 
النهار 


وقال عبد الله بن مسعود سيه : نعم e‏ 


TT‏ ق قال : eT‏ »> قال : فخطب 
a‏ وفيٰ رواية: ۴ ابن عباس سورة البقرة فجعل يفسّرهاء فقال رجل: لو 
عق هدا الل ا 


الوجه الثاني : قال أبو عبد الرحمن السلمي : «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: أنهم 
كانوا يستقرئون من النبي ياء فكانوا إذا تعلموا عشر آيات» لم يخلفوها حتى يعملوا بما 
فيها من العمل؛ فتعلمنا القرآن والعمل جميعا». والعمل إنما هو فرع العلم والفهم. 

الوجه الثالث: قال الحسن: «ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم فيم آنزلت وماذا 
E‏ ۰ 


E‏ الله» ول قال : yT‏ الذى ن 


. (المقدمة)‎ ۳٠/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠١ / ١‏ (المقدمة)» وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره ٠١/١‏ . 

(۳) المرجع السابق ۳١/١‏ (المقدمة) . 

. الديلم : جبل سُموا بأرضه» وليس باسم أبيهم» والديلم : ماء لبني عبس» وقيل بأرض اليمامة‎ )٤( 

(9) تفسیر الطبري ۳٦/١‏ (المقدمة) . 

2 ۳1۹/١٣ (المقدمة)» وانظر مجموع اوی ان تمه‎ ۸٠ /١ رواه الطبري في تفسيره‎ )٦( 

(۷) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۹۸/۱۷ . 

(۸) سنن الترمذي ۱٤۸/۸‏ . كتاب تفسير القرآن - باب ما جاء فى الذي يفسر القرآن برأيه - الحديث 
تابح لرقم ۲۹٥۳‏ . 


أصول منهج السلف صحاب الحديث 


e ۳ 


معناه»» ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : «إن فى القرآن آيات 
لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله ياء ولا آهل العلم والإيمان جميعهما» وإنما 
ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ريب فيه»'. 

راغا" من المعقول 

لقد ثبت عدم اختلاف الصحابة والتابعين فى نصوص الأخبار ومسائل الاعتقادء 
وهذا يدل على آنها كانت في غاية البيان والوضوح» وأنهم فهموا النصوص وما 
دلت عليه من المعاني» بحيث لا يقع التباس ولا إشكالء وأن دلالتها - أي 
نصوص الأخبار - على معانيها أعظم وأوضح من دلالة نصوص الأحكام على 
ا 

وبهذا يُعلم بطلان مذهب المفوّضة : الذين يفوضون العلم بمعاني نصوص الصفات 
والمعاد إلى الله تعالى» ويدّعون أن هذا هو مذهب السّلف »وقد عَلِم براءة السّلف من 
هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم» يإثبات معاني هذه النصوص على الإجمال والتفصيل 
وإنما فوضوا العلم بكيفيتها لا العلم بمعانيها . 

واخيرا إلك هذا مثال النهاية عند أهل الكلام في منهجهم المعقد: 

قال الرازي (الفيلسوف): 

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وقال : أيضاً: «لقد تأملت طرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلا 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۸٥/۱۳‏ . 
(۲) انظر الصواعق المرسلة ۲٠١/١‏ . 
(۳) انظر القواعد المثلى ص١‏ ۴ . لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العيمين 45 . 


المختصر الحثيث فى بيان 


ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن: اقرا في الإثبات : إل يصعد 
اک ا و ر یم + ص روو ر و کے 
الكلر الطيّب#ه [فاطر: e EE‏ ما بين ايديم وما خلفهم ولا عبطوت ب لاچ [طه: 
.٠‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

رانا طهر لان مدهي الصوفة؛ والناطة» الذئن و عمون أن للدي ظاه 
وباطن» وأن الدين طقوس وطرق خفية لا يصلح سلوكها لكل أحد؛ بل هي 
للخاصة دول العامة»› ودحو ذلك من الخرافات الت تو سهولة الدين ووضصوحه 


کج کچ 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


المبحث الثاني: 
الاتفاق على المنهح 
وذلك أن السلف لا خلاف بينهم في منهجهم الذي سلكوهء بل كلهم ينهح ويقرر أن 
الخطاً في خلافهء ويعد مخالفته بدعة في الدين› يجب على المسلم أن يتنزه عنها. 
قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني ل بعد أن قرر منهج السّلف في الاعتقاد 
وهذه الجُمل التي أثبتها في هذا الجزء» كانت معتقد جمعيهم. لم يخالف فيها 
بعضهم بعضاًء بل أجمعوا عليها كلها ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها)وسبب 
ذلك أن أهل الحديث أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل» ET‏ 
الاتفاق والائتلاف» بينما آهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء؛ فأورثهم 
الافتراق والاختلاف» فإن النقل والرواية عن الثقات المتقنين فَلّما يختلفانء وإن 
اختلفا في لفظ وكلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه ما دلائل العقل 
فقلما تتفق» بل عقل کل واحد یری صاحبه غير ما یری الآخر. 


ومّما يدل على أن أهل الحاءيث هم على الحقّ» أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصتفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم 
وتباعد ما بينهم في الديارء وسکون کل واحد منهم قطرا من الأقطار» وجدتهم في 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون 
عنهاء ولا يميلون فيها؛ قولهم في ذلك واحد» ونقلهم واحد» لا تری بينهم 
اختلافاً» ولا تفرقاً في شيء ماء وإن قل بل لو جمعت جمیع ما جری على 


)١(‏ الإمام الفاضل أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني فقيه» محدث» مفسر» 
خطيب واعظ» سمع بنيسابور وسرخس والحجاز والشام وحدّث بخراسان والهند والشام 
والحجاز والقدس› توفي بنيسابور لأربع لباك بین م المحرم سنة ٤٤۹‏ ھ ومن مؤلماته دم 
الكلام» والقاروق في الصفات . 

(۲) عقيدة السّلف أصحاب الحديث ص 1۹4 . الطبعة الأولی ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ الناشر الدار السلفية 
للنشر والتوزيع . 


المختصر الحثيث فى بيان 


لسنتهم» وما نقلوه عن سلفهم» وجدته كأنه جاء من قلب واحد» وجری على لسان 
واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا ؟»'. 

وقال الأصبهاني أيضاً: «غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع 
أهل الحديث والآثار» لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى 
أن انتهوا إلى التابعين» وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله ياء وأخذه أصحاب 
رسول الله ية عن رسول الله ياء ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله ية 
الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحابه»". 


ک2 ک2 


. لأبي القاسم الأصبهاني كش‎ )٠٠٠ - ۲۲١ / ۲( من كتاب الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
. ۲۲٤١ ۲۲۳/۲ الحجة فى بيان المحجة‎ )۲( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


۷ا س 


المبيحتث الغالتث: 
الاجتماع على الحق 
والبخي › وما يؤدي إليه من سب الأمة بعضها بعضاًء واستحلال بعضها دماء بعص . 
قال تعالی : واعتصموا بل آل جييعا ولا رفوأ [آل عمران: .]٠١۳‏ 
وقال ية : «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو 
وقال عبد الله بن مسعود يه : «يا أيها الناس ! عليكم بالطاعة والجماعة» فإنها 
يل الله الذى أمر به وان ها تكر هر ته ف الخماعة خر مما تخر ن فن ال ق" : 
ولهذا كان الاجتماع على الحق من السّمات البارزة المميزة لأهل السنة والجماعة 
التي يفارقون بها أهل البدع . 
وهذا الأصل العظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كلا وعمل الصحابة 
روجا الصالح رحمهم الله ؛ ومن أدلة لا 


:2 2 4 
مه 


-١‏ قوله عر وجل: اا ان دا افو اف م را ن ل 
@ افیا َب E A‏ ودروا ممت ال یک د 2 اا کک 

ویم قَاَصَبَمّ ا e:‏ عمد إخوا وکن عل رر َا و لار فانک كلك 1 e‏ 
ءا کک اک ا [آل عمران: ۱۰۲- ۱۰۳]. 


۲- وقوله تعالی : «وولا کو کان رفوا وأختكفوا م بد ما جام ايت وأو 


. ۲۲٣۸ وصححه الألباني انظر صحيح الترمذي ۲۳۲/۲ رقم‎ ۲٠۹۱ رواه الترمذي رقم:‎ )١( 
.)١١١( الإبانة لأبن بطة ۱/ ۲۹۰ رقم‎ )۲( 


المختصر الحثيث في بيان 


عَذَابٌ عطي [آل عمران: .]٠٠١‏ 
م 2 . کے ر سے اکر س د سے س بے لھ 2 کے سو ا کر کے کے سے س و کے 
CONE ET a‏ 
پد ابره وموس ويس أن أقموا ارين ولا رفوا فيه [الشورى: .]٠١‏ 
-٤‏ وقوله تعالی : لن أرب فرفوا يتم وکوا شيعا لَسَتَ منْمّمّ في سىء [الأنعام: .]٠٠۹‏ 


ر 


-٥‏ وقوله تعالی : #وأطيعوا اله ورسشولم ولا ترعوا فلقشاوا ونذهب رک چ [الاننال: ئ[ 

انيا : من السنة النبوية : 

1- قال رسول الله : «المسلم أخو المسلم ؛ لا رظلمه ولا یخذله ولا يحقره› 
التقوى ههناء التقوى ههنا - ويشير إلى صدره - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم» کل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرصه As‏ وفی رواية : ل 
تحاسدوا» ولا تباغضوا ولا تسترا ولا اتخشسسوا ولا تناجشواء وکونوا عباد الله 
إخواناً». وفی رواية: ل تقاطعوا ولا تدابروا» ولا تباعضواء ولا تحاسدوا وکونوا 
EOE‏ 

- ويقول ية : «المؤمن للمؤمن: كالبنيان يشد بعضه بعضا». 

فالنبى حت على التآلف» والتحاب بقوله وفعله ياء ونهى عن التفرق والاختلاف 
الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح. 

ثالثاً: من أعمال الصحابة ميب 

فالصحابة خوت وإن وقع بينهم الا ختلاف› لكن لم يحصل به التفرق ولا العداوة ولا 
البخضاءء وإلا فقد حصل الاختلاف بينهم في عهد رسول الله بيه وهو بين أظهرهم 
فمن ذلك: أن النبي ييه لما فرغ من غزوة الأحزاب» وجاءه جبريل يأمره أن يخرج 


(۱) آخرجه مسلم 2)5 . 
(۲) اخرجه البخار ي رقم: ٥٦٠١‏ ومسلم رقم: ٤1٤١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري رقم: ۲۲٠٢‏ ومسلم رقم: ٤1۸٤‏ . 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 
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إلى بني قريظة (لنقضهم العهد)؛ قال النبي بيا لأصحابه : «لا يُصلين أحد منكم العصر 
إلا في بني قريظة“" . فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت العصر» فقال 
بعضهم : «لا نصلي إلا في بني قريظة» ولو غابت الشمس» لأن النبي ية قال: «لا 
يُصلين أحدكم إلا في بني قريظة». فنقول سمعنا وأطعنا. 

ومنهم من قال : «نصلي في الوقت› لأن رسول الله َة أراد بذلك المبادرة والإإسراع 
إلى الخروج» ولم يرد منا تأخير الصلاة». فبلغ ذلك النبي يي فلم يُعتّف أحدا منهم 
على الخروج» ولم يوبخه على ما فهم» وهم بأنفسهم ييو لم يتفرقوا من أجل 
اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله ية . 

موقف أهل السنة من الخلاف الشرعى : 

من أصول أهل السنة والجماعة فى المسائل الخلافية : أن ما كان الخلاف فيه صادراً 
عن اجتهاد» وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد» فإن بعضهم يعذر بعضاً بالخلافء ولا 
يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة» ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة 
حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف» حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى 
آل غ وضصوء» ویری الإمام أ على وضوء» مثل : أن يصلي خلف شخص 
أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى آنه لا ينقض الوضوءء والمأموم يرى أنه ينقض 
الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة وإن كان هو لو صلاها بنفسه 
لرأى أن صلاته غير صحيحة» كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد 
فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس فى الحقيقة بخلاف» لأن كل واحد من المختلفين قد 
تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه» فهم يرون أن 
أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعاً للدليل هو في الحقيقة قد وافقهمء لأنهم 
يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان» فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة 
قد وافقهم لأنه تماشى مع ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى 


(۱) اخرجه البخاري رقم: ۳۸۱۰ ومسلم رقم: ۳۳۱۷ . 


3 المختصر الحثيث في بيان 


وسنة رسوله ئة . 

أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفاً لما كان عليه الصحابة والتابعون: مثل 
مسائل العقائد التي ضل فيها بعض الناس» ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون 
المفضلةء أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة ي »> وكان فيها 
مساغ لااد فد ند أن بكرن التاف افا .قال النبي ئي : «إذا الحاكم 


فاجتهد فاأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطاً فله جر 0 


فالواجب على المسلمين جميعاً أن يكونوا أمة واحدة» وأن لا يحصل بينهم تفرق 
وتحرّب» بحيث يتناحرون فيما بينهم بالأسّنة والألسن» ويتعادون ويتباغضون من 
أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد. فإن هذا مر فيه سعة ولله الحمد. 

وكذلك فإن من تمام الاجتماع السّمع والطاعة لمن تأمرٌ عليناء فإنه لا يخفى حال 
الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها» مجتمعة عليه» معظمة لولاة أمورهاء منقادة 
لھم بالمعروف» فقد كانت لها السيادة والظهور في الأرض 

ولما أحدثت الأمة الإإسلامية ما أحدثت. وتفرق الناس في دينهم» وتمردوا على 
أئمتهم وخرجوا عليهم» وكانوا شيعاء نزعت المهابة من قلوب أعدائهم» وتنازعوا 
ففشلوا وذهبت ريحهم» وتداعت عليهم الأمم وصاروا كغثاء السيل . 

غیاب هذا الأصل : 

وصار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر ممن يدعي العلم والغيرة على دين الله» وترك 
العمل به ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرأ أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير !! 

فالواجب علينا جميعاً - رعاة ورعية - أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب 
والتعاون على البر والتقوى» والاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين» وعلينا 
أن نجتمع على الحق ونتعاون فيه» وأن نخلص في جميع اغالا وان نب ذف 


. ۳۲٤١ ومسلم رقم:‎ 1۸۰٥ أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


ا س 


واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحاً دينياً ودنيوياً بقدر ما يمكن» ولن يحدث هذا إلا إذا 
lay EUR NEO EE NAE E‏ 


مقصوداء› ونعدم مووا . 

والكلمة إذا تفرّقت» والرعية إذا تمرّدت دخلت عليها الآهواء والضغائن» وصار كل 
واحد يسعی لتنفیذ رآیه حتی وإن تبين أن الحقى والعدل في خلافه. 

وخرجنا عن توجیهات الله تعالی إذ يقول: يناجا الد ءامنوا افوا أله حى تقَاو ولا 
ا میا ولا قرفا واذکروا مت آل یکم إا 
کم اعدا الت بی ویم ابحم سبحم عه إخونا وکن عل شقا حرو من ألئَارِ أنقدَكم مها 

كلك م ا ا ا کک 5 [آل عمران: .]۱١۳ -۱١۲‏ 

ET 
ES العامة والخاصة تسير على أحسن نظام‎ 


. شرح كشف الشبهات وشرح الأصول الستة . للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ياّة)‎ )١( 


î‏ 1 س في بيان 


المبحث الرابع: 
العدل والإنصاف 


يتجلى العدل بين العبد وربه بامتثال آوامره واجتناب نواهيه . . وبين العبد وبين نفسه 
بمزيد من الطاعات وتوقي الشبهات والشهوات . . وبين العبد وبين غيره بالإنصاف”'. 

وفي قوله تعالی: ولا يجرڪم سن وم ع آلا دلوا أعَدلوا هو أَقَرَبُ 
للسقری 4 [المائدة: ۸]. يقول انڻ اة : هذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو 
بغض مأمور به» فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد ثهي صاحبه أن يظلم من 
بل يعدل ع 

إن الدين الذي جعل الله من مقاصده إخراح الناس من جور الأديان إلى عدل 
الإسلام ال ان یتحلی اتباعه بالعدل والإنصاف مع الصديق و العدوء ومع المسلم 
والكافر ومع الموافق والمخالف. 

البعد عن الإنصاف يُفسد القلوب : 

وذلك بلا شك مفسدة لطالب العلم أن يغلب عليه روح التتبع للخلافيات والانتصاب 
لا ا وال عا ها تة عة قله و اه ا 

ويقول ابن تيمية يا : «ما أكثر ما يُصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر والجهاد في سبیل الله» ويكون من باب الظلم وال 


)١(‏ فتح الباري -٥۸۹/۱۰‏ كتاب الأدب - باب ٠١‏ من شرح الحديث ٠٠٦۳‏ نقله ابن حجر عن 
القاضي أبي بكر بن العربي كل . 

)۲( متها الت النبوية ۱۲۷/0٥‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . 

. ٤۸۲/۱٤ الفتاوی‎ )۳( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


الإأنصاف باعتبار المحاسن والمساوئ : 

: مذهب آهل السنة جمع حق كل الطوائف‎ -١ 

يقول الإمام ابن القيم یاه : «فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه 
وهم براء من باطلهم» فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض› والقول به ونصره 
وموالاة أهله منذ ذلك الوجه» ونفي باطل کل طائفة من الطوائف› وکره م 
هذه الوجه» فھم حکام ب بين الطوائف› لا يتحيّزون إلى فئة منهم على الإطلاق»'. 

۲- إنصاف المخالف يشيع العدل بين المختلفين : 
أفقه مني» وأعلم مني»'. 

وكان أحمد بن حنبل ي4 يقول في إسحق بن راهويه له : «لم يعبر الجسر إلى 
خراسان مثل اسحیق › وان کان يخالفنا في أشياء» فان 0 زل يخالف بعضهم 
a‏ 


- تسترٌ العيوب إذا عَلْبت المحاسن 

قال ابن تيمية اة : الو فدر أن العالم الکثير الفتاورى أخطأً في مائة فاا »لم یکن 
لك 
إلا فيه عیب لابد ولکن من الناس من لا تذكر عیوبه. . من کان فضله أكثر من نقصه 


(۱) شفاء العليل ١١١‏ لابن القيم. 

(۲) تزهة الفضلاء ۷۷١‏ . 

(۳) نزهة الفضلاء ۰۸٤۰‏ السیّر ۳۵۸/۱۱ - ۳۸۳ . 
(4) الفتاوی ۳۰۱/۲۷ . 


د 1 5 ۱ 
وهب نمصه E‏ 


وأما إذا ذكر من أخطاء د فلا يلزم الذاک له ذکر oO:‏ ا 
وعليه فإدا ê‏ ا إمام» فقلت : (أخظا في الأمر الفلاني» كفاك وإدا 
ملحت ° بدعة في e‏ البلاغة مثا كفاك ذلك . . هذا إذا ا الفتنة 


مطلقاً فلا بد من O‏ 


۲-لا يشترط في e‏ من الخطاً: 


e SR SS 
. بالله ورسوله إذا کان ثابتاًء عفر لأحدهم خطؤه الذي أخطأه بعد اجتهاد»‎ 
إذا أنصفنا آهل الذمةء أفلا نلصف آهل الملة؟!‎ - 


هذا العدل الذي نطمح أن نعيده بين المسلمين» وذاك الإنصاف الذي نأمل أن يعم 
بين المختلفين من أهل الملة الواحدة» فقد كان المسلمون يعاملون به آهل الذمة: يذكر 
ا0 غو ن غا ال كال والة غل اة (عدي بن أرطأة) يوصيه ونقتطف من 
e‏ > يقول: ر ئم انظر مَّن قَبّلك من أهل الذمة» قد كبرت سنه 
وضعفت قوته» وغ ا فاخر قەن اهال اللي ا 
يصلحه . . وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر ضيه مر بشيخ من أهل الذمة 
نمال غل ارات انان فال ا ا اا إن كا اجدنا مك اريه فى 
شبيبتك» ثم ضيعناك في كبرك). 


. ۷۹ كتاب الكفاية‎ )١( 
د. عبد الرحمن بن مُعلا اللأويحق (حفظه الله).‎ ٠۳۸ راجع قواعد في التعامل مع العلماء. . ص:‎ )۲( 
.. 16/١ افد‎ )۳( 


أصول منهح السلف أصحاب الحديث 


قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه»'“. 


ويُذكر من مواقف ابن تيمية كمه السامية في الإنصاف حتى مع غير المسلمين: أنه 
حين سعى بإطلاق سراح أسرى المسلمين من التتارء وعلم نهم لن يُطلقوا معهم آسرى 
آهل الد أصر على إطلاق الجميع معاء وقال: «بل جميع من معك من اليهود 
والنصارى» الذين هم من أهل ذِمَتناء فإنا نفكهم» ولا ندع أسيراً لا من أهل الملةء 
ولا من أهل الذمة»“. 

# من مظاهر الإأنصاف : 


: لا يرد الحق لمجرد أن قائله مطل فالعبرة بالقول لا بالقائل‎ -١ 

فالله صدَّق ملكة سباً فى قولها عن الملوك فقال : ركدلك علوت 4# [النمل : ]٣‏ فلم 
يكن كفرها مانعاً من تصديقها في الحق الذي قالته”". وقصة أبي هريرة مع الشيطان 
فکان مما قاله له ية : «أما إنه صدقك وهو کذوبت». وجاء فى وصية معاد بن جبل 
ته للتابعين«. . . وأحذركم زيغة الحكيم» فإنه قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق». 

۲- لا نكر صواب المخالف وإن ساء طبعه: 


قال الذهبي عن يوسف بن آدم ملا أنه : «من مشايخ السنة. . وكان أمَاراً بالمعروف 
ااي لار جعرة اوقل رجه ن الا داكا عد ال 
المقدسي الحنبلي: «قلَّ من سمع منه» لأنه كان فيه زعارة» وكان صاحب حزينة 


. ۳۸/١ أحكام أهل الذمة لابن القيم» تحقيق د. صبحي الصالح‎ )١( 

(۲) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجت البيطار ص ١٠ء‏ عن الرسالة القبرصية لابن 

( اضرا الان ١‏ (تض ت 

(9) لشي 04129۹١ ١:‏ للدهتيى: والرغارة يديد الراء اة الل (ولا فعل له)» والعامة 
تقول رجل (رَعرٌ) وفيه (رَعارة). مختار الصحاح ۲۷۲ للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر الرازي. 


E‏ ا 2 في بيان 


وتحرّف على الأشعرية› فرموه بالتجسيم » تم کان اا لأصحاب E)‏ 

- تمنى الصواب للمخالف» علامة التعقل والإخلاص: 

قال حاتم الأصّ : «معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي : آفرح إذا أصاب 
حصمي › وأحزن إدا أخطاًء واحفظ نفسي آلا أجهل علىه) . 

فلما بلغ ذلك الإمام أحمد ابن حنبل يا قال: «سبحان الله ! ما كان أعقله من 
رجل) . 

-٤‏ خطأً المخالف» لا بُبيح ظلمه ولا هدر حقوقه: 


يقول ابن تيمية ية : «ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج› أعظم من شر 
الظالم» وأما إذا لم يكونوا - أي المبتدعين أو غيرهم- يظلمون المسلمين» والمقاتل 
لهم يريد أن يظلمهم› فهذا عدوان منه فلا یعادون على عدوان» 

ولا يمنع هذا من بيان ما في كتب المبتدعة من فسادء يقول القرافي : «ويمَر عن تلك 
المفاسد ما أمكن» بشرط ألا يتعدّى منها الصدق» ولا يُفترى على هلها من الفسوق 
والفواحش ما لم يفعلوه» بل يقتصر على ما فيهم من المنمرات خاصة» فلا يقال على 
الد اه رت الح راه رل غر لك ما ن ف“ 

بل عد الإمام ابن تيمية ّ4 التخطئة العاجلة مع قلة العلمء أن هذا المنهج في 
تقويم الرجالء منهج المبتدعةء لما فيهم من الجهل والظلمء ا 
کا و یکون بعلم وعدل» لا بجهل وظلم» کحال 
آهل البدع»“ 


TET Fad O) 
. ٠١۸/۳ منهاج السنة‎ )۲( 
. ۲۰۸-۲۰۷/٤ الفروق للقرافی‎ )۳( 
HE Ne) 


-٠‏ إحسان الظن في المخالف وعدم الطعن في المقاصد: 
لأننا لم كلف بالتنقيب عن قلوب الناس» فقد ألزمنا الشرع الأخذ بما يظهر لنا من 
خير أو شر» فالأحكام الشرعية مبنية على الظاهرء والله يتولى السرائر» وهذا المنهح 
ل ا O E E‏ ا 


ا 
چ ر ور رور i‏ ا ر 


ب آذ ڪَم آن يڪل َم ايه نموه وفوا هه إن الله تواب 


ڃر ر 


رجو کے 


E U 
. ]١١ ح4 [الحجرات:‎ 

-١‏ لا يُهدر العالم بهفوته ولا يبع فيها: 

يقول الإمام ابن القيم يل : «ومن له علم بالشرع والواقع» يعلم قطعا أن الرجل 
الجليل الذي له في الرسلام فدم صالح› واتار TE‏ وهو من الإسلام وأهله بمکان قد 
تکون مله الهفوة والزلةء هو فيها معدور› بل وماجور لاجتهاده» فلا يجوز ًن يبع 
فبها» ولا يجور أن تقد مکانته وإمامته ومنزلته - ا 

الخلاصة : 

(أ)- عدم اعتماد تلك الزلة والأخذ بهاء لأنها جاءت على خلاف الشريعة: قال 
الإمام الأوزاعى ياه : «(من أخذ بنوادر العلماء خرجَ من الإسلام 

(ب) - العدل في الحكم على صاحبها : 

ففي الحديث عن عائشة أم المؤمنين سي أن النبي بي قال: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود»" 
)١(‏ إعلام الموقعین: ٠٠٥۹/۳‏ . 
(۲) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۷/ ٠١١‏ . 


(۳) رواه أحمد ۰.٦‏ ابو داود /٤‏ ۱۳۴۳ حدیث ١۳۷٤ء‏ كتاب الحدود وصححه الألبانی انظر 
الصحيحة 1A‏ 


المختصر الحثيث في بيان 


إن زلات العلماء وأخطاءهم تصير فتنة لطائفتين : 

الطائفة الأولى : تُعظم ذلك العالم وتصوبه» بل وتكاد تُعصّمه وتجعل سيئاته 

والطائفة الفانة: تاه ر تحط بل توا اة مات 

2 إغفال الهفوات لمن غلب خيره: 

عند التأمل فى حديث بروك راحلة النبى يَيةٍ وهو فى طريقه إلى الحديبية» قال 
الناس: «خلأت القصواءا» فقال التبى بل : «ما خلأت” القصواء» وما ذلك لها 

ا : (۲( 

بخلق ولكن حبسها حابس الفيل»'. 

وهذا الحديث فيه معنى تربوياً وهو : جواز أن يطرأً الطيب تغير »فإن وقع شخص 
بهفوة» لا يعهد منه مثلهاء لا ينسب إليهاء ويرد على من نسبه إليها. 

قال سعيد بن المسيّب اة : «ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه 
عليه نقصانه ذهب فضله» . 

في محاورة بين المسور بن مخرمة ومعاوية بن أبي سفيان ص » بين المسور لمعاوية 
عيوبه فأقر معاوية : بأنه لا يبر من الذنوب» وقال: «فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من 

فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشی أن ڌ تهلك إن لم تغفر ؟!» قال: نعم قال 
فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحقّ مني ؟!. فوالله ما آلي من الإإصلاح أكثر مما تلي . 


)١(‏ خلأت› ای بر کت من غير علة» ولم ترح مکانها. 
(۲) صحيح البخاري - الحدیث ٠٠١۲۹‏ . 
(۳) رواه ابن عبد البر في «الجامع» ٤۸/۲‏ . 


فلم يعد المسور يتكلم في معاوية إلا بخير» 
# من صور عدم الإنصاف بين الأقران خاصة : 
-١‏ التفتيش عن العيوب. 
۲- التعيير بالتقص والسكوت عن المزيّة. 
۳- القول بالهوى والعصبية : يقول الذهبي يا : «كلام الأقران بعضهم في بعض 
لا يُعباً به ولا سِيّما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد»“. 
-٤‏ الافتراء والبهتان بسبب الحسد. قال الإمام أحمد بن حنبل يياه لأتباعه: 


«اعلموا -رحمكم الله أن الرجل من أهل العلمء إذا منحه الله شيئاً من العلم 
وحرمه فرناءه حسدوه یما لجر فيه» ویئست الخصلة قي آهل العلم»”". 


-٠‏ بُغض القرين'“ وبغض من يني عليه : ويقول الخزالي كاه في أمثال هؤلاء: 
«ويزعم أن غرضه إصلاح الخلقء ولو ظهر من آقرانه من أقبل الخلق عليه» وصلحوا 
غلل يديه لمات غما ودا ولو ائ خد من الكرددن اله على تعض أفر ان لكان 
اقفر لى الله إل 

ويقول ابن تيمية ّ4 : «وإِن کان عالماً - أو شيخاً - أحب من يُعظمه من دون من 
يُعظم نظيره» حتى لو كانا يقرآن كتاباً واحداً كالقرآن» أو يعبدان عبادة واحدة متمائلين 
ا افا ف ا اه د ی 
غيره» وربما أبغض نظيره وأتباعه حسدأ وبغياً. كما فعلت اليهود لما بعث الله 


. ٠١١-١۱۹/۳ والسیر‎ ۴٤۲٤١ ۲٤۲ نزهة العقلاء‎ )١( 

ان ادال 20 

(۳) نزهة الفضلاء ۷۳۹ فى الحاشية. 

)٤(‏ القرين: وجمعها أقراناً وقرناء وهم الأصحاب الذين يتحدون بصفة كالسن أو الحرفة والمهنة 
كالمعلم أو المهندس .... الخ. 


| المختصر الحثيث فى بيار 
ا ا 


هدا 0 فع ای ق مادعا ال : 


e‏ يقول يحیى بن يحيى اه : كنت آتي ابن القاسم 
اة فيقول لي : من آين - جئت ؟ فأقول: من عند أبن وهب»› فيقول : الله الله 
اتق الله ! فإن أكثر هذه e‏ 

o i O 


# قواعد في الإنصاف بين الأقران : 

أ كلام الأقران في بعضهم لا ينقص قدرهم . 

ب-كل منهم ثقة في نفسه» ولا يُعبأً بقدحه» ولا القدح فيه. 

ت- كلام الهوى: يُطوى ولا يُروى؛ يقول الذهبي: «كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه 
هوى وعصبية لا يلتفت إليه» بل طون ولا وف 

# وقوع آهل الفضل بعضهم في بعض لا بُسقط عدالتهم: 

حين فدم الإمام البخاري ي اھ ا نیسابور کان ا علماتها (محمد بن یحیی 
رہ ا4 ) يحث طلات العلم على الجاع البخاري»› والسماع منه» فلما أحس 
الغيرة منه » وتکلم فيه ولما شکا بعضهم إلى البخاري : «أن محمد بن يحيى يطرد 
من مجلسه كل من بعلن آنه يحضر مجلس البخاري ! قال البخاري): «كم يعتري 
محمد بن یحیی العحسد في العلم والعلم رزف الله بعطه ا 


. ۳۲٣/۱٤ الفتاوری‎ )۱( 

(۲) جامع بيان العلم وفضله 11/۲ . 

(۳) نزهة الفضلاء ۷٤١‏ سير أعلام النبلاء ٩4/٥/٠١‏ . 

)٤(‏ نزهة الفضلاء ۹٠٥‏ وسير أعلام النبلاء ۱۲/ ٤١١-۳۹١‏ من ترجمة البخاري. 


أصول منهح السلف أصحاب الحديث 
سو ي 5 ۱٥١‏ 


# لا يُقبّل التجريح فيمن ثبتت إمامته: 

والصحيح في هذا الباب: أن من صحت عدالته» وثبتت في العلم إمامته» وبانت 
ثقته» وبالعلم عنايته »لم يُلتفت فيه إلى قول أحد» إلا أن يأتي في جرحه ببينة 
عادلة. . بما یو جب تصدیقه قیما لبراءته من الغل و.الحسد والعداوة والمتافة.. إن 
السلف ل قد سبق بعضهم في بعض كلام كثيرٌ منه في حال الغضب» ومنه ما 
حل غ ا 

ندرة الإأنصاف : 

في أجواء الخلاف والمناظرات» والتعصب» وأهواء النفوس» قد يضعف بل ينعدم 
الانصاف أحياناً. وقد كان الإمام مالك ياه يشكو من أهل زمانه قائلا: «ما في زماننا 
شيء أقل من الإنصاف» . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ٠٠٤۹-۱۰۹۳/۲‏ 
(۲) جامع بيان العلم ٠١۲/١‏ . فكيف لو أدرك الإمام مالك ياه زمانتا هذا ؟ (والله المستعان) 
[انظر فقه الائتلاف للخازندار] . 


المختصر الحثيث فى بيان 


الوسطية وعدم الغلو 
ی السنة ا 2 اسلف وسط بين الفرق كما أن الأمة الإسلامية 
عليهم والضالین وهما E‏ نقيض الانحراف. 


إن أهل السنة يدعون إلى الاستقامة والوسطية» وعدم الغلو بأساليب عدة منها: 


-١‏ تعليم المسلمين بأن يدعوا الله آن بُسلّمهم من كلا الانحرافين 
في كل صلاة متعددة» بأن بقولوا: ا eA‏ @ صدط ابت 


چ سے رر ص د 


ا لهم عار المعضوب هم اسان [الفاتحة: -٦‏ 
ولما آمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط 
الذين ۰ عليهم. . . كان ذلك مما يتبين أن العبد يُخاف عليه أن ينحرف إلى هذين 
الطريقين 9 
- 0 من تعدي الحدود »والأمر بلزومها قال تعالى: تلك حذود أله فلا 
ا ا ا ر و ا ی 
ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين . 


فكما أن الجافي عن الأمر مضْيعٌ له» فالغالي فيه: «مضيعٌ له» هذا بتقصيره عن 
الحد»ء وهذا بتجاوزه ال 


. ٦٥/١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. ٥۱۷/۲ مدارج السالكين لابن القيم‎ )۲( 


- الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر» وعدم الغلو والزيادة؛ فالله تعالى يأمر 
بالاستقامة والوسطية التي هي الاعتدال . 


فال تغال : ىه محمد ا ية بالاستقامة والعدل : یدیل ادع وأستَفَّ ا 
ولا م هو موم وَل امت ول َه e‏ لاأعدل ۰ ا ر 


صا 
Al‏ ر ک کچ س رس ولک چو رر و e‏ ر و مو سر ١ E‏ ر 
ورد لیا اأعما الڪ ا له مع بيتتا و سے م 4 


رر ی ر ی صر رم ر س ر 3 
[التسورى: ٥‏ وقال نالي : ا 6 ا ومن تاب E‏ 
نموت بره [هود: .]۱١١‏ وقد زكر از الله ما أعداه للمستقيمين فقال: إن أَلْذِينَ 
فاا ا ا م ا و عَلنَهر وګ ھہ رو [الأحقاف: .]١۳‏ وقال 


2 سر ر مو رس و سے ور ع 0 ل 2 ر2 2 کر سے 4 ص 
تعالی: ن الت قالوا es‏ رل يهم المتيڪه الا افوا وک 
یج سے رهھ ے2 7 Tid‏ مت 2 3+ ت 7 ر م ص دہ وف 
روا وأشروا بالحنة الو عدون ن أولياۇكم و فى أَلْحَيَوْوٍ ألدَنًا وف 


. ڍ ۰ ت 2 ج Jer‏ ۰ 
الالخرةٍ وا فها ما د که آشنگہ ولک فها ˆ ما دعوب 0 نزلا من عمور 


والمقصود بالوسطية : الاعتدالء قال تعالى : دك جعلتك أمَة وَسَصّلا [البفرة: .]٠١١‏ 
أي : عدلاء وما عدا الوسط فأطراف داخله تحت الخطر”'. 


والمقصود بالغلو : (مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء؛ لا او فال الله 
رس ر رھ e‏ 


تعالى : يتاه اٽڪتَب ل نلوا ف يڪم ولا تقولوا عل آله للذ د لحي 4 [الساء: ۷۱ 


ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين: وهو مجاوزة الحد والقدر المشروع 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ۷۲ ووسط الشيء ماله طرفان متساويا القدرء والوسط تاره يقال فيما له 
طرفان مَذمومان فيقال هذا أوسطهم حَسباً إذا كان في واسطة قومه» وأرفَعُهُم محلا كالجود الذي 
a TT GS‏ ا 
الشواء والعدل والتصفة» نحو: كلك جَعَلتك أمَه وَسّصّا : وعلى ذلك يل رم وتارة 
يقال فیما له طرف محمودٌ وطرف مَذمومٌ کالخټر والشْرٌ ويْكتّى به عن البذل نحو قولهم فلانٌ وط 
من الرجال تنبيها أنه قد خرح من حَدّ الخيّر. (المفردات في غريب القران) للراغب الأصفهاني 
ص۲۲٥‏ . 


e‏ المختصر الحثيث في بيان 
Ee‏ ۵ ا 2 ا ا 


إلى ما ليس بمشروع؛ فكما أن التقصير والتفريط» من المنهيات» فالغلو كذلك'. 
وينقسم الغلو إلى أربعة مطالب : 


المطلب الأول 
الغلو في العقيدة 
ويقصد به الغلو الكلى الاعتقادي وهو: ما كان متعلقاً بكليات الشريعة الإسلامية 
فالغلو الكلي الاعتقادي أشد خطرأء وأعظم ضرراً من الخلو العملي» إذ الغلو الكلي 
الاعتقادي هو المؤدي إلى الانشقاقات» وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن 
الصراط المستقيم . 
ومن آنواع الغلو في العقيدة ووسطية أهل السنة والجماعة فيه: 
القسم الأول : اسما الله وصفاته 
آهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل» وأهل التمثيل (التشبيه): 
امل التعطيل : ا في التنزيه وأخذوا نصف الدليل» وهو قوله تعالى : ليس 
ا وهو الور 4# [الشورى: ۱ فقط› حتی إن غلاتهم كالجهمة 
لم يشبتوا لله صفة فهم ینکرون جميع صفات الله. 
وأهل التمثيل» (التشبيه): الذين غلوا في الإثبات» وأخذوا نصف الآية الآخر وهو 
ألسَمِيمَ ألصبد# فهم يشتونها مع التشبيه بخلقه. 
وأما أهل السنة والجماعة: فإنهم أخذوا بجميع الآية : للش AS‏ 
ألسَمِيعَ ار ه االسور 0 فهم تهون الله عن مشابهة خلقه» مح إتباتهم 
لصماته تعالی› على الوجه اللائق به سبحانه. 


. ¥۳ تيسر الكريم الرحمن‎ )١( 


أصول منهج السلف آصحاب الحديث 


القسم الثاني : أفعال الله تعالى (القضاء والقدر) 

أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية. 

فالجبرًية : يثبتون قضاء الله فى أفعال العبد ويقولون: إن العبد مجبر»ء لا قدرة له ولا 
اختيار؛ فهم أثبتوا فعل الربَ N‏ 

والقدرية : يُنكرون قضاء الله فى أفعال العبدء ويقولون: إن العبد قادر مختار لا 
E‏ 
الذي يخلق فعلهء فكأنه خالق مع الله» ولهذا سماهم النبي ية مجوس هذه الأمة. 
فقال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا 
ت 

أما أهل السنة فيثبتون قضاء الله في أفعال العبد: 

ويقولون: إن العبد له قدرة واختيار أودعها الله فيه متعلقين بقضاء الله» فهم أثبتوا 
فعل الرب وفعل العبد» لكن فعل العبد لا يخرح عن قضاء الله وقدره". 

القسم الثالث: الوعد والوعيد 

(والمقصود به المآل في الأخرة عند الله): 

فأهل السنة وسط فيه بين الوعيدية (الخوارج)ء وبين الوعدية (المرجئة): فالوعيدية 
يقولون: «فاعل الكبيرة إن مات عليها» ولم يتب مخلد في النار». 

والمرجئة يقولون «: لا يدخل النار ولا يستحق ذلك». 


وأهل السنة يقولون: إن فاعل الكبيرة الذي يموت عليها ولم يتب» مستحق لدخول 


(۱) رواه ابو داود والحاكم من حديث ابن عمر وحسنه الألباني صحيح الجامع E‏ 
- والله أعلم أن المجوس يثبتون إلاهي: إله النور وهو إله الخيرء وإله الظلمة وهو إله الشرء 
والقدرية جعلوا كل الناس آله لأنهم يخلقون فعلهم. 

(۲) راجع شرح العقيدة الطحاوية لابن العز الحنفي كاه . 


المختصر الحثيث فى بيان 


gS‏ دشر بی ویعفر ما دو ذلك لمن 
کا و وم من سرك بال فقدِ افرّى ما عَظِيمًاه [النساء: »]٤۸‏ فهو تحت مشيئة الله تعالى› 
ولقوله ميه : ((اشفاعتي لآهل الكبائر من آمتي» ووحه الدلالة: إن من آمته اة من 
يفعل الكبائر فيكون مستحقاً للعذاب» لكن لا يكون كافرأً» ولهذا يشفع فيهم النبي ية . 

القسم الرابع : حقيقة الإيمان والدين 

هذا فى باب الأسماء والدين أي: ماذا تطلق على من يفعل كبيرة» فى الدنيا ؟ 

فماذا نسمي فاعل الكبيرة ؟ أنْسميه مؤمناأء أم كافراً ؟ 

# أما آهل الوعيد: (الخوارج والمعتزلة): 

فالمعتزلة قالوا: إن من ارتكب الكبيرة فهو يخرج من الإيمان» ولكن لاأ يدخل الكفر 
E CS SG SCE ml CS‏ 
شجاعة» وقالوا: إنه كافر» وليس في الدين منزلة بين المنزلتين: #فماذا بعد مد لحن إل 
َر ان صرفو 4 [یونس: ETT‏ > فھو خرح من الإأيمان ودخل الكفر» فهو کافر حلال 
الدم والمال»ء ولهذا خرجوا على الأئمة وكقروا الناس ! وهذا أحد ثمرات فهم الإيمان 
عندهم وهو أن الإيمان كل لا چا فاذا ذهب بعضه ذهب کله . 

# وأما آهل الوعد (المرجئة) فقالوا: «مؤمن كامل اللإيمان يَسرق» ويزني ويشرب 
الخمرء ويقتل» ويقطع الطريق». ونقول له: «أنت مؤمن كامل الإيمان كرجل فعل 
الواجبات والأمستحبات »› وتجنْب المحرمات› آنت وهو کی الإإيمان سواء) . فهو لاء 
وأولئك على الضد في الاسم وفی الحكم». 


- وهذا كذلك نتيجة فهم الإيمان عندهم ؛ فبعضهم (المرجئة) يفهم الإيمان على أنه 


. ۳۷/٤ وغيرهما وصححه الألباني الجامع برقم‎ ٤١٠١ وأبو داود‎ ٠١۷٠١ رواه أحمد‎ )١( 


— ۷ 


المعرفة فقط. فالإيمان - عندهم - لا يزيد ولا ينقص» وبعضهم يخرج العمل عن 


CN 
وأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة» وبين المعتزلة والحرورية الذين يُسمونه‎ 
عو موف‎ 


لكن المعتزلة يقولون: (لا مؤمن ولا كافر» وجعلوه في منزلة بي SE E‏ 
والحرورية يقولون: «إنه كأفر». 

وأهل السنة يقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وأن 

القسم الخامس: الموقف من أصحاب النبى إلا 

وهذا يشمل عدة نقاط : 

: تعريف الصحابی‎ -١ 


فالصحابي نسب للصحابة: وهو كل من لقي النبي ييه مؤمناً به» ومات على 


من القرآن : 

قال تعالی : فإعحمة رول او ولیب مع إا عل الکفار رما نتمم رهم وما سكا تشو 
فصلا من الله ا سیماهم فی وحوھھر من آذ السجود دلت مل ن الورلة ومر ني لايل ا جيل کزرع 
اني خن ارم تفا فاكو على وقوه حب ألزاع ابق ووم الكقار وعد أله أي “امنا 
وا الات یسب مت قف رن لیا 1۲٩:‏ وقال تعال ' واليفون آلاولود : 
المهجرنَ لأسا ون اتبعوهم خسن رض الله عنم ورضوا عه ومد عد هم جني 
تر ھا الانھر خرن فبا أبد بدا ذلك الور لعي [التوبة : ۰[ 


المختصر الحثيث فى بيان 


من السنة: 


قال رسول الله ية : «لا تسوا أصحابي ! فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم EDT‏ 

۳- موقفنا من الصحابة: نحبهم جميعا ولا نبخضهم» ونبغض من يبغضهم› وبغير 
الخير يذكرهم» فحبهم دين وإيمان وإحسان» وبخضهم كفر ونفاق وطغيان» ونترضى 
عليهم» وندعو لهم» وندعو الله ألا يجعل في قلوبنا غلا عليهم. 

-٤‏ موقفنا مما شحر بين الصحابة: الاج اک ق ر 
الصحابة كما قال ية : «وإذا ذكر أصحابى فأمسكوا» . 

-٥‏ حكم من سب الصحابة: 

ات میت ورن سه بک فزعم انهم ارتدوا دعد الرسول کا او فسقوا. 

فهذا لا شك في كفره» وكذلك من توقف في تكفيره» وقد أجمع أهل المذاهب 
الأربعة على كفر من كمر الصحابة أو سبهم: 

ال ان مت التخن لها كر بوكذلك هن ك عبان وط وال ر 


۳ 
وعائشة سيب ) . 


المالكية: فإن قال: «كانوا - آي الصحابة - على ضلال وكفر› قتل»“ . 


الشافعية: «ويقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير 
)0( 
الصحاية) .٠‏ 


. ۲٠٤١ رواه مسلم رقم:‎ ۳٤۷١ : رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانی فی الکبیر ۲/۲۸/۲ وابن عدي فى الكامل ٠/۳٤١‏ وعبد الرزاق فى الأمالي 
زو صححه الألباني (الجامح الصغیر .)0٥٥۹‏ ۰ ۰ ۰ 

() لفاو لهند 0/٤‏ .. 

. ۳١۸/۲ الشفاء‎ )٤( 

. ٠١١/٤ وبمعناه في مغني المحتاج‎ ۷١/٠١ روضة الطالبين.‎ )٥( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


EEN ۱۵۹ 


الحنابلة: «من زعم أن الصحابة ارتدوا أو فسقوا بعد النبي بيه فلا ريب في 
0 

قال مالك : «من شتم أحدا من أصحاب النبي يياه أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية أو 
عمرو بن العاص» فإن قال: كانوا على ضلال وكفرء فيّل» وإذا شتمهم بغير هذا من 
OE E‏ 

ب-من سهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم : مثل وصف بعضهم بالُخل أو 
الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد. 

فهذا يستحق التأديب والتعزير» ولا يُحكم بكفره بمجرد ذلك. 

ج- من لعن وقبح» فعند أحمد خلاف لتردد الأمر بين لعن الخغيظ» ولعن الاعتقاد. 

الخلاصة : 

أن أهل السنة وسط بين الروافض”» والخوارج. 

فالروافض بالغوا في حب آل النبي بيا وغلوا فيهم» حتى رفعوهم فوق منزلتهم من 
العصمة» وعلم الخيب فاستغاثوا بهم . والخوارج يبغخضونهم ويسبونهم. 

وهل السنة: يحبون الصحابة جميعهم وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من 
غير غلو ولا تقصیر : 

القسم السادس: الموقف من المنقول والمعقول 

ا بين المعتزلة» ومن تبعهم من المتكلمين» الذين غلوا في المعقول 


٥۸٦. الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) الشفاء ۳۰۸/۲ . 

(۳) وسُموا رافضة» لأنهم رفضوا ريد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تايه . الذي ينتسب 
إليه الآن الزيدية. . رفضوه» لأنهم جاؤوا إليه يسألونه : مادا تقول في آي پکر غر ؟ ؟ یریدون منه 
آن يَسّهما ویطعن فیهما ! ولکنه ته قال لهم : «نعم الوزيران وزيرا جدي» يريد بذلك رسول 
lG E N‏ 


المختصر الحثيث فى بيان 


حيث قدموه على المنقول- الكثات والسنة - وجعلوا دلالة المنقول خبريه محضه 
محتملة فهو لا يفيد القطع› بعكس المعقول الذي يفيد القطع» فردوا بذلك ما دل 
عليه کتابت الله وسله رسوله ية وإجماع السلف من عقائد: 

کعذابت ۳ والشفاعة ونحوهما من العقائد ونفوا أسماء الله تعالى وصفاته. 

وقالوا: انما يأمر وینھی بمحص الإإرادة فقط» ا لحكمة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 

وهذا الموضع (المنقول والمعقول) غلط فيه طائفتان من الناس: 

-١‏ طائفة غالية : غلت فى المعقولات حتى جعلت ما ليس معقولا من المعقول 
وقدمته على الحس» ونصوص الرسول ميا 

- وطائفة جَفت عنهء فرّدت المعقولات الصريحة› وقدمت عليها ما ظنتة من 
الحسيات الباطنة والظاهرة نوعان. 

فيجب أن يُعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضا بل يصدق بعضه بغضاء بخلاف 
الباطل فإنه مختلف متناقض كما قال تعالى فى المخالفين للرسل: «واسَاء ذَاتِ َلك 
. لی قول خي O‏ ا ¿ أك [الذاریات: ۷- ۹]. 


يناقضه حبر ولا o‏ 


. ٠۳۳/۳ الجواب الصحیح‎ )١( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 
ا کک = 
وتو سمل آهل السنة والجماعة فلم يقبلوا من المنقول إلا ما صح سنده» و صحت 
دلالته» س و وسنه 
O )‏ 


إما واجبة أو مستحبة أو مباحة» ومحل ذلك كتب القواعد الفقهية. 


الغلو في العبادات 

ويقصد به الغلو الجزئي: وهو ما كان متعلقاً بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة 
ا 

والمقصود بالعملى: ما كان متعلقاً بباب الغمليات فهو مخصور. فى جانب الفعل 
سواء أكان قولا باللسان أم عملا بالجوارح. 

والعملي هنا: المقصود به ما كان عملا مجرداً ليس نتاح عقيدة فاسدة» فأما إن كان 
كذلك فهو غلو عقدي» وبالمثال يتضح المقال: 

-١‏ الذي يقوم الليل كله يعد غالياً غلواً عملياً. 

- الذي يعتزل مساجد المسلمين»ء لأنه يراها مساجد ضرار هذا غال غلواً كليا 
e‏ 

لقد بني هذا الدين على الش ورفع الحرج› وقول عليه الصلاة والسلام: «(إن الله 
م يبعثني معنتا ولکن بعثني معلما ا 


)١(‏ الغلو في الدين 5 عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
(۲) رواه مسلم ۱۱۱۳/۲ وآحمد ۳۲۸/۳ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


صور من الغلو في العبادات : 

يقول أنس بن مالك سيه في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام: «كان رسول الله 
ية أخف الناس صلاة في تمام»""“ وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتخفيف . 
فقد صلى معاذ بن جبل تبه ليلة بقومه فافتتح البقرة فانحرف رجلٌ فسلَّم ثم صلى 
وحده وانصرف» فقالوا له: «أنافقت يا فلان؟ ! فقال: «لا والله» ولاتين رسول الله 
ل فلأخبرنه»» قات .رول الله ع قال يا رسول الله إنا أضحات نواضح› 
نعمل بالنهار» وإن معاذاً صلى معك العشاء» ثم أتى فافتتح بسورة البقرة»» فأقبل 
رسول الله يياو على معاذ فقال: «يا معاذ أفتان أنت؟!. اقرا بكذا واقراً بكذا». وفي 
رواية البخاري كررها ثلاثاً. وفي رواية أنه قال: «اقرأً والشمس وضحاهاء 
والضحى» والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك الأعلى»'. 

وعن عبد الله بن مسعود الأنصاري تيه قال: قال رجل: «يا رسول الله ية ! إني 
لأتأخر عن الصلاة في الفجر» مما يطيل بنا فلان فيها» فغضب رسول الله بيا ما رأيته 
E‏ ثم قال: يا أيها الناس ! إن منكم منفرين! 

فمن اَم الناس فيلتجوّز؛ فإن خلفه الضعيف» والكبير› وذا الخاجة» . 

وعَنْ عَونِ ن ي جُحَيمةَ عن أيه قال ّى النَبيّ اة بيْنَ سَلْمَانَ وَأبي الدزدَاءِ فُرَارَ 
لان ا الذرْدَاء ى 1 الدرْدَاء مَمذلَةَّ » قَقَالَ لَه : «مَا أك ؟ قَالّث: «أخوك أ 
الدَدَاءِ ليس لَه حَاجَةٌ في الدَنا» فَجَاءَ ب الَزدَاءِ فصع له طْعَام مال کل ! قال: في 
ائم ال ما اتا پال تی ناكل ال َكل لما كاد يِل ذَهَبَ بُو الدَردَاءِ يوم َال : 
َم فام ٿم دَهَبَ يموم فال : نَم قَلَمّا کان م مِنْ آجر اللَيْل قال سَلْمَانُ فُمْ الآ قصلي > فقّال 


(۱) رواه الببخاري 1۸1/۱“ ومسلم 1/1 الترمذي 31 النسائي CET‏ ابن ماحه ۹۸٩٥‏ » 
اخ 06 

)۲( رواه البخاري ۱۷۹/۲ ومسلم ۹۱ا داود ۰۷۹ والنسائي ٩۷/۲‏ - ۰۹۸ وابن ماجه 
«4A٨‏ واخهد )1۲2/7 - ۲44 — °° — (T14 — TIA‏ 

ETS ومسلم‎ 1A۰ /١ رواه البخاري‎ )۳( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 
کک ص 
i ge‏ 
حى حقه فأتّى الى ا فذكر ذلك له فال الى بيد : اق ل 

قال الحافظ : «وفيه جواز النهى عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يُقضى إلى السامة 
والملل» وتفويت الحقوق المطلوبة» الواجبة أو المندوبة الراجح فعلهاء على فعل 
الب و 

وعن أنس بن مالك وه به قال : «جاء َة رط ّى بوت ازاج الي ل اون 
عن عاد الي ل لن آخيڙوا مارڪا قارا وان خن من ئي ب يا قذ عَفِرَ له 
LS‏ و 2 1 اما آنا ا الي لين | ندا قال اخ أ اش 
شم اب فشن ذا وكا تا رال ي اخقام ل أا ا ET‏ 


المطلب الثالث: 
الغلو في المعاملات 
وهو التشدد بتحريم كل شيء. 
ويقابل هذا التشدد تساهل كمن قال : «(بحل کل شيء ينمي ينمي المال والاقتصاد حتی 
الربا» والخش» وغير ذلك». 
والوسط أن يقال: «تحل المعاملات المبنية على العدل» وهي ما وافق ما جاءت به 
النصوص من الكتاب والسنة». 


- (۱) رواه البخاري ٤4/٤‏ الترمذي ۲٤۱۳‏ 
(۲) فتح الباري ٤‏ ص: ۲۱۲ وينظر الشاطبی»› الموافقات ٠٤١-١٤۳/۲‏ . 
(۳) رواه البخاري رفم : 0۷0۹ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


الغلو في العادات 
اما إن كانت العادات متساوية في المصالح» فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه 
خير من تلقى العادات الوافدة"؟. 


. انظر شرح كشف الشبهات الأصول الستة للشيخ محمد بن صالح العثيمين كله‎ )١( 


الفصل السادس: 
أصول الدعوة التلفية 


المبحث الأول: الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهمهما على نهج السّلف 
الصالح رضوان الله عليهم. 

المبحث الثاني : الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العمل لله وحده. 

المبحث الثالث: تحذير المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره. 

المبحث الرابع : الدعوة إلى الاتباع ونبذ التقليد. 


المبحث الخامس : نبذ البدع والأفكار الدخيلة. 


الميحث السادس : طلب ١‏ النافع . 
س : el‏ 
المبحث السابع : التصفية والتربية. 
المبيحث الثامن : الأخلاق والتز كية. 
الميحث التاسء : تحذير | ي من الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
سع : تحدیر 
التى شوهت جمال الإسلام 
المبحث العاشر : نبذ التحزب والتعصب بكافة أنواعه وألوانه. 
المبحث الحادى عشر : السعي نحو استئناف الحياة الإسلامية وتطبية 
ی ر س ٤‏ 1 
حكم الله في الأرض. 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


المبحث الول: 
الرجوع إلى الكتاب الكريم» والسنة النبوية الصحيحة 
وفهمهما على النهج الذي كان عليه الشلف الصالح رضوان الله عليه“ 

إن الرجوع إلى الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة والاجتماع على ما كان عليه 
الصحابة في العقيدة والشريعة والسلوك هو سبيل المؤمنين» وقد قامت على ذلك الأدلة 
الكثيرة منها: 

آولا من القرآن : 

4 قال تعالی : قن اموا يل ما منت بو فقَدِ ا ِن َا نا هم ف شقان‎ -١ 


[البقرة: .]١۱١۷‏ 
۲ وقال تعالى: ومن يشاقن الرسولَ م مر بعد ا ألْهدّى وسيم عار سيل 


A‏ ئو لے ما ول ونصله جهنم و ات ا .).٥‏ ووحه الدلالة من 
حہث e‏ سبحانه الهداية والنجاة على qt‏ الصحاية» الذين 


کات اللاو ا e‏ 


اوا طا سا es pom o‏ 
EE‏ وان خا ری مقا عة ولا ا تک ا ا 


دلکم و 2 پ4 اڪ تون [الأنعام: .[1o۳‏ ) 
وبين أن الخط المستقيم هو صراط الله الموصل إليه» وأن هذه الخطوط التى عن 


کے ی 


(۱( انظر الفصل الرابع المبحث الأول والثاني والثالث والفصل الخامس المبحث الثاني . 
(۲) الحاكم في المستدرك: )4۳/١(‏ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


يمينه وشماله طرق منحرفة» على كل طريق منها شيطان يدعو إليه"'. 
لهذا فالأمر عظيم» وتبيّن سبيل المؤمنين واجب» ومعرفة طريقق المجرمين مطلوب 
حتى لا يقع المسلم في الضلال وهو لا يدري» وحتى لا تختلط عليه السْبل وتشتبه. 
كما قال تعالى : #ولتستبين سيل المجرمين# [الأنعام: .]٠١‏ 


ولا يقع فيما وقع فيه بعض من يزعم أنه من أهل السنة والجماعةء وهو لا يدعو 
للعقيدة الصافية» ولا يوالي لأجلها. 

إن من فارق المؤمنين» وسلك طريقاً مخالفا لطريقهمء فقد شاق الله ورسولهء 
وفارق الجماعة وضل عن السبيل المستقيم. 
۳- وعن جابر بن عبد الله اه قال: «کان رسول الله بيه في خطبته يحمد الله عر 
وجل بما هو أهله» ثم يقول: «من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأصدق الحديث كتاب الله عر وجل وأحسن الهدي هدي محمد ياء وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

-٤‏ وعن عبد الرحمن بن عمرو السّلمي وحُجر الكلاعي قالا: دخلنا على العرباض 
ابن سارية يه وهو الذي فيه نزلت: ولا على آلییے إا ما ار لتحمله م [التوبة: 
۲ وهو مريض - فقلنا له: إا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين»» فقال عرباض 
ته : «إن رسول الله بي صلى صلاة الغداةء ثم أقبل علينا بوجهه وعظنا موعظة 
بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب»» فقال قائل: يا رسول الله ! إن 
هذه لموعظة فما تعهد إلينا ؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسّمع والطاعة - وأن 


»1( وابن حبان‎ ۲٠۸ : والدارمي‎ )۳٤۳١( والنسائي في الكبرى:‎ »)٤١١ /١( رواه الإمام أحمد:‎ )١( 
وابن نصر في‎ )۹٤ ۹۳ »4۹۲( وابن أبي عاصم في السنة (۱۷) واللالكائي في السنة:‎ ۷ 
وغيرهم عن حديث عبد الله بن مسعود يه وصححه الحاكم وان ووا ای‎ )٠١( : السنة‎ 
) وعيرهم.‎ 

(۲) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبو داود ۱۸١١‏ . 


أصول منهج السلف آصحاب الحديث 


مر عبد حبشيّ - فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

ثالثا من آثار الصحابة رضوان الله عليهم : 

عن بكير بن عبد الله الأشح قال: «إن عمر بن الخطاب يه قال: «إن ناسا 
يجادلونكم بشْبّه القرآن فخذوهم بالشُنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله 
عو 

وهكذا نجد أن سلامة الاعتقاد وصحته هي الطريق الوحيد لإقامة المجتمع المسلم 
المترابط المتالف› ولا سبيل إلى اجتماع الأمَّة الإسلاميّة قاطبة »ووحدة صفهاء وعرّها 
وسعادتها في الدنيا والأخرة إلا بالعودة الصحيحة إلى الإسلام الصافي النّقي» من شوائب 
الشرك والاشوا والبدع. 

وهذا يقتضي من كل مسلم أن ينبذ كل المذاهب والمناهج الحادثة المخالفة لما كان 
عليه سلف الاأمة وأن تكون له عناية فائقة بمذهب السّلف الصالح» وعقيدتهم 
ومىهجهم . 

رابع من أقوال السّلف: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلل : «وإذا تأمّل اللّبيب الفاضل هذه الأمور تبيّن 
له أن مذهب السشلف والاأئمة في غانة الاستقامة :والسداد والضخة والاطراف وأنه 

مقف الول ت والمتقول الصحيح› وان من خالفه کان - مع تناقض 

قول العخات الذى :ترفك عدم افك ا عن موجب العقل والسّمع» 


٤ وابن ماجة رقم:‎ ۲٠٠١ والترمذي رقم:‎ ۳۹۹١ : وأبو داود رقم‎ ۱٤٤١١ رواه أحمد رقم:‎ )١( 
. ٠٠٤٠١ والحاكم وصححه الألباني برقم‎ 

(۲) الشريعة ٠١‏ للآجري . 

(۳) يقصد اختلاف آهل البدع في مسائل الاعتقاد واضطرابهم فيها . 


المختصر الحثيث فی بيان 


مخالفاً للفطرة والسّمع»'. 
خامساً من أقوال المعاصرين : 


يقول الدكتور مصطفى حلمي : «وإذا كان المسلمون يتلمَسون اليوم طريقا للنهوض فليس 
لهم من سبيل إلا وحدة جماعتهم» ووحدة الجماعة ليس لها من سبيل إلا الإ سلام الصحيح ؛ 
والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسَنة» وهذا خلاصة الاتجاه السّلفي»” . 

فما أصاب المسلمين من ضرر فبسبب تفرقهم عن الحق»ء وعدم اجتماعهم عليه. 
والحق الذي ترّكنا عليه رسول الله مي أبلج واضحء كما قال يلي : «قد تركتكم 
على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك*". 

والدعوة للاجتماع بدون أساس من العقيدة الصحيحة: «دعوة باطلةء يرؤج لها من 
لا فقه عنده فى الدين»؛ فليس معنى الدعوة للائتلاف أن نقول لأهل العقيدة الصحيحة 
اجتمعوا مع آهل البدع والمناهح المنحرفة» بحجة عدم التفرق كما يزعمه المنحرفون› 
وإنما نطلب من آمل أن تركو iE e‏ وأحزابهم الضالة 

ی 
الله به بينهم بعد الفرقة» وجمعهم بعد الشتات» وقوّاهم بعد الضعف› E‏ دف 
ا قال الله تعال: وأعَتَصموا بل آله A‏ واذگروا َم ت اللو لیک 
3 أعدآءٌ الت بين قلویکه ا بنْعميدِ خوت [ال عمران: 0 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۱۳-۲۱۲/٣‏ 

(۲) قواعد المنهج السلفي ص ٠١١‏ 

(۳) رواه أحمد: )۱۲٣/٣١‏ وأبو داود: )٤٨۰۷(‏ والترمذېي )۲۱۷١(‏ وصححه الترمذي والبزار 
والضياء المقدسي والحاكم ووافقه الذهبي» انظر الإرواء: )۲٤٠٠١(‏ وجامع العلوم والحكم ص : 
(۱۸۷) وابن ماجة: (۳٤)وغيرهم‏ . 

)٤(‏ منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله ٠١-٠١‏ للشيخ عبد الله بن محمد المعتاز. 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 
صوں میج 


المبحتث الثاني: 
الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العمل لله وحده 


إن كلمة التوحيد وإخلاص العمل لله وحده: هي التي قامت بها الأرض والسموات 
وفطر الله عليها > جميع المخلوقات› وعليها ات الملة» وتصبت القبلة» وجردت 
سيوف الجهاد» وهي محض حق الله على جميع العبادء وهي الكلمة العاصمة 
للمال والدم» والدرية في هذه الدار» والمنجية من عذاب القبر» وعذاب النار. 


وهو المنشور"" الذي لا تدخل الجنة إلا به» والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا 
من يتعلق به [السَبّبٰ الحبل]ء هي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» وها انقسم الناس 
إلى شقي وسعيد» ومقبول وطريد» وبها انفصلت دار الكفر عن دار الشقاء والهوان وهي 
العمود الحامل للفرض والسنةء فقد قال رسول الله ية : «من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة» “» وفى رواية: «إلا وجبت له الجنة). 


والسّلفيون عندما ينادون بوجوب الدعوة ف التو حيد» لا يقصدون أنهم ينادول 
عة اله جروا بل ل بك أن ر ضرا إلى شم من قات و رازه اة 


والاخذ بالأولويات› لا يعنى أخذ الأولى وترك ما سواه» اال الآهم وترك المهم 
فالإسلام دين شامل»› قائم على الأركان والواجات». والس والمستخات:. 


فعلى الدعاة أن تكون انطلاقتهم من التوحيد» فكل دعوة لا تقوم على هذا الاساس 
في آي زمان واي مکان - فإنها دعوة قاصرة ناقصة»› ویخشی أن یکول نصيبها إما 


الفشل» وإما الانحراف عن الصراط المستقيم» أو هما معاء لأن هذا أصل عظيم 


6 N 
۾ کم إو كنم أعداء‎ IIE کک : انيمو موا سحل او جیما رک ا‎ 
بن فلوم َأَصَبَحم تعمد خو فقد فشر بعض أهل التفسير أن الحبل هي كلمة التوحيد.‎ 

)۳( أحمد في مسنده ۷/0 . ا2 داود رقم: ۰۳۱۱١‏ والحاکم في مستدرکه ۳٥۱/۱‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في الجامع الصغير 1٤۷۹‏ . 
)٤(‏ الداء والدواء» ابن القيم» ص: ۳۳۲ . 


المختصر الحئثيث فى بيان 


من أصول الدين» متى غفلِت عنه الأمم» وقعت في كارثة الشرك والابتداع". 

وعلةة فان غل الدغاة والمضاجن ن الأفراد والجمافات> أن دروا داتا 
انا - وفي كل الظروف والأحوال - بالدعوة إلى التوحيد أولاء واستفراع الوسع 
فيه» مع عدم إغفال شيء من مقتضياته ولوازمهء التي يبدا فيها بالأهم فالمهم» على 
ضوء المشكلات والأمراض التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية» على اختلاف 
سا ا ا و ی و ا د و حو و ا 
ولوازمه. 

أولا تعريف التوحيد: 

التوحيد في اللغة: جعل الأشياء شيئاً واحدا» كما قال تعالى عن المشركين عندما 
دعاهم الرسول ية إلى التوحيد: واس اة إلها ودا إن هذا ىء عاب [ص: .]١‏ 

التوحيد شرعاً: هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من: الربوبية» والأسماء 
والصفات» والالوهية. 

انا آهمة الوح 

\- التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس: 

قال تعالى : وما قت لي وألاشى إلا اعود [الذار يات: .]٠١‏ 

1- إن من حقق التوحيد الكامل» دخل الجنة دون حساب ولا عذاب» لقوله كيا : 
عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي 
وليس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيمء فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: «هذا موسى 


وقومه»» فنظرتٌ فإذا سواد عظيم» فقيل لي: «هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». . .. فقال: «هم الذين لا يسترقون» ولا 


. ۲۳ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعةء د. ناصر بن عبد الكريم العقل ص:‎ )١( 
. ٤۷ التوحيد في مسيرة العمل الإسلامي بين الواقع والمأمول. لعبد العزيز بن عبد الله الحسيني‎ )۲( 


n | VY 


یکتوون› ولا يتطير ون › وعلى ربهم ا 
۳- إن من حقق التوحيد لم يخلد في النار: 
لقوله يَية: «فإن الله حرم على النار» من قال: «لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
اال 
oL aE‏ # ولد 
و کا أف عدوا ا ونوا 3 ا [النحل : [٦‏ 


١ قال ك و یا‎ : E أن التوحيد بکفر غير‎ -٥ 
e TTT السماء والأرض خطایا‎ e 
ا‎ 

- أن التوحيد يعصم الذمٌء وتقوم عليه عقيدة الولاء والبراء: 

وله :مرت أن أفاتل الاس حى شهدا أن ل إل إل ال . 

۷- أن التوحيد هو أول حق على العباد: 


کما قال رسول الله ميو لمعاذ ته : «يا معاذ بن جبل ! هل تدري ما حق الله على 
عباده» وما حق العباد على الله ؟ 


e 


فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شیئا» وحق العباد على الله أن لا 
EE‏ 


. ۳۲۱ ومسلم‎ ٥۹٩۱ رواه البخاري رقم‎ )١( 
TE رواه الببخاري ۷ ومسلم‎ )۲( 
. ٤۳٤١ حديث صحيح رواه الطبراني وصححه الألباني صحيح الجامع‎ )۳( 
. ۳١ ومسلم‎ ۲٤ رواه البخاري رقم:‎ )٤( 
ولمسلم كتاب الإيمان‎ ۲٠٤٤ متفق عليه من حدیث معاذ بن جبل . البخاري كتاب الجهاد رقم‎ )٥( 
E a : رقم‎ 


ve‏ المختصر الحثيث في بيان 


- أن التوحيد هو أول أمر في القرآن الكريم: 
e‏ تایا الاش اعیڈوا ریک ازى لق وان من بلک لعل تو 
اف٠‏ 
- أن التوحيد أول er‏ ان غو الات اله 
لقول الرسول ية لمعاذ بن جبل تيه لما بعثه إلى اليمن: «إنك تاتي قوما آهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». 


ن التوحيد هو أول بند من القاعدة والكلمة التي بيننا وبين 
الكفار» إن أرادوا الإسلام: قال تعالى: قل ناهل الكت تعالوا إل ڪلمةر سوام بسا 


رہ سر چ دور ا یر ر 24 ص 2 ك غ 
وتک آلا نبد إلا أله ولا شرك وء شیا ولا د د 


[ال عمران: .]٦٤‏ 


رت ۶ 


بعضا ا م دون ن ا 


-١‏ أن التوحيد مما كان الرسول ية يعلّمه الصبيان والغلمان الصغار كقوله لابن 
عباس تا وهو غلام: «يا غلام ! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك› 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فأسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك رُفعت الأقلام وجمت 
الب ۳ 1 

[(= كلة الوخد نة على الال قق ف المران» خمة إلى الرجمر قال 
رسول الله يَية: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 


ولقوله يي : «إن الله سيُخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيئشر 


سی روا احمد ۲۵۳۷ والرنی ااا و ا ا 


ن پا ١‏ و 


عليه تسعة وتسعين سجلا» كل سجل مثل مد البصر» ثم يقول: «أتنكر من هذا شيا ؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون؟» فيقول : «(لا یا ربٌ»» فيقول أفلك عذر ؟ فقول : ٥ل‏ يا 
رب)» فيقول : ابل 1 إن ل کدنا ية وإنه 5 ظلم لكت اليوم»» فتخرج 
طاق ا ا ن 0 واه ان جما غنده ور شو ل فقول 
«أحضر وزنك» فيقول: «يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟» فيُقال: 
«فإنك لا تظلم»» فتو ضع السجلات فى كفة» واليطافة فى كفة» فطاشت السجلات › 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله ا 

۳- لا تقوم الساعة على آهل التوحيد: 

لقول الرسول باة: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله». 

۴ - التوحيد هو دين الفطرة : 

قال تعالی : #فطرت آله الى فطر الاس (e‏ [الروم: ]١‏ وقال رسول الله كلا 
دات يوم في خطبته : آلا ان ریی اتی ان الک ا جار ا غل بر هذا 
کل مال نحلته عبدا حلال وآني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم . E‏ 

-٥۵‏ مكث النبى َيل فى مكة ثلاث عشرة سنة يدعو قومه إلى العقيدة وخاصة 
التوحيد. 

اا ا ا 
اسف کے س قلعن کا K‏ ا د SEIS‏ 
LL‏ بعبدوتنی لا رکو ف كا4 [النور : ¢[o0‏ فالتفکين في الأرض يستلزم وصما 


(۱) صحیح رواه ايل 13۹٩‏ والترمذي Ek‏ 
(۲) رواه اجهل ومسلم عن أنس 
(۳) رواه مسلم برقم : 0°4۹ . 


) المختصر الحثيث فى بيان 


سابقا عليه وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وبعد حصول التوحيد وتحقيقه يكون 
ثالثاً : أقسام التوحيد 
قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ توحيد الربوبية: 
وهو أحد قسمي «توحيد الإثبات والمعرفة»: وهو الإقرار بأن الله وحده هو خالق 
ل شی ء٠‏ ورازقه» ومالکه» والمتصرف فىه . 
۲- توحيد الأسماء والصفات : 


ويسمى بتوحيد الإثبات والمعرفة : 
وهو الإقرار بان لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى» فنشت لله ما أثبته لنفسه 
له أو اثبته رسوله ڪا وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ٤ي‏ دون تشبیه» 
ک 


2 


E ولا تکییف قال تعالی : لس کِو‎ e 
١ [الشورى:‎ 

۳- توحيد الألوهية: 

وهو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة» فلا صلاة › ولا قیام ولا زکاة ولا صیام ولا دبح 
ولا نذر» ولا خوف ولا رجاء» ولا محبة ولا رعبهة. ا إلا له وحده سبحانه قال 
تعالی : فل 3 لاف ونشکی وای ماب لله رب اينه [الأنعام: .]١١١‏ 

العبادة: 

العبادة لغة : التذلل والخضوع . 

العبادة رقا «اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه من الأعمال والاأقوال الظاهرة 
وألا 


أركان العبادة: وللعبادة ركنان: -١‏ كمال الذل» ۲- كمال الحب 


قال ابن تيمية ك : «العبادة المأمور بها تتضمن معنى الل ومعنى الحتٌ» فهى 
تتضمن غاية الذل لله تعالى» بغاية المحبة له»). 

والعبادة لا تقبل حتى يتوفر فيها شرطان: 

(أ) الإخلاص: أي أن تكون خالصة لله فلا يشركه فيها معه شيء. 

(ب) المتابعة : إفراد النبي ييا بالاتباع» قال تعالى : #فن كان رجا لِقاء ري فليعَمَلّ 
عمل صلا ولا شرك إعبادة ربب مدا [الكهف : 1° أي لا یُرائی بعمله بل یکون عمله 
الإخلاص والمتابة “.قال تعالی : ر ایی ا OT e‏ 
الى حل المت وة ا ا 2 عر الغفوره [الملك: -١‏ ۲]. أي الف 
ا 

من لوازم الدعوة إلى التوحيد: 

محة اهل التوحيد» ومناصرتهم : بالنفس › والمال وبغض › أعدائهم : 

قال تعالی : فل إن کان a‏ ڪم ولخو نک e‏ رشو وأمول افاوشوها 
وره تشون كسادها ومسكن رضوتها أحبَ اکم سے ال ا وهاو في 
سیل رکا ی أت ١‏ که با ا کک ف الوم و [٤‏ 

وقال ية : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه 
ا او ت ن وا و ا 
E‏ 
يعدف في النار 


0 ا 5 


۷۸ ا ٤‏ ثيث في بيان 


وقد بلغ الصحابة به بحبهم لإخوانهم الموخدين شأوًا كبيّرا» حتى آئروهم على 
أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة» وحتى فارقوا أعداء التوحيد وناصبوهم العداء مهما 
قربوا منهم من جهة السب أو الأوطان» فخرجوا من ديارهم» وهاجروا لدينهم 
ارک أموالهم وأولادهم وعشيرتهم ايتغاء مرضاة الله . ) 

واستقبلهم إخوانهم الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم› وأحبوهم وآثروهم على 
أنفسهم› وضربوا أمثلة رائعة في ذلك لم يعهدها التاريخ وما ذلك إلا بسبب جذوة 
الإيمان التي في قلوبهمء والحبَ لأجله الذي أنساهم ما عداه» فصار ولاؤهم 
للتوحيد وعداؤهم لأجله. 

قال أحد السّلف : «ليتق أحدكم اکن ق 

قال تعالی : وسن 3 تک ِنَم م [المائدة: ]١١‏ فإنه من يوالي المشركين فهو 
E‏ 

وكثير ممن يقوم بأعمال كبيرة يظن أنه يخدم الإسلام وهو في الحقيقة يهدم أركانه 
ویقوض بنیانه . 

فيجمع التبرعات الطائلة» والأموال الكثيرة والزكوات والصدقات» ويعطيها أصحاب 
المبادئ المنحرفة عن الصراط المستقيم» ويظن أنه على حق» وأنه يساعد الدعاة» وهو 
في الحقيقة يقوي أهل البدع والخرافات على آهل التوحيد والعقيدة الصحيحة. 

وسبب ذلك : الانحراف في عقيدة الولاء والبراءء والمحبة التي هي شرط من شروط 
کا 


(۱) منهح آهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله للشيخ عبد الله بن محمد المعتاز 


أصو ل منهح السلف أصحاب الحدىث 
سو ج 5 1 1۷۹ 


المبحث الثالث: 
تحذير المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره 

أولا: تعريف الشرك 

-١‏ الشرك في اللغة: الشريك جمعه شركاء» والمشترك خلط الملكينء وقيل: ما 
كان لك ولغيرك فيه حصة أو نصیب. یقال: شرکته وشارکته واشترکواء نحو قول 
موسی عن هارون ع . 

-الشرك في الشرع: أن تجعل لله شريكاء أو أن تجعل لله ندا. 

نحو قوله تعالی : 9 ن ای [طه: ۳۲] . 

وقوله تعالی : وار یک ا ف املك [الإاسراء: ۱١١‏ الفرقان: ۲]. 

وقوله تعالڵی : 5 شاوی [القصص: »۷٤ -٦۲‏ فصلت: i‏ 

ثانيا: خطورة الشرك: 

: الشرك أكبر الكبائر‎ -١ 

قال رسول الله كلل : «ألا آنبئکم اک لکا ا :ا ا رول 
i E E‏ 

۲- الشرك يحبط العمل : 

قال تعالی : #ډولو اشرکر اشک e EN‏ وأ يعَمَلونَچه [الأنعام: ۸۸] . 


وقال تعالی : وقد اوی لك ول الین من یلت لین اشرت ليطن عك و م 
سريت و بل الود 2 ارب4 [الزمر: .]٠١ -٦٤‏ 


(۱) انظر المفردات للراغب ٠۲٠١۹‏ . 
(۲) متفق عليه البخاري برقم : ۲٤۲٦١‏ ومسلم برقم: ۱۲١‏ . 


0 المخبضر اتحيت في بيان 


۳- الشرك ذنب لا يغفره الله : 

قال تعالی : لن لَه آذ عر اَن شر بے عفر ما دون ذلك لمن کا [الساء: ۸[ 

-٤‏ الشرك سبب لدخول النار: 

قال ڪڇ : «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار»" 

٠-الشرك‏ سبب للخلود في نار جهنم : 

تال تعالی : إ5 لر گرا ين آَل آلککب لنرک ف ار جَهكہ خرن فبا أو 
هھ ش٣‏ شر اليد [الة٣]:‏ 

“-الشرك سبب لإهدار الدم بشروطه: 

قال تعالی : ولوا E‏ مركن کیہ TI‏ 

۷- الشرك سبب اجتناب الاهتداء في الدنيا والأمان في الآخرة: 

فال تعالي واد اا و شا و ف او ا ن ي 
[الأنعام: ۸۲] . 

وقد فسّر النبي بي (الظلم) بالشرك» وبمفهوم المخالفة أن المشرك لا اهتداء له في 
الدنياء ولا أمان له في الآخرة. 

۸- اجتناب الشرك سبب للاستقرار النفسي : 

قال تعالی صرب الله متلا جد فيه شرك متشكسون ورجلا سلما إل هَل 
ماه [الزمر : ۲۹]. 


e 
3 ١ 


. ٤۱۳۷ رواه البخاري رقم الحديث:‎ )١( 


أصو ل منهح السلف أصحاب الحديث 


-٩‏ الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب اللّمل: 
قال رسول الله َيه : «الشرك فیکم أخفى من دبيب الئمل» وسأذلك على شي ء اذا 
فعلتة أذهت عنك صضغار السرك وكبارَهُء تقول: لل إن أغو بك أن أفرك واا اع 
واستغفرك لما لا أعليُ»". 
-٠١‏ الشرك خافه أكمل الناس وهم الأنبياء: 
قال تعالى عن إبراهيم 4 : Py‏ وی ا اتام [إبراهيم: .]١‏ 
-١‏ الشرك يوصي باجتنابه الآباء للأبناء: 
قال تعالی و قال ممن لاه وهو يعظم يق لا شرك باه إت ارك لظام 
عظيم 4 [لقمان: .]١۳‏ 
۲- الشرك سبب لحرمان دخول الحنة: 
قال تعالی : م م شرك بالل فقد حم أله عليه الجن [المائدة: ۷۲] . 
۳-المشرك مفتر وضال : 
قال تعالی : #وء من شرك بال فقَدِ افْرَئ إنمّا عَظِيمًا# [النساء: .]٤۸‏ 
وقال تعالی : وہ من شرك ال فد صل ر ص بيدا الا ]. 
-٤‏ المشرك نحس: 
لقوله تعالی : تايا لیے EAN E FO‏ بقرنوأ ألمسجد ألحرام 
َد عامهم دا [التوبة: ۲۸] . 


e 


)١(‏ رواه الحكيم عن آبي بكر الصديق قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: ۳٠٠١‏ في 


المختصر الحثيث فى بيان 


- المشرك عمله مردود: 

لقول ية : «يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى 
غیري ترکته وشرکه» 

: حرمة الزواج من المشركين والمشر کات‎ -١١ 

A ° ۳‏ و وو ع بے و ا ر وء م بو 4ے ب 
أعَجتک ولا یر ترک عي ونوا ا وتس ب حر من مسرل ولو اعجبکه 
[البقرة: .]۲۲١‏ 

۷- وأن الشرك هو أول نهي في القرآن الكريم : 

قال تعالی : ونلا ا لله ا وات نموت 4# [البقرة: ۲۲۲] . 

ثالثاً : أقسام الشرك : 

شرك الربوبية : 

وهو الشرك بأفعال الله تعالى وينقسم إلى قسمين: 

) شرك التعطيل : وهو نفي بعض أفعال اللهء أو كلها: كشرك الذهرية وغلاة الجهمية 
وشرك فرعون والنمرود - في السابق- والشيوعيين » والملاحدة في الوقت الحاضر. 

ب) شرك من جعل مع الله إلها آخر في الخلق ولم يعطل أفعال الله : كشرك النصارى 
والمجوس الذين اعتقدوا أن هناك إلهين إله التور وإله الظلمة» وكشرك غلاة الرافضة 
الذين اعتقدوا في بعض آئمتهم أنهم يتصرفون في ذرات هذا الكون وكذلك غلاة 

۴ شرك الأسماء والصفات : 


(۱) رواه مسلم. 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 
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أولا شرك التشية: 


آ- تشبيه المخلوق بالخالق : كشرك عَبّاد القبورء والأولياء الذين أعطوا بعض صفات 
الله للمخلوق : کالعلم والقدرة› وجلب النفع› ودقع الضر (وهذا الك يدي في 
الات ال رك الألرهة:. 

بس تشبيه الخالق بالمخلوق : كشرل الممثلة (المشبهة) الذين يقولون: «إن له يدا 
كيدنا وكاعتقاد اليهود إن الله يتعب».وإنه بخيل وإنه تنطلى عليه الحيل (والعياذ بالله)). 

ثانياً : شرك الاشتقاق : وهو أن يأتوا بأسماء الله الحسنى ويشتقوا منها أسماء لآلهتهم 
کما اشتقوا من ٠‏ أاسمه الان (مناة) ومن العزير (العزى) ومن الإله (اإللات) وأطلقوا هذه 
الأسماء على آلهتهم الباطلة. 

ثالث : شرك التسمية: وهو أن يسموا الله بما لم يسم نفسه كما أطلقت النصارى اسم 
(الآأب) على الله. والفلاسفة (العلة الفاعلة) على الله »وإطلاق بعضهم اسم (النور) 
على الله تعالى . 

غا الاالحاد وححد شيء من الأسماء والصفات : قال تعالی : وه تکفرونَ 
الي [الرعد: .]۳١‏ ولا قي لهم أ أسجدٌوأ لرن الوا وما أَلرمنه [الفرقان: ١٠٠٠ء‏ 


ودروا أ لخدو ق اميد [الفرقان: ]۱۸١‏ . 


۳- شرك الألوهية: 
وينقسم شرك الألوهية إلى قسمين وهما: 
القسم الأول: الشرك الأكبر وهو أن يصرف شيا من العبادة لغير الله كالذبح 


والاأستعادذة والخوف »والرجاء» والنلر والتعظيم والسجود والركوع قال تعال: 
واعبد عبدواً الله و 5 پو ًا 4 [الساء: [٦‏ 


المختصر الحثيث فى بيان 


القسم الثاني : الشرك الأصغر 

-١‏ كيسير الرياء والتصنع للخلق: قال رسول الله يية: «ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال ؟» قالوا: «بلى يا رسول الله»» قال: #الشرد الي : 
أن يقوم الرجل فيصلي فیزین صلاته لما يرى من نظر رجل»" 

۲- شرك الألفاظ : كقول الرجل للرجل: «ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك 
ا و2 و E‏ واخ 
البدوي»› والسيدة زينب وغيرهم› فعن ابن عباس E‏ 
ما شاء الله وشئت؛ فقال: أجعلتني لله ندا ؟! بل ما شاء الله وحده» وقوله كلا : 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»” 

رابعاً: أسباب الشرك: 

: الغلو في الصالحين‎ -١ 

ےو A7‏ سے 


قال تعالی: اَهَل ڪب ل تنلا ف يڪم ولا تقوو عل آل إلا الى 4 
[النساء: ]١۷١‏ وقال رسول الله اة : ل تطروني كما أطرت النصارى ابن بن مریم ۰ إنما 


اا ی ور 


۲- التقليد: 


< عش ~~ 


قال تعالی عنھم: بل فالا إا ودا اماتا لح أَمَةٍ ونا ڪل ٤اکرهم‏ مهدو 4 
[الزخرف: [Y۲‏ وقال رسول الله : ال سٽن من کان قبلكم» حذڏو القذة 


)١(‏ رواه أحمد باقي مسند المكثرين ٠ RD AYY‏ ماحه ٠‏ وحسنه وصححه الألباني في الجامع 
¥ . 

(۲) رواه آحمد (۱/ ۲۱١‏ ۲۲۲۰) والبخاري فى الأدب المفرد ۷۸١‏ وصححه الألبانى 

(۳) رواه أا حمد في الجحري من الصحارة 6۹۹ والترمذي £00 والحاكم و صححه الآلباني في 
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الا ل‎ 


۳- الحهل بحقيقة ما بعث الله به الرسول: 


من تحقیق التو حيد» وقطع اتات ال فقل تصيبهم جداً من دلك› ودعاهم 
عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم. قال تعالى عن قوم موسی : 
#وقالوا نی احمل َا إلها کا ا قال َك فوم هلون [الأعراف: .]١۱۳۸‏ 

: أحاديث مكذوبة مىختلقة‎ ٤ 


وضعها أشباه عبّاد الأصنام» من القبورية» على رسول الله ميه تناقض دينه» وما جاء 
به» كحديث : «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور». وحديث: الو اعتقد 
أحدكم بحجر لنفعه»“ . 

-٥‏ حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: 

أن فلاناً استخاث بالقبر الفلاني في شدةء فخأص منها. وفلاناً دعاه في حاجة 
فقٌضیت له. وفلاناً نزل به ضر فاسترجى صاحب القبر فكشف ضره. 

“- الوقوف في وجه الدعوة السلفية لعدم إيصالها إلى الناس» وذلك من خلال 


خصومها أدعياء العلم» وهم كثير (لا كترهم الله)» ولا یکاد یخلو منهم بلد من 
بلدان العالم الإسلامي” . 


(۱) وفي رواية شيراً بشبرء أو ذراعاً. 

(۲) رواه أحمد باقي مسند المكثرين ٩٤٤۳١‏ والبخاري رقم: ٦۷۷۵‏ ومسلم رقم: ٤۸۲۳‏ . 

(۳) قال الألباني اه حديث موضوع انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة الجزء الأول. 

)٤(‏ قال الألباني اه حديث موضوع انظر : السلسة الضعيفة ٤٥١/١‏ رقم ٠٠١‏ وكذلك ابن تيمية 
وقال ابن القيم اّ4 : هو من كلام عبّاد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار وقال ابن حجر 
العسقلاني : لا صل له . 

= واقرأً - إن شئت - الموسوعة القَيّمة بعنوان (كتب حذر منها العلماء) لأبي عبيدة مشهور بن‎ )١( 


المختصر الحثيث فى بيان 


ولو قَدّر للدعوة السّلفية أن لا : تتعرض لما تعرضت له من ضغوط مختلفة- من جانب 
خصومها وأعدائها لتمكنت من نشر التوحيد الخالص» الذي سيوحد المسلمين كما 
وحدهم من قبل. ولذا يقول أحد أعدائها - والحق ما شهدت به الأعداء - وهو 
الدكتور طه حسين: «ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا 
الممذهب وحاربوه فى داره» بقوى وأسلحة لا عهد لأهل البادية بها لكان من 
المرجو جداً أن يوخد هذا المذهب كلمة العرب في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر للهجرة» كما وخد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول». 

% % 


CT O N 
e 

E CN N a E 
الافاخزضر ن اللة علي اوللست نه كما يقد مض الخلمن الوه الل جلع زور‎ 
. وبهتاناً‎ 

(۲) الحياة الأدبية في جزيرة العرب د .طه حسين» ص: ۷ . 
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المبحث الرابع: 
الدعوة إلى الأتباع ونبذ التقليد 


الاتباع في اللغة: مصدر اتبع الشيء وتبعه إذا سار في أثره. 

كما في قوله تعالی : لمن تيع هدای لد حف عَلم لا هم رون [البقرة: [A‏ 
قال تعالی : ا سبًا» وم ا ام سا [الكهف : -۸١‏ ۸۹4]» وقال تعالی : إلا من حَطِبَ 
اللفة فام اف ١ u‏ وفي الحديث قال رسول الله كلا : «مطل الخنى 
ظلم» وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع“”. يقول: إذا أحيل عليه فليحل». 

وعلى ذلك فالكلمة تدور حول معنى اللحاق» والاقتفاءء والاقتداء. ومما يقترب من 
هذا المعنى التأسي والأسوة. يقال تأسى به إذا اتبع فعله واقتدى به» وائتسى به أي 
ادى ب وكان ل : 
ا اون اسا i PF Ry‏ 

إن فأما اتباع النبي بيةء يكون في القولء ويكون في الفعلء ويكون في الترك 
فالاتباع في القول هو مصير إلى مقتضاه من وجوب» أو ندب» أو حظر لأجله 
والاتباع في الفعل ي صورته على وجهه» لأجل أنه 
أوقعه يقول ابن تيمية يه موضحا أهمية هذا الأمر: «وذلك لأن المتابعة أن يفعل 


. ۷۲ انظر النهاية لابن الاأثیر ۱۷۹/۱ والراغب‎ )١( 

(۲) متفق عليه رواه البخاري ۲۱۲١‏ ومسلم ۲۹۲۴٤‏ . 

(۳) معجم مقاييس اللغة : -۳١-۳۹۲ /١‏ أحمد بن فارس وكذلك لسان العرب ۳٦-۳٤ /٤‏ . 
0 لسان العرب. مادة (أسا)٤/ ۳٠٦-۳٤‏ . 

.)٥٤۸ /۷( أضواء البيان‎ )٥( 


A۸‏ 2 ۱ 2 في بیان 


مثل ما فعل على الوجه الذي فعل» فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله 
على وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان خصصناه بذلك . كمن كان يقصد 
أن يطوف حول الكعبة» وأن يستلم الحجر الأسود» ون يصلي خلف المقام وكان 
يتحرى الصلاة خلف اسطوانة مسجد المدينة» وقصد الصعود على الصفا والمروة 
والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. 


e NS‏ : وما 
r‏ و 2 ردو ص رو 
اتن ارول فخدوه کەو ا ا إن لَه سَدِيد لقاب [الحشر: ۷]. 
قال ابن کنر اة EE‏ مهما مركم به قافعلوە› ومهما نهاکم عله قاجتنبوه ؟ فإنما 
a ۴‏ 
يامر بخیر وإنما ينهى عن شر . 
وجوب طاعة النبي َي واتباع سنته : 


-١‏ عن أبي موسى سيه عن النبي بي قال : «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به» كمثل 
رجل أتى قومه فقال: «يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير العريان فالنجاءء 
فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم» فنجوا» وكذبت طائفة منهم 
فأاضسخرا مكانهم فصبّحهم الجيش› فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني 
فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وکذب بما جئت به من الحق)'. 


# 


آک عن ا هرر اه أن رسول بل قال : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» 


قالوا: «ومن يأّبى يا رسول الله» ؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
7 
ی ۰ 


والمراد بالاإباء هنا الامتناع عن التزام سنة رسول الله ية وعصيان أمره. والموصوف 


(0 سو ات کو 

(۲) اخرجه البخاري» کات الاعتصام» باب الاقتداء بسن رول الله ع ۹/ ١١١‏ ومسلم› کات 
الفضائل » باب شفقته ييه على آمته /٤‏ ۱۷۸۹-۱۷۸۸ 

(۳). صحیح الببخاري»› كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله َة ١١٤١/۹‏ . 
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بالإباء إن كان كافراً لا يدخل الجنة أبداء وإن كان مسلماً مُنع من دخولها مع ول داخل 
ETE‏ 

الترهيب من مخالفة أمره كَل : 

متلها اهز رشول الله > ية المسلمين بطاعته» فقد حدّرهم من الخروج عن سنته 
ورهبهم من تركها والإعراض عنها: - 

-١‏ عن آبي هريرة ضيه عن رسول الله ية أنه قال: «فمن رغب عن سنتي فليس 
ا 

. وعن عائشة تتا مرفوعاً: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»‎ -١ 

من مظاهر الاتباع : 

أولا: الاقتداء بالنبي 5 ۰ به في الاعتقادات والأعمال . وباطاً : 

قال ا وقد عو و ا سوة حسكة لمن كان بجوأ أله واليوم الجر 

له ك [الأحزاب: [r‏ 

انا تحكيم السنة والتحاكم إليها 

قال تعالی و الد امنوا ايعو أله يخا ار أي الأ مک ن رغم FE‏ 


اى لله والرسول إن ک م م بأل آآخر د َلك ر تويلا [النساء: .]٥۹‏ 
ل ر 2 م و a > ts‏ 
اسه 4 ت قصب ا و [التا 2 8 


(۱) انظر فتح الباري ٠٠٤/۱۳‏ . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» ۲/۷ ومسلم» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت إليه نفسه ووجد مؤنة ٠٠۲١/۲‏ 

(۳) رواه مسلم برقم : ES‏ 


a Sm 


ثالثا: الرضا بحكم رسول الله بي وشرعه : 

فعن العباس بن عبد المطلب ضيه » آنه سمع رسول الله كي يقول: «ذاق طعم 
الإيمان: من رضي بالله ربا وبال سلام دیناء وبمحمد به نبیا ورسولا»' . 

رابعاً: الوقوف عند حدود الشريعة: 

وهذا الأمر تمرة للرضاء فمن رضي بحکم رسول الله 6 ودینه وشرعه» وقف 
مُغفل أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك القصر الأبيض» عن يمين الجنة إذا 
دخلتها فقال: أي بُتّى ! سل الله الجنةء وتعوذ به من النار» فإنى سمعت رسول 
ية يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء». 

فمن التعدي فى الطهور: الإإسراف فيه أو أن يتوضاً أكثر من ثلاث مرات. أو أن 
يتجاوز العضو الذي آمر بوضوئه . 

متابعة النبى بيه لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة فى أمور ستة: 

الأول: السّبب: فإذا تعبد الإنسان لله عبادة» مقرونة بسبب ليس شرعيًا فهي بدعة 
مردودة على صاحبها. 

مثال ذلك : أن بعض الناس يحيي ليلة السابع والعشرين من رجب بحجة أنها الليلة التي 
عُرح فيها برسول الله يلاء فالتهجد عبادة» ولكن لما فرن بهذا السبب كان بدعة» لأنه بنى 
هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعاً. . وهذا الوصف - موافقة العبادة الشرعية في السبب 
- آمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة. 

الثاني : الجنس: فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسهاء فلو تعبّد إنسان 


)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الإيمان باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ييا 
رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصى الكبار»ء ٦۲/١‏ 

( 0 ی م ی ف ا م ٤‏ ۸۷ والحاكم في المستدرك /١‏ 
.,.٤‏ وصححه ووافقه الذهبى. وأبو داود ٤٥١‏ الطهارة (باب الاسراف فى الماء) وصححه 
الان صحيح شین ابی Ss‏ وانظر صحيح الجامع ۳۷۱ . ۰ 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. 

مثال ذلك : أن يُضحي رجل (بفرس) فلا تصح أضحيته لأنه خالف الشريعة في 
الجنس» فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام مثل: الإبلء البقرء الغنم. 

الثالث : القذر (العدد أو الكمية): فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فهذه 
بدعة غير مقبولة» لأنها مخالفة للشرع في القدر؛ ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى 
الظهر مثلا خمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق . 

الرابع : الكيفية (الهيئة): فلو أن رجلا توضاً بغسل رجليه» ثم مسح رأسه ثم غسل 
يديه ثم وجهه فوضوؤه باطل» لأنه مخالف للشرع في الكيفية» وكذلك لو بدا الصلاة 
بالسجود ثم الركوع لكانت صلاته باطلة. 

الخامس: الزمان فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية 
لمخالفة الشرع في الزمان» وكذلك لو صلى قبل الوقت أو حح في غير أشهر الحح› 

السادس: المكان: فلو أن رجلا اعتكف في غير المسجد» فإن اعتكافه لا يصح› 
وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد» ولو قالت امرأة: أريد أن أعتكف في 
مصلى البيت» فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. 


المطلب الثاني: 
التقليد 


التقليد في لغة: هو جعل القلادة ف ا 
التقليد في الاصطلاح : هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله". 
نشأة التقليد: وقد حدث التقليد في القرن الرابع الهجري” . 

. ٥١١ المصباح المنير‎ )١( 


(۲) مجمع الفتاوی /۳٣‏ ۲۳۳. روضة الناظر ٤٥١/۲‏ .. 
(۳) الرد على من أخلد إلى الأرض ٠۳۳‏ للسيوطي . 


المختصر الحثيث في بيان 


ذم التة لتقليد : 
من القرآن : 


قال تعالى : ل وكلك ما رسلا من مَك فى ريت 


م ا ل ال ردقا انا وخا انان 

ى سا 
1 کہ 7 ص ج ص ص ek ‌ e‏ ر ا رہ ra A‏ 
أمٍَ ونا علج ءاترهم مُمَسَدُوبَ قل اوو جنک ادى ما ودم عه ءاباو 
ا لسم لے 


قالوا إنا س e‏ پا كرون Ea‏ 

وقال تعالی : مإ قل لِه ویو ما هزو اال آل أ ا عكوة 9 الوا ودا 

FY عبدت چ‎ E 
7 رص ےه رطس ص ولص ررر ا مہ رچ ع و م سے‎ 

وقال تعالى : #وقالوا را إنا أطعنا سادتتا وكبراءنا قأضلونا السّبيلا# [الزخرف: .]١۷‏ 

-١‏ قال عبد الله بن مسعود ته : «آلا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاء إن آمن» آمن 
وأن كَمَرَء كَمَرَ؛ فإنه لا أسوة في الشر»'. 

وقال أيضاً به : «كتا ندعو الإمّعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيأتي معه 
بغيره وهو فيكم المحقب دنه الرجالة" . 

۲- قال ابن عباس سه : «ويل للأتباع من عثرات العالم ! قيل: وكيف ذاك يا أبا 
الغباس ؟ قال: يقول العالم من قبل رآيه» ثم يسمع الحديث عن النبي ييو فيدع ما كان 
عليه» وفي لفظ : فيلقى من هو أعلم برسول الله ية منه فيخبره فيرجع ويقضي الأتباع 
ہما حکم» . 


۳- قال على بن أبى طالب مه : «إِنٌ هَذِهِ الْقَلوبَ أَوَعِية» فَْيْرْمَا أوَعَامَا لِلْخَيْر 


)١(‏ إعلام الموقعین ۲/ ۱۹١‏ لابن القيم. 

(۲) إعلام الموقعين ۱۹٤/۲‏ لابن القيم . رواه الحاكم في المستدرك برقم ۷١۷۸‏ . 

(۳) رواه البيهقى من حديث حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن أبي العالية قال. انظر إعلام 
الموقعين ٠۹١/١‏ لابن القيم . كأبي الحسن الأشعري يا رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة 
ومضى أتباعه على الأشعرية - هداهم الله. 


أصول منهج السلف آآصحاب الحديث 


والناس اة : فعَالِم ا وَمتَعَلمْ عَلّى سبل نَجَاة» وھ همج رَعَاع» باع كل تاعق» 
7 
هيلود مَعَ كل صائح» لم يَسْتَضِيُوا بور الْعِلم» OTE‏ 


من أقوال الأئمة: 


-١‏ قال الإمام أبو حنيفة اة 0 0 د 
احا وقال : (إدا صح الحديث فهو مڏذهبي) 

- وقال اللإمام مالك ياه ا اا ب أخطئ وأصيب» فانظروا في ريي فكل 

ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» 

۳- وقال الإمام الشافعي يياه : «ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله علا 
ویعزب عنه فهمها فمهما» قلت من قول» أو أصّلت من صل › وفيه عن رسول الله ڪيا 
خلاف ما قلت» فالقول ما قاله رسول الله بيه وهو من قولي» جعل يُردد هذا 
الكلام» . 


و كل ما قلت ؛ فكان عن النبي بيه خلاف قولي مما يصح» فحديث النبي 
أولى» فلا تقلدونی» 


“٠ ولا الشافخى‎ Ns EEE وقال الإمام ا یاه‎ -٤ 


ولا الأوزاعى› ولا الثوري› i‏ من حث E‏ 


(۱) اعلام الموقعین ۲/ ٠۹١‏ لابن القيم. 

)۲( ابن عابدين في «حاشية» على البحر الرائق /١(‏ ۲۹۳). وابن القيم في : «إعلام الموقعين» /١(‏ 
۹( 

)"( ابن عابدين في الحاشية ٦۳/١‏ والشيخ صالح الفلاني في إيقاظ الهمم ص ٦۲‏ . 

. ۷۲ رواه ابن عبد البر في الجامع (۲/ ۳۲) والفلاني في إيقاظ الهمم ص‎ )٤( 

(٥)‏ رواه الحاكم بسند متصل إلى الشافعي» وإعلام الموقعين ٠)٠١ .۳٦۳/۲(‏ وابن عساكر في 
تاريخ OT OO‏ 

(1) رواه ابن آٻي حاتم وأبو نعيم وابن اکر (۹/10/). 

(۷) الفلاني إيقاظ الهمم )١١١(‏ وابن القيم في إعلام الموقعين )٠۲/۲(‏ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


أضرار التقليد الأعمى (التعصب المذهبى)': 

وللتقلد اضرار كثرة متها 

١‏ -التقليد أدى إلى تقديم الرأي المجرد عن الدليلء على الحكم المستند إلى الدليل 

قال تعالى : قل نَا حرم رب الفوجش م غر و وم ٤‏ وآلإام والبغى يعبر الح وأن 
شرا پان ما کر رل پو سلطا وان مووا على آله ما لا عمو [الأعراف : ۳]. 
۲- التقليد يؤدي إلى التعصب المذهبي» ومن ثم الاختلاف في العقائد والأحكام. 
۳- التقليد رسخ في أذهان المسلمين مفاهيم خاطئة »كقولهم: (اختلاف أمتي 


رحمة). 

التقليك حلت آنار مب فى اة الامةء كالجمود الفقهى>.وإغلاق بات 
الاجتهاد. 

. فى التقليد إبطال منفعة العقل لأنه إنما خلق للتأمل‎ -٥ 

حكم التقليد 

التقليد جائز في الجملة للعامة: الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة واستنباط 
الأحكام» قال ابن عبد البر اة : «ولم يختلف العلماء أن العامة عليهم تقليد 
علمائهم وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: #فشتلوا آهل الذِو إن كَنَوٌّ لذ 
تامو رن الل ۴٤د‏ لاا ۷ 

وقال اش تمه اڈ : «والذي عله جماهیر اا أن الأجتهاد جائز في الحملة 
والتقليد جائز في الجملة» ولا یو جبول الاجتهاد على کل ال ويحرمون التقليد. 
ولا بو جبون التقليد على کل آل ويحرّمون الاجتهاد» . 


. انظر الفصل السادس المبحث العاشر التعصب المذهبى‎ )١( 
E / مجموع الفتارى‎ )۲( 


أصول منهح السلف أصحاب الحديث 
ا 


شروط التقليد الجائر : 

. أن يكون المقلّد جاهلاء» عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله بلا‎ -١ 

1- أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح. 

۳- ألا يتبين للمقلّد الحق» بأن يكون قول غير مقلّده أرجح. 

-٤‏ ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية» أو لإجماع الأمة. 

-٥‏ ألا يلتزم المقلد مذهباً بعينه في كل المسائل»ء بل عليه تحري الحق ويتبع الأقرب 
للصواب» وليس معنى هذا أن يتنقل بين المذاهب» تتبعاً للرخص وبحثا عن الأسهل. 

هل يلزم العامي التمذهب؟ 

قال ابن القيم سه : «لا يلزمه» وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما 
أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب 
بمذهب رجل من الأئمة» فيقلده دينه دون غيره». 

إن عدم الالتزام بمذهب معين هو الأصل» إلا أن هناك استثناء وهو : 

. إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين‎ -١ 

۲- إذا ترتب على التزامه بمذهب معين دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلا بذلك . 

مدى صحة قولهم: لا إنكار في مسائل الخلاف! 

قال الإمام ابن القيم يه وقولهم : «إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح 
فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى» أو العمل». 

أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقا. 


. ۲٠۲-۲١۱/٤ إعلام الموقعین‎ )١( 
. ۲۰۹/۲۰- ۵۱٤/۱۱ مجموع الفتاوی‎ )۲( 
. ۲۰١۹/۲۰-۵۱٤ /۱۱ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


المختصر الحثيث في بيان 


وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. 

وآما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع» وجب إنكاره بحسب درجات 
الانکان: 

وكيف يقول فقيه لا إنكار فى المسائل المختلف فيها ؟ والفقهاء من سائر الطوائف قد 
ا کا ی ر E‏ وإِن کان قد 
وافق فيه بعض العلماء ؟!. 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغ» لم تنكر على من 
عمل بها مجتهدا أو مقلدأء والمسائل التي اختلف فيها السّلف والخلف وقد تيقَنا صحة 
أحد القولين فيهاء كثير» ومنها : 

-١‏ كون الحامل تعتد بوضع الحمل. 

- إصابة الزوج الثاني شرط في جلها للأول. 

۳-وجوب العْسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل. 

-٤‏ كون ربا الفضل حرام. 

-٥‏ أن زواج المتعة حرام. 

- وأن النبيذ المُسكر حرام. 

۷-وأن المسلم لا يُقتل بالكافر. 

۸- المسح على الخفين جائز حضرأً وسفراً. 

۹- أن في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق. 

إلى أضعاف ذلك من المسائل» ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم الحاكم بخلاف كثير 
من هذه المسائل» من غير طعن منهم على من قال بها" . 


(۱) انظر إعلام الموقعین ۲۸۹-۲۸۸/۳ . 


صول منهح السلف آصحاب الحديث 


المآخذ على التعصب المذهبي : 

-١‏ أنه يناقض المناداة بالحاكمية لله وحده. 

- مخالفة النصوص الثابتة من الكتاب والسنة تعصباً للمذهب» وتقديم الرأي 
المحض عليها. 

۴- اشتمال الكتب المذهبية على الأحاديث الضعيفة والموضوعة» والاحتجاج بها 
واستنباط الأحكام منهاء مما يؤثر على الاستنباط ويورث الاختلافات الفقهية . 

. تقديم آقوال العلماء المتأخرين على أقوال الأئمة المتقدمين‎ -٤ 


۵٥-الانحباس‏ في مذهب واحد» وعدم الاستفادة من علم المذاهب الأخرى» وجهرد 
رجالها» وكتبهم تعصبا للمذهب . 


-٦‏ خلو كثير من الكتب المذهبية من الأدلة الشرعية» ورغبة الكثيرين عن دراسة 
الكتاب والسنة إليها. 

۷ شيوع التقليد والجمود» وإقفال باب الاجتهاد. 

۸- الخوض في المسائل الخيالية » والانشغال بالافتراضات السخيفة . 

٩‏ فتح باب الحيل المحرمة للتخلص من التكاليف الشرعية. 

-١‏ الأخذ بجزء من التص دون الجزء الآخر. 


-١‏ التشدد في بعض المسائل» مما فيه عنت كبير على الناس. 


` 

من الشعر فى التقليد'': 
يا سائلي عن موضع التقليد خذ 
وأصخ إلى قولي ودن بنصيحتي 
لا فرق بين مقلد وبهيمة 
تًا لقاض أو لمُفْتِ لا يرى 
فإذا اقتديت فبالكتاب وسئَّة ال 
وإذا الخلاف آتى فدونك فاجتهد 


وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس 


عني الجواب بفهم لب حاضر 
واحفظ علي بوادري ونوادري 
ن ال وار 
عدذلا ومعنى للمقال السائر 
مبعوث بالدين الحنيفِ الطاهر 
ومع الدليل فمن بفهم وافرٍ 
فرعا بفرع كالحهول الحائر 


ک کچ 


)١(‏ أي: التقليد الغير جائز. 
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نبذ البدع والأفكار الدخيلة 
البدعة لغة: أصل مادة (بدع) للاختراع على غير مثال سابق . ومنه قول الله تعالى : 
بيع ال لار [البقرة: »]١١۷‏ وقوله تعالی : ل م &K‏ بذعا س الرسل 
[الأحقاف: 4]. 
ويقال: ابتدع فلان بدعة» يعني ابتداً طريقة لم يسبقه إليها سابق »وهذا أمر بدیع 


يقال : في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن»› ومن هذا المعنى سميت 


ال 


البدعة اصطلاحاً: «طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة» يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة فى التعبد لله سبحاته»". 

البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية: 

البدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليل شرعي› E ED‏ ولا من سنة ولا 
إجماع ولا قياس › ولا استدلال معتبر عند آهل العلم» لا فى الجملة» ولا في التفصيل › 

. الرهبنة بترك الزواج‎ -١ 

- الوقوف بالشمس تعبدا وغيرها. 


. -0/۱ الاعتصام: للعلامة الشاطبي تحقيق مشهور حسن‎ )١( 
. )"-٥٤/١ الاعتصام : للعلامة الشاطبي تحقيق مشهور حسن‎ (۲) 
. للشاطبي ضبط وتخريج الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله‎ ٠١١ /۲ الاعتصام‎ )۳( 
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أ - أن لها من الأدلة متعلق (أي من ناحية الأصل و الإجمال) فلا تكون من تلك 
الجهة بدعة. 

كال انااد عن إلا ل الدع ال 

مثالها: - إفراد الجمعة بصيام أو ليلها بقيام. 

- تخصيص شهر رجب بعمرة. 

- الإِكر الجماعي وغيرها. 

التحذير من البدع 

أولا: من القرآن الكريم 

قال تعالى : #ورهبانة أبسدعوها ما ها عليه [الحديد: ۲۷]. وقال تعالى : الوم 
أ كلت کک دینک وامَسَتُ ع فی ورضیت Kd‏ سكم دينا# [المائدة: ۳]. قال ابن 
عباس ت فى تفسير هذه الآية : «أخبر الله تعالى نبيه يي والمؤمنين أنه أكمل لهم 
لاان تاجردل رباد آنا وفك أت الا فلا تقض ابدا وك رض فا 
بسخطه El‏ فالمبتدع یری أن الدين لم يکمل»› أ أن محمد ا خال الرسالة 
قال الإمام مالك اه : «(من ابتدع في ال سلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم ان 
محمدأ خان الرسالة لأن الله يقول: الوم أ ملت کک دک فما لم یکن يومئذ 
دیا فلا یکون اليوم و 

ثانياً: من السنة 

: المبتدع حقت عليه اللعنة من رسول الله عة‎ -١ 
۸/١ المضدر :مانن‎ 0 ( 


Wg DD 
. ۲۲٠٣/٤ تهذیب الفروق‎ )۳( 
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Ye‏ ا ا 


خدته ومن آخدت حدثا فعله لعة الله والملائكة والناس:أجمغين ا 
۲- أن عمله مردود عليه : 


قال رسول الله بيه : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»". 


۳- أن البدعة في النار: 

فال رسول الله بي : «وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار» . 

-٤‏ أن المبتدع عليه إثم من تبعه: 

قال رسول الله ية : «ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقض ذلك من آثامهم شيعا“ . 

الثاً: من أقوال الصحابة لاي 


» عن معاذ بن جبل کته آنه کان بالشام فقال : «أيها الناس ! عليكم بالعلم قبل أن يُرفع‎ - ١ 
. ألا وإن رفعه ذهاب أهله . وإياكم والبدع والتبدع والتنطع ! وعليكم بأمركم العتيق»‎ 

- وعن أبن ابن كعب ته أنه قال : «عليكم بالسبيل والسْنّة فإنه ما على الأرض 
عبد على السبيل والستة ذكرَ الله فى نفسه فاقشعر جلده من خشية الله» إلا کان مثله 
كمثل شجرة فد يبس ورقهاء فهي كذلك حتى أصابتها ر شديدة فتحات ورقها إلا 
8 الله عنه خطایاه» كما تحات تلك الشجرة وزقهاء» وإن اقتصاداً فی سبیل وس 
خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسْنّة» فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا 
واقتصاداً أن يكون ذلك على منهاح الأنبياء وسنتهه». 


. ۲٤١٤ متفی عليه البخاري كتاب الحج باب حرم المدينة ۱۷۳۲ ومسلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه البخاري ۹٩‏ ومسلم رقم: ۳۲٤۲‏ . 

(۳) رواه مسلم رقم : ٥‏ والنسائي رقم: ۱٥٣۰‏ . 

. ۲٥۹۸ رواه مسلم رقم : ۱ والترمذي رقم:‎ )٤( 

0 البدع والنهي عنها للإمام محمد بن وضاح‎ )٥( 

. ٥٤ وشرح أصول اعتقاد أهل السْنَة للالكائي ص:‎ ٥۹/١ الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 


المختصر الحثيث فى بيان 


س ص YoY‏ 


2 وعن عبد الله بن مسعود روه آنه قال : «عليكم بتقموی الله وهذه اللحماعة فان 
الله لا يجمع أمة محمد يي على ضلالة أبدأى وعليكم بالصبر» حتی یستریح بر آو 
يستراح من فاجر»'. 

وعنه آنه کان قول : «علیکم بالطريق فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقاً بعيدأء وش 
خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا»" . 


وغه أبضا انه قال : «عليكم بالعلم قبل أن يقبض »وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق 
وعليكم بالعتيق»”" . 

-٤‏ وعن أبي الدرداء تيه قال: «لن تضل ما أخذت بالأثر»*. 

-٥‏ وعن عبد الله بن عمر ي : «ما ابتّدعت بدعة إلا ازدادت مضياً ولا نزعت سنَّة 
إلا زادت ا 


و ا أوصني قال : «عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع 
تن 

ولا تبتدع» . 

۷- وقال ابن عمر ل : «كل بدعة ضلالة» ولو رآها الناس حسنة» . 

رانا من آقوال علماء السّلف رحمهم الله 


(۱) رواه ابن بطة في الابانة الکبری ۳۱۳/۱ ۳۱٤‏ برقم ٠٤١۹‏ . 

(۲) رواه ابن بطة فى الإبانة الکبریى ۳۳۲/١‏ . 

(۳) رواه الدارمي ٠٦٦/١‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص : ٠٠١‏ والمروزي في الستّة ص ٠٠١‏ . 

. "٠١۳/١ رواه ابن بطة فى الإبانة الکبرى‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص: ۳۷ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنّة 
ATE‏ 

. ۲٠٤١/۱ والبغوي في شرح السنّة‎ ٨٨/١ والدارمي في سننه‎ ٤ : رواه المروزي في السنَّة ص‎ )١( 

(۷) رواه المروزي في السْنَّة ص: ٠۲٤‏ وابن بطة في الإبانة الکبری ۳۳۹/۱ شرح أصول اعتقاد آهل 
AE‏ 
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شق الله والاقتصاد في آمره» واتباع ستة رسوله ية وترك ما أحدث المحدثون بعده» 
فیما قد جرت به ستته وكفوا مؤونته» واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو 
دليل عليها وعبرة فيهاء فعليك بلزوم السَنَّة» فإنها لك بإذن الله عصمة» واعلم أن مَنْ 
سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأً والزلل والتعمق والحمق» فإن السابقين عن 
علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وکانوا هم آقوى على البحث ولم ي و 


۲- قال ابن سيرين يا محذراً من البدع : «ما أحدث رجل بدعة فراجع ستّة»" . 


و ا ات ا ن اة : «ما ازداد صاحب ردعه اجتهاداً إل ازداد من 


الله 
وف اي قلا کا أنه فال ما اشد ورجا مدغة ال اسا :ال . 
ا r O Ga‏ 


-٥‏ قال سفيان الثوري ك4 : كان الفقهاء يقولون: «لا يستقيم قول إلا بعمل ولا 
يستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة . 

- وقال أبو العالية ية لبعض أصحابه: «تعلّموا الإسلام فإذا تعلمتموه لا ترغبوا 
عنه وعليكم بالصراط المستقيم» فإن الصراط المستقيمَ الإسلام» ولا تنحرفوا عن 
الصراط المستقيم يمينا وشمالاء وعليكم بسْنّة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي 
بين أهلها العداوة والبغضاء»“ 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه /٩‏ ۰۱۹ ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص: ٠‏ وابن بطة في الإبانة 
الکرى ٣۲١/١:‏ د واللفظ اله وقال الألباني صحيح مقطوع سنن أبي داز ر :۴ 

(۲) رواه الدارمي في سننه ۸٠ /١‏ برقم ۲٠۸‏ وابن بطة في الإبانة الصغرى ص : ١‏ والسيوطي في 
الأمر والإتباع 7 VA‏ :2 

A‏ ابن الجوزي في تلبيس إيليس ص: 1۸ء والسيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
ص: ۸۱ . 

. 0۸/۱١ رواه الدارمی فی سننه‎ )٤( 

O a CO E 

0 واھ الیروزی ف ال ی ۸ وای بط فی الات انکر 7٤۲/١‏ 


2 المختصر الحثيث في بيان 


۷- وكان إبراهيم النخعي يياه يقول: «لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما 
غسلته التماس الفضل في اتباعهم»'. 

وقال الإمام الشاطبي یا : إن المبتدع قد نرّل نفسه منزلة المضاهي للشارع». 

التعريف بأهل الأهواء والبدع 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية اة : «والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الآهواء: 


ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة: كبدعة : الخوارج والروافض› 
E EET‏ 


متى يبع الرجل من أهل السنة ؟ 
لا يبع أحد من أهل السنة أو يحكم بخروجه من دائرة آهل السنة بمجرد خطئه في 
الاجتهاد: 


المبتدع : هو أولا الذي يحدث من عادته الابتداع ا وين الذي يبتد ع بدعة 
ولو کان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوی» مع هذا لا بُسمى مُبتدعاً. 
يقال فيه عادل» كما آن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم وهذا يؤكد 
القاعدة الإإسلامية الفقهية : 

أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شرء فإذا عرفنا هذه الحقيقة: عرفنا من هو 


وقال أيضاً: فیشتر ط دن في المبتدع رظان 


. ۲۱1۸ برقم‎ AT /۱ رواه ابن بطة في الإبانة الکبرى 11/1 ورواه الدارمي بمعناه في سننه‎ )١( 
2 مجموع فار ات‎ )۲( 
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أولا: أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون مُنَبعاً للهوى . 

اا يكون ذلك من عادته ومن و 

فلا يحكم على أحد من علماء أهل السنة ونظارهم أو حكامهم بأنه مبتدع أو خارج 
عن أهل السنة والجماعة» بسبب خطئه فى الاجتهاد» سواء كان ذلك الاجتهاد فى مسألة 
من مسائل العقيدة والتوحيد» أو في مسائل الحلال والحرام مما كثر فيه الاختلاف بين 
علماء الأمة. 

لأنه إنما قصد الحق وطلبه» وهذا الذي أداه إليه اجتهاده» فهو معذور فى ذلك» بل 
مأجور على اجتهاده» فكيف يقال : بتبديعه أو تفسيقه ؟!. 

وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يقررها أهل السنَة» ولم يخالف فيها أحد من 
علماء المسلمين المعتد بأقوالهم وإنما خالف فيها أهل البدع : من الخوارج» والمعتزلة 
ومن 1 أو انخدع بأقوالهم من عوام الا 


E OA ES O E O AA e : قال تعالی‎ 

سے 9رس کا صر ر ر رو ر ر ر رس وت ےو ر 

وا إا E a‏ را كما ملم عل الذیک من قبلا 
ر ر ر راو وہ چ م 


رک ا NIG E a a E‏ 
وم الف [البقرة: ١۲۸]ء‏ قال الله: (قد فعلت) . وقال تعالى : #جاقواً له ما 
اسَطعمچه [التغابن : ٩‏ صدیى الله . 


قال شيخ الا سلام أبن تيمية اه : «فدلّت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفساً ما 
تعجز عنه» ا ا و لا يؤاخذ المخطيئ والناسى خلافا 


)١(‏ سلسلة الهدى والنور الصوتية رقم ۷۸١‏ الوجه الثاني. 

(۲) موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ٠٠١ - ٦٤/١‏ للدكتور. إبراهيم بن عامر 
ارجا 

(۳) صحيح مسلم (كتاب الإيمان - باب بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق) ١٠١/١‏ 
رقم الحديث ٠١١‏ . 
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ومفت وغير ذلك› إدا ا ا إیاه» 


وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه خلافاً للجهمية المُجبّرة». 

من علامات آهل الأهواء والبدع وصفاتهم 

أ- الفرقة : 

وقد أخبر الله تعالى بقوله: ولا وا ان وا واا ت ب ما جام أل 
ووك هم عد ي عظی مچ [آل عمران: ٥‏ .1 وقال تعالی : لن ذس فقوا دين واوا 
غ من في سىء [الأنعام: 0۹[ 

قال ابن كثير فى تفسير الآية الثانية : «الآية عامة فى كل من فارق دين الله» وكان 
مخالفاً له» فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 

وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه راا شيعا أي : فرقا كأهل 
الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات» إن الله تعالى قد برأ رسوله جيه مما هم فيه»”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مؤكدأ أن شعار فرق أهل البدع هو التفرق» ولهذا 
وصفت الفرقة الناجية : «بأنها أهل السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر» والسواد 
الأعظم وأما الفرق الباقية فإنهم الشذوذ والتفرق والبدع والآهواء »ولا تبلغ الفِرقة 
من هؤلاء منها فى غاية القلة» وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. 


ب 7 الهوى: 
nT‏ 


(۱) مجموع فتاوی ابن تیمية ۲۱٦/۱۹‏ - ۲۱۷ . 
(۲) سورة آل عمران الاية ٠١١‏ . 

() تست ابن کر ۹7/١‏ .. 

. ۳٤٩ - ۳٤٥/۳ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 
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قال ابن كثير كاش : «أي إنما يأتمر بهواه» مهما رآه حسناً فعله» ومهما رآه قبيحا 
تركه وهذا قد يُستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين»'. 

وقد أخبر النبي ئة عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع» وأنه لا ينفك عنهم بحال في 
حديث افتراق الأمة» حيث قال: «إن آهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين 
ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني أهل الأهواء - كلها في النار 
إلا واحدة وهي الجماعة. 


وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلّب""' بصاحبه 
لا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله»". 
ت- اتباع المتشابه : 


وقد أخبر الله تعالى عن اتصافهم بذلك في قوله : فما ألذِينَ في فلوبوم رَيعْ فيتبعوت م 
لبه مله ابعاء الفتنة وبتغاء ويله [آل عمران: ۷] . 

وروى البخاري يبو عن عائشة سيج أنها قالت: «تلا رسول الله عة هذه | 

ر ت چ رس ودے ص س و ر ےھ ع 3 4 ور ےہ و چ و ص 

هو ائ أل عك الكتب ينه ءات محكملت هن آم الكتب وأخر متسشليهلت فام دين 

A e 


ژر ّ م کے سے سر مر ور م 
فلوبهم زيع فتيعون ما تشبه ينه ابتغا 


سم 


ألفتنَة وبتًاء تولو وما يلم اويل إلا ١‏ 
سر کے سے صت > رو ل ع رر 4 ‌ ا رم ص سے م ور م 
والرسحوت فی الیو قولوت ءامنا ہو کل يِن عند ریا وما بذك إل أولوا الألب# قالت: 
فقا رشول الله ك ذا رايت الدين يحون ها تشابة هته فاولئك الدين سى 
الله فاحذروهم»“. 


(() تسیر ابن كتير ٩١/5‏ 
(0 5ء يعرض للانسان ن عض الكل فة شه الجترنة فلا عض اعدا إلا كلبا و عرض ل 
أعراض رديئة ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشاً. النهاية لابن الأثیر )۱١۹١/٤‏ . 

(۳) رواه ابو داود ٦-٥ /٥‏ حدیث ٤٥۹۷‏ والدارمی ۲/ ۳۱٤١‏ وأحمد ٠٠۲ /٤‏ وقال الألبانی فى(ظلال 
الجنة تخريج الستة) حذيث صحيح» انظر الستة لابن أبي غاصم فع ظلال الجلة ض: ٣۳‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري (كتاب التفسير - باب منه آية محكمة ..) فتح الباري ۲٠۹/۸‏ رقم الحديث 

. ۷ 


ومن علامات آهل البدع : معارضة السنة بالقرآن» ودعوى الاكتفاء بالقران عن السنة 
في التشريع كما أخبر بذلك رسول الله اة . 

فی قوله: ليو شك الرجل متكئاً على أريكته" کات بحدیثی › فقول : اا 
وبینکم تاتب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه» آل وإن ما ج رسول الله ا فهو مثل ما حرم ا 

قال الإمام البربهاري يا : «إذا سمعتَ الرجل يطعن على الآثار» أو يرد الآثارء 
أو یرید E‏ فاتهمه على الإسلام» ولاك .ن صاحب هوی »> مبتدع»" 


ج- بغض اهل الاثر: 
ومن علامات آهل البدع : بغض آهل الحديث والأآثر» والوقيعة فيهم: 


ay‏ اڈ انة قال" ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغخض آهل 
الخ 


وقال أبو حاتم الرازي يه : «علامة أهل البدع : الوقيعة في أهل الأثر» وعلامة 
الزنادقة تسمیتهم آهل السنة: حشوية» يريدون إبطال bY‏ 


)١(‏ الأريكة: السرير الذي له حجاب» وقيل : : هو کل ما اتکۍ عليه من سریر أو فراش أو منصة . انظر 
النهابة لابن الا 

(۲) رواه الإمام أحمد /٤‏ ١١٠١ء‏ والدارمي ٠١١/١‏ والحاكم في المستدرك ٠١۹/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي وصححه الألباني في سنن ابن ماجه ۷/١‏ حديث رقم ٥٤‏ . 

(۳) كتاب شرح السنة للإمام البربهاري ص: ١١‏ . 

9 روا إسماعيل الصابو ى ف عة السلفت :و أفخات الخدت ص 1 :. 

(6 ا وواه الالكان ق شرح أصرلا عاد آهل ال 00۷۹/١‏ واصماعل الارن فى عقن اسلف 
واوات الجد 7 3۲ : 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


ح- إطلاق الألقاب على أهل السنة: 


ومن علامات آهل البدع التي نص عليها العلماء: إطلاق الألقاب على أهل السنة 


قال أبو حاتم الرازي اده : «علامة الجهمية : تسميتهم أهل السنة مشبهة» وعلامة 
القدرية تسميتهم آهل | مجبرة. وعلامة الم جئة: دسميتهم هل السنة مخالفة 
ET‏ 


وعلامة الرافضة: تسميتهم آهل السنة ناصبةء ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد 
وخا ا تجمعهم وال 

ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني كلاه : «وعلامات أهل البدع على أهلها بادية 
ظاهرة أظهر آیاتهم وعلاماتهم : a‏ معاداتهم لحملة أخبار النبي بي واحتقارهم لهم 
ر إياهم حشوية وجهلة» وظاهرية مشبْهةء اعتقادا منهم في أخبار رسول الله 

کا آنها بمعزل عن العلم» وان a‏ إليهم من نتائج عقولهم 
الفأاسدة»› ووساوس صدورهم المظلمة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه : «فالمقصود: أن المشهورين من الطوائف - بين 
أهل السنة والجماعة - العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسّلف» بل أشهر الطوائف 
بالبدعة : الرافضة حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض» والسني في 
اصطلاحهم من لا يكون رافضياً. . . فعلم أن شعار أهل البدع: هو ترك انتحال 


)١(‏ لما كان المرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه وأنه يتجزاً ويخالفهم في ذلك آهل السنةء 
أطلقوا عليهم (نقصانية) نسبة إلى قولهم بزيادة الإيمان ونقصانيته. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۱۷۹/١‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث لإسماعيل 
الأنصاري ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٠١١/١‏ . 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٠١۲ - ۱۳١/١‏ . 


۰ المختصر الحئيث فى بيان 


السلف» ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا 
الك ا كان عل اصطات ال ن 

د- تکفیر مخالفیهم بغیر دلیل : 
من أئمة المسلمينء وإنما هو في الأصل من آقوال أهل البدع» الذين يبتدعون بدعة 
و ب i‏ : 0 
ویکفرون من خالفهم» کالخوارج والمعتزلة والجهمية) '. 

وقال اا «والخوارج تكمر أهل ال والجماعة» وكذلك المعتزلة بکفرون من 
خالفهم› وكذلك الرافضة» ومن ر ل 

وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأياً ويكقرون من خالفهم فيه. 

وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول بيه ولا يُكمرون من 
خالفهم فيه» بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق»”. 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (رحمهم الله) وقد ستل عمُن كقر 
مخالفه : 

«الجواب أني لا أعلم مستنداً لهذا القول» والتجاسر على تكفير مَنْ ظاهره الإسلام 
من عير مستند شرعي › ولا برهان مرضي › يخالف ما عليه آئمة العلم من أهل السنة 
والجماعة» وهذه الطريقة طريقة أهل البدع والضلال» . 


. ٠١١/٤ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبویة ۲۳۹/۰ - ٠٤٠١‏ . 
( المضد السا 0۸/57 .: 

٠١ /۳ مجموع الرسائل والمسائل النجدية‎ )٤( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديكث 


— 


الموقف من آهل البدع': 

أ- قال البغوي يل بعد أن أورد حديث كعب بن مالك ته في شرح السنة في 
معرض استدلاله لمجانبة آهل البدع وهجرهم : «(هذا حديث صحيح › وفیه دلیل على أن 
هجران أهل البدع على التأبيد» وكان رسول الله ية خاف على كعب هه وأصحابه 
النفاق» حين تخلفوا عن الخروج معه» فأمر بهجرانهم» إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف 
رسول الله ية براءتهم» وقد مضت الصحابة والتابعون» وأتباعهم وعلماء السنة على 
هذا مجتمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهي»' 

ب- وروی ابن بطة يله في الإبانة عن أبي عثمان: «أن رجلا کان من بني يربوع 
يقال له: صبيغ سأل عمر بن الخطاب هه عن الذاريات» والنازعات والمرسلات أو 
عن إحداهن. . . قال له عمر سه : ضع عن رأسك ! فوضع عن رأسه»ء فإذا له 
وفيرة» فقال: «لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك»» قال: «ثم كتب إلى 
أهل البصرة؛› أن لا تجالسوهء أو قال: «كتب إلينا أن لا تجالسوه قال: «فلو 
جلس إلينا ونحن مائة لتفرقنا عنه»" 

ت- وعن ابن عباس چ قال: «لا تجالس أهل الأهواء !فإن مجالستهم ممرضة 
للقلں)“ . 


ث- وعن ابي قلارة خا أنه کان يقول : (لا تجالسوا آهل الأهواء ولا تجادلوهم ! 


)١(‏ يلزم التنبيه على أن هذه الضوابط الآتية لا يشترط استعمالها مع كل مبتدع في كل حال مطلقاً» بل 
لا باقن الفصيل والتهي بين آهل البدع وأنواع البدع» ومراعاة المصالح› حتی لا يستعملها 
طالب العلم في غير موضعهاء فينشر الفرقة والعداء بين المسلمين ويعادي من لا يستحق العداءء 
لزعمه آنه من آهل البدع والواقع على خلاف ذلك» ولقد ابتليت الساحة الدعوية بمثل هذا السبب 
وهو إهمال الضوابط والاندفاع بلا علم. 

(۲) شرح السنة ET‏ 

(۳) الإبانة الكبرى ٤١٤/۲‏ . 

::۳۸/١ وان بطة فى الابات الكرق‎ 2 ١ أخرجه الآجري في الشريعة من‎ )٤( 


٠‏ ا في بيان 


ا اناا مرک ق ا ار ا عا ف الین فن ما ي 
E‏ 

ح- وعن الحسن البصري يله أنه قال : «لا تجالسوا أهل الأهواء» ولا تجادلوهم 
ED‏ 

وعنه اة : «أنه كان ينهى عن مجالسة معبد الجهني› ويقول: " لا تجالسوه فإنه 
و a‏ 

د- ویروی عن محمد بن سيرين اه أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقالا: 
اا ا RY‏ غل کاب ل ع 
وجل»؟ قال: «ل). «لتقومنٌّ عنى أو ا 

ر- وعن بشر بن الحارث ناله أنه كان يقول في الجهمية: لا تجالسوهم» ولا 
تكلموهم» وإن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» كيف يرجعون 
وأنتم تفعلون بهم هذا 7)٩‏ . 

س- وعن الإمام أحمد ية أنه قال: «أصول السنة عندنا التّمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله اة والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك 
الخصومات» والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك المراء والجدال والخصومات 
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. ٠١٤/١ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ٠٠١ /١ أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 

(۲) اخرجه اللالكائي في شرح اول غاد أ ال 0 ۲ > 

(۳) أخرجه الآجري فى الشريعة ص ۲٤۳‏ . 

0 ج الاي ف ا ا و ا 9 اا جر ف ارب 
EE‏ 

. ۷۹ أخرجه الآجري فى الشريعة ص‎ )٥( 

. ٠١١/١ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


بهجران أهل الزيغ والبدع» يُغلظان في ذلك أشد التغليظ» وينكران وضع الكتب برآي 
في غير آثار» وينهيان عن مجالسة أهل الكلام» والنظر في كتب المتكلمين› ويقولان لا 
يفلح صاحب کلام ا 

# السلام على أهل البدع: 

عن الإمام مالك كاه أنه قال : «بئس القوم أهل البدع لا سلّم عليهم». 

وقال إبراهيم بن الحارث العبادي» وأبو عبد الله" يسمع : «إذا كان صاحب بدعة 
فلا سم عليه e‏ 


قال أبو عبد الله ية : «كافأك الله يا أبا إسحاق» وجزاك الله خيرا»“. 


ويقول الشاطبي ي ضمن ذكره لأحكام أهل البدع : «. . . الثاني : الهجران وترك 
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الكلام والسلام حسبما تقدم عن جملة السّلف في ران س الین EL‏ 

وذكر الشيخ ابن عثيمين يناه أن ترك السلام من جملة وسائل هجران أهل البدع 
فقد قال : «المراد بهجران أهل E‏ الابتعاد عنهم» وترك محبتهم وموالاتهم والسلام 
علیهم» وزیارتهم وعیادتهم»"'. 

الفرق بين هجران أهل البدع ومن تلبس بمعصية »وهجران الكفار» وذلك من 
وجهين : 


الوجه الأول: الافتراق بينهما فى أصل النية الباعثة على ترك السلام على كل منهما: 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١‏ ۱۷۹٠ء‏ ونصر المقدسي في مختصر الحجة 
م 

() أخرجه اغوي في شرح السنة 0۲۹/1ء والسيوطي في الأب بالاباع والتهي عن الداع ص ۸٣‏ . 

(9 ود الله الإمام أحمد بن حنبل ا . 

. ٤4٤ - ٤۹۳/۱ آخرجه الخلال‎ )٤( 

. ٠۷١/١ الاعتصام‎ )٥( 

(1) شرح لمعة الاعتقاد ص 8 


المختصر الحثيث في بيان 
فيترك السلام على المبتدع المسلم» بقصد هجره وتأديبه» لا اعتقاد حرمة السلام عليه. 

الوجه الثاني : الافتراق بينهما في العمل : 

وو ق ي 

- من ناحية التزام ترك السلام من عدمه. 

- ومن ناحية صيغة رد السلام على كل منهما. 

والعجز مقيّد» ويدور معها وجوداً وعدماً (والله أعلم) . 

#عدم تعظيم أهل الأهواء والبدع وخاصة لمن كان يعارض السنة ويدعو إلى بدعته: 

ومن صور التعظيم : 

-١‏ إطلاق الألقاب الحسنة: 

والمشعرة بالتعظيم عليهم» فقد حدر العلماء من ذلك. ومنه كلام العز بن عبد 
السلام: «وأما إكرامهم بالآلقاب الحسنة» فلا يجوز إلا لضرورة» أو حاجة ماسة 
وينبغي أن تهان الكفرة والفسقة»'“. 

قال ابن القيم يث في وصف هدي النبي کيا : 

وكان يكره أن يُستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك'. 

ومن هذه الألقاب التى ورد النهى عنها على وجه الخصوص لفظ : (سيّد) كما فى 
لحف الا للمنافق سید . ۰ 


وكذا الحكم في كل لقب» أو لفظ مُشعر بالتعظيم لا يجوز إطلاقه عليهم: 


. ۲ فتاوى العز بن عبد السلام كاه‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ٩/۲‏ . 

(۳) اآخرجه الببخاري في الادة وان داود رقم : ٥‏ وقال النووي إسناده صحيح وصححه 
لالا اللاة ك . 


أصول منهج السلف آصحاب الحديث 


- تكنيتهم: فإنها من صور تعظيمهم وتكريمهم . 

يقول اين القيم اه : : «وأما الكنية فهي نوع تکریم للمکتّی وتنویه به) 

كما قال الشاعر : 

ات ج اوت اك ولا و د 

۳ استقبالهم ئالىشر والطلاقة 

د الشيخ سلیمان بن عبد الله ر اھ ا موالاة اكا الله : «البشاشة لهم 
والطلاقة»" . 

-٤‏ تقديمهم في المجالس أو التلطف معهم في الكلام: 

فإنه من الإكرام لهم المنافي لما تقرر من وجوب إدلالهم وإهانتهم› والاإغلاظ عليهم 
کما فی قوله تعالی : واعَا عله [التوبة: ٣‏ لحرت :۹]: 

۵ دعوتهم للطعام : 

فإنه من آنواع الإكرام لهم» مع ورود النهي الصريح من النبي يي حيث قال: « 
تصاحب إلا مؤمنأء ولا يأكل طعامك إلا تقي» . 

: تهنئتهم فى المناسبات‎ -٦ 

العامة كالأعباد وغيرهاء والمناسبات الخاصة : كالتهنئة بزواج أو ولادة مولودء أو 
فدوم غائت» ا وض اواولا فإنها لا تجوز» لأنها من صور التعظيم لهم وعلى 
)١(‏ زاد المعاد ۷/۲ . 
(۲) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۷١ - ۷٤/۷‏ 


(۳) أخرجه أبو داود /١‏ ۷١ء‏ والترمذي مع التحفة ۷1/۷ والدارمي٠/‏ ١٠٤٠ء‏ والحاكم. وقال 
صحيح اللإسناد وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٠١۲١/۲‏ . 


المختصر الحثيث فى بيار 
اا س س 


يقول الإمام ابن القيم يا4 : «وقد كان أهل الورع من أهل العلم» يتجنبون تهنئة 
الظلمة بالولايات» وتهنئة الجهال بمنصب القضاءء والتدريس» والإفتاءء تجنباً لمقت 
الله وسقوطهم من عينه». 

۷- استعمالهم في الوظائف الهامة : 

كقضاء» أو إمارة» أو وزارةء فإنه من الإكرام لهم» وسبب في صرف أنظار العامة 
إليهم» وتعظيمهم لهم وتوقيرهم إياهم . 

وقد عاتب عمر ته أبا موسى الأشعري يه لما اتخذ كاتباً نصرانياً - لما فهمه 
من أن في استعماله إكراماً له» فقال له: «لا أكرمهم إذ أهانهم الله» ولا أعرّمُم إذ أذلهم 
اللهء ولا أدنيهم اد أقصاهم ال 

# ضابط الصلاة خلف أهل البدع : 

إذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرأ للمنكر في الإمامة وجب ذلك. 

لکن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو کان هو لا يتمكن من صرفه إلا 
بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر» فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد 
اا دفع خف الضررين بتحصيل أعظم الررية: 

فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها» وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب 
الإمكان» ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يكن أن يجتمعا جميعا» ودفع شر 
الشرين إذا لم يندفعا جميعاء فإذا لم يُمكن منم المُظهر للبدعة والفجور» إلا بضرر 
زائد على ضرر إمامته» لم يجز ذلك» بل يصلى خلفه» مالا يمكن فعلها إلا خلفه 
كالجمع والأعياد إذا لم يكن هناك إمام غيره. 

ولهذا كان الصحابة يُصلون خلف : الحجاج» والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما 


. ۲٠٠/١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. ۲٠١٠/١ نقله ابن القيم في أحكام أهل الذمة‎ )۲( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


الجمعة والجماعة »فإن تفويت الجُمعة والجماعة أعظم إفسادا من الاقتداء فيهما بإمام 
فاجر» لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره» فيبقى ترك المصلحة الشرعية 
بدون دفع N TO‏ 


#ضوابط هجر أهل البدع : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ياه بعد أن ذكر قصة هجر النبي بيةٍ لكعب وصاحبيه 
وامر المسلمين بهجرهم› وامر عمر روه المسلمين بهجر صبيغ : «فلهذا ونحوه»› رای 
المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ› من المطهرين للبدع» الداعين 
إليهاء والمظهرين للڪبائر› فأما من کان م فة او م لاغ فر مک 
فإن هذا لا يهجر» وإنما يهجر الداعي إلى البدعة» إذ الهجر نوع من العقوبة» وإنما 
عاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا . 

وقال أيضاً م : «وإن كان لا المهجورء ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشّر 
والهاجر ضعبف › بحیث یکول مفسدة ذلك راجحة على مصلحته» لم يشرع الهجر 
بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر» والهجر لبعض الناس أنفع من 
التأليف ولهذا كان النبي ييه يتألف قوماً ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين حْلفوا 
كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهمء لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم 
فكانت المصلحة الدينية فى تأليف قلوبهم› وهؤلاء كانوا مؤمنين› والمؤمنون 
سواهم كثير فكان في هجرهم عر الدين وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا كما أن 
المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة» كل ذلك حسب 
الأحوال والمصالح»”". 


کا ان فده دلیلا على ُن هجران الإمام» والعالم والمطاع› لمن فعل ما یستو جب 
)١(‏ المسائل الخاردشة فن 1 ك 


المختصر الحثيث فى بيان 


العتب»› ویکون هجرانه له« دواء حہث ل١‏ رضعف عن حصول الشفاء ولا يزيد في 
الكمية والكيفية عليه فيهلكهء إذ المراد تأديبه لا إتلاف"؟. 

وهذا كله يتعلق بالنظر في أحوال المبتدع نفسه. 

وأما ما يتعلق بالهاجر : 

فأن يُراعي عند النظر في هجر أهل البدع» حال الهاجر لهم من حيث اتساع علمه 
ورسوح قدمه في العلم» أو ضعفه وعدم تمکنه في العلم» بحیث یخشی عليه الافتتان 
بمجالسة آهل البدع» ومخالطتهم »فال لذلك أثره في تقرير مشروعية الهجر من عدمه. 

فیشرع للعالم المتبحر في العلم الجلوس مع آهل البدع» إن تحققت بذلك مصلحة 
راجحة كدعوتهم للسنة» وتوضيح ما يُشكل عليهم فهمه" . 

(فصل) الغلو في مسألة الهجر والتبديع : 

وهذه المسألة (مع الأسف) قد انتشرت» خاصة في أوساط شباب الدعوة. وإليك 
كلام علماء السّلف في القديم والحديث حول هذه المسألة: 

: قال الإمام ابن القيم اة‎ -١ 

بعد مناقشة اف اتاغا الهروي یا فی بعض مسائل التوبة: ولا توجب هذه 
الرّلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنهء وإساءة الظن به فمَحله من العلم» والاأمانة 
والمعرفة والتقدم في طريق السلوك» المحل الذي لا يُجهل» وكل أحد فمأخوذ من 
قوله فو إل المعصوم صلوات الله وسلاهه عليه »› والكامل من ع E‏ 


(۱) زاد المعاد ۲٠/۳‏ . 

(۲) موقف آهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ٠٠٥٦/۲‏ للشيخ الدكتور: إبراهيم بن عامر 
الرحلن فة اله 

(۳) مدارج السالکین ۱۹۸/۱ . 


أصول منهح السلف أصحاب الحديث 
کک و ۹ 


۲ وقال الإمام الذهبي خا : 

ولو آنا كلما أخطأً إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطاً مغفوراً له» قمنا عليه 
وبدعناه وهجرناه» لما سَلِمَّ معنا لا ابن نصر” لا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما 
والله هو هادي الخلق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. 


۳ - قال ابن آبي العز الحنفي یاه - شارح الطحاوية -: «وهذا أمر متيمّن به من 
طوائف كثيرة» وأئمة في العلم والدين» وفيهم بعض مقالات الجهميةء أو المرجئة أو 
القدرية أو الشيعة أو الخوارج» ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة 
تلك البدعة» بل بفرع من فروعهاء ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السّلف 
ا 

أقوال بعض من علماء السلف المعاصرين : 

: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ر یا‎ -١ 


شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلمء والدعوة إلى الخيرء يقعول في 
ا الدعاة المشهورين› ويتكلمون في أعراض طلبة العلم والدعاة 
والمحاضرين . 


يفعلون ذلك سرا في مجالسهم» ورُبمًا سجّلوه في أشرطة تُنشر على الناس» وقد 
يفعلونه علانية فى محاضرات عامة فى المساجد» وهذا المسلك مُخالف لما أمر الله 


)١(‏ هو الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي قال عنه الحاكم : إمام عصره بلا مدافعة في الحديث› 
ي وإسحاق بن راهويه» وابن ¿ أبي شيبة وغيرهم» وقد غلط في مسالة اللفظ 
بالقرآن ومسألة الإيمان. 

(۲) ابن متدة : 

(۳) سير أعلام النبلاء ٤٠/٠١‏ . 

. ٤۳۹ شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

(8) شر فی الصحف اليومية السعودية : الجزيرة والرياض والشرق الأوسط يوم السبت /٠/۲۲(‏ 
7 کک 


به ورسوله من جهات عديدة منها: 

أولا: أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين»ء بل من خاصّة الناس من طلبة العلم 
والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم› 
واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة. 

ثانيا: أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهمء وهم أحوج ما يكونون إلى 
الوحدة الك ف الات والفرقة» وكثرة القيل والقال فيما بينهم» ا وان 
الدعاة الذين نيل منهم من أهل السنة والجماعة» المعروفين بمحاربة البدع 
والخرافات والوقوف في وجه الداعية إليها» وكشف خططهم e‏ 

من آهل البدع والضلال. 

الغا“ اَن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين الي 
وغيرهم من الملاحدة. الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب عليهم 
والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه» وليس من حى الاخوة الإإسلامية آن يعين 
هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم. 

اشا إن فى ذلك إفساداً لقلوب العامة والخاصة› ا وا للأکاذیب 
والإإشاعات الباطلة» وسبباً في كثرة الغيبة والنميمة» وفتح أبواب الشر على 
مصاريعها أضعاف النفوس› الذين انون عل ت ا وإثارة المت ويحرصول 
غ ا ا ر 

ا إن كثيراً من الكلام الذي قيل لا حقيقة لهء وهاهو الو همات التي 
زینھ الشيطان لأصحابها وأغراهم بهاء وقد قال الله تعالى ا الت اما اا كرا 

ن لظن ت بعص القن إن [الحجرات: ih‏ 


والمومر ا ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامل» وقد قال بعضص 
السافي" yT‏ وأنت تجدٌ لها في الخير محملا). 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث __ 

سادساً: وما وْجِدَ من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإنً 
صاحبه لا يؤاخذ به ولا يرب عليهء إذا كان أهلا للاجتهادء فإذا خالفه غيره في ذلك 
كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن» حرصا على الوصول إلى الحىّ من أقرب 
طريق» ودفعاً لوساوس لشيطان وتحريشه بين المؤمنين» فإن لم يتيسر ذلك ورأى 
أك آنه ل بد فو بان المخلفة كن ذلك باحس غبارة والطف شار کون 


تهجم أو تجريح أو شطط في القول» قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه ودون 
تعرْض للأشخاص» أو اتهام للنيّات» أو زيادة في الكلام لا مسوغ لهاء وقد كان 
الرسول ية يقول في مثل هذه الأمور: (ما بال أقوام قالوا كذا كذا»'“. 

وقال شيخنا الألباني یاه : في شريط مسجل ينصح فيه بعض الشباب» 

إّما عليكم بالعلم» فالعلم هو الذي يكشف هل هذا الكلام في ذمٌ زيد من الناس لأَنً 
له أخطاء كثيرة» وهل يحق لنا أن نسمّيه صاحب بدعة أو هو مبتدع» ما لنا ولهذه 
التعمقات» أنا لا أنصح بأن تتعمقوا كل هذه التعمقات. لأن الحقيقة نحن نشكو 
الآن هذه المرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة أو كما نقول نحن 
(الدعوة السّلفية)» هذه المرقة والله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس الأمًارة 
بالسوء» وليس هو الخلاف في بعض الأراء الفكرية. 

فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه» ويقال في روايته: نه خارجي › أو 
مرجئ. . . الخ» وهذه كلها ضلالات› e‏ 
ر جخخون لخفة س غل الخيات. أو سه أو تاا على جملة خستات ومن أعظهها 
اة آنل ال الله عمك رسول الله 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي روته السيدة عائشة سيا حيث قالت : «كان رسول الله َيل إذا بلغه عن 
الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول» ولكن يقول : (ما بال أقوام يقولون كذا كذا) صحيح أبي 
داود باب الإذن والاستئذان وفي السلسلة الصحيحة رقم: )۲٠٦٤(‏ ». 

(۲) سلسلة الهدى والنور الصوتية رقم )۷۸٤(‏ الوجه الأول. 


Yr‏ ا 4 > في بيان 


وقال أيضا": «. . . إنني في بعض الأحيان قد يَبدر متي أثناء حديثي عبارات في 
أشخاص أو كلمات في أعيانِ أو هيئاتِ» ما قلتها إلا غيرة على الدين» واهتماما 
باخكامةة ل تر ضا غل أحدول انار ة لا قاد 

وليس هذا غريباً من أمثالنا نحن الخلف» المحاطين بظلمات من الفتن» فقد صدر 
نحوها أو مثلها أو ما هو أقسى منها من الرسول يياه أو بعض الصحابة» مثل قول أحدهم 
للرسول ىي#ة: «ما شاء الله وشئت يا رسول الله»» فقال له ية : «أجعلتني لله 
ندا وقرله ئ لذلك الخطيب الذي قال: «من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوی»» فقال له كَية: «بئس خطيبُ القوم ا 

RR‏ ا ی ی ا وات 
E Ea,‏ اوا المُوكّدات» لما قلنا بقصد إيقاع الفتنة بين 
الإإخوة المؤمنين أو بينهم وبين بعض أولياء الأمور» ولذلك فقد رأينا أن تعذل بعض 
الكلمات التي تبيّن لنا بعد دراسة محتويات كثير من الأشرطة المنسوخة» أنه من ذاك 
القبيل› وان الأولى عدم النطق بهاء ثم ليمت المفسدون في الأرض غيظاء أولئك 
نین قا له في حق انتالیم: #ر E O‏ 
ال اا ن اة و 


المسلمين› ولا تتبعوا عوراتهم› فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم» تتبع الله عورته ومن 


)١(‏ مقدمة مجموع فتاويه )١ /١(‏ بإملائه نقلا من كتاب (أهل الإفك والبهتان الصادون عن السنة 
والقرآن) للشيخ المغراوي حفظه الله . 

(۲) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب الكفارات عن ابن عباس سيه قال» قال 
رسول الله ل : «إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل ما شاء الله ثم 
ا 

(۳) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم (كتاب الجمعة)» عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب 
عند النبي ية فقال : «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى». 


اصول منهح السلف أصحاب الحديث 


YY 


تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بیته»'. 


وفي رواية: (ولو في جوف رحله». 

#قال الشيخ محمد الصالح بن العثيمين كاله : 

إن بعض من انتهج السّلفية في عصرنا هذاء صار يُضلّل كل من خالفه» ولو كان 
الحق معهء واتخذها بعضهم منهجاً حزبياً» كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى 
الإسلام. 

وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره» ويقال: انظروا إلى مذهب السّلف الصالح 
ماذا كانوا يفعلون في طريقتهم» وفي سعة صدورهم في الخلاف الذي يسوغ فيه 
الاجتهاد» حتى إنهم كانوا يختلفون في مسائل كبيرة» في مسائل عقدية» وفي 
مسائل علميّة» فتجد بعضهم - مثلا- يُنكر أن الرسول ية رأى ربّه» وبعضهم يقول 
بذلك» وبعضهم يقول: «إن الذي يُوزن يوم القيامة هي الأعمال» وبعضهم يرى أن 
صحائف الأعمال هي التي توزنء وتراهم - أيضاً - في مسائل الفقه يختلفون: في 
النكاح» في الفرائض» في العددء في البيوع» وفي غيرهاء ومع ذلك لا يضلل 
بعضهم بعضا) . 

فالسلفية بمعنى: أن تكون حزباً خاصاً له مميزاته» ويْضلّل أفراده سواهم: فهؤلاء 
ليسوا من السلفية في شيء. 

وأما السّلفية : التي هي اتباع منهج السّلف عقيدة» وقولاء» وعملاء واختلافاً واتفاقاً 
وتراحماًء وتواداًء كما قال النبي ية : «مَنَلْ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
e a E E NS‏ 
فهذه هي السّلفية الحقة. 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود كتاب الدب . عن ا برزة لاا و صححه الألبانى الجامع Y1‏ . 


المختصر الحثيث في بيان 


#قال العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله: 

حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنة ببعض تجريحاً وتحذيرأً» وترتب على 
ذلك التفرُق والاختلاف والتهاجر» وكان اللائق» بل المتعين التواد والتراحم بينهم» 
ووقوفهم صفاً واحداً في وجه أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة والجماعةء 
ويرجع ذلك إلى سببين: 

أحدهما: أن يِن أهل السنة فى هذا العصرء من يكون ديدَنّه وشعلّه الشاغل تيع 
الأخطاء والبحث عنهاء سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة»› ثم التحذير ممن 
حصل منه شيءُ من هذه الأخطاءء ومن هذه الأخطاء التي يخرّح بها الشخص 
ويُحذر منه بسببها: تعاونه مثلا مع إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركة 
في الندوات» وهذه الجمعية قد كان الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد بن 
عثيمين رحمهما الله يلقيان عليها المحاضرات عن طريق الهاتف . 

ويُعاب عليها (الجمعية) دخولها في أمر قد أفتاها به هذان العالمان الجليلانء واتهام 
المرء رأيه أولى من إتهامه رأي غيره» ولا سّيما إذا كان رأياً أفتى به كبار العلماء وكان 
بعض اصحاب النبي َيه بعدما جرى في صلح الحديبية يقول: يا آيها الناسن اوا 
الزائ فى الدين": 

اا و و ی ف ق اروس او اال د 
الخطب» ويُحذر منه» لكونه لا يُعرف عنه الكلام في فلان أو الجماعة الفلانية مثلا 
بل لقد وصل التجريح والتحذير إلى البقيّة الباقية في بعض الدول العربية» ممن 
نفعهم عميم وجهودهم عظيمة في إظهار السنّة ونشرها. 

والدعوة إليهاء ولا شك أن التحذير من مثل هؤلاء فيه قطع الطريق بين طلبة العلم 
ومن يمكنهم الاستفادة منهم علما وخلقا. 

والقات :أن من اهل المة م ادارائ أخطا ادس اهل ,لةه كت فى الرد 
عليه » المردود عليه يقابل الرد برد NEC‏ 
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کات دلو اه حديثة والسماع لِمَا كان له من أشراطة كذلك؛ لالتقاط الأخطاء وتصيّد 
المثالب؛ وقد يكون بعضها من قبيل سبق اللسان» ويتولى ذلك بنفسه» أو يقوم له غيره 
به» ثم يسعى كل منهما إلى الاستكثار من المؤيدين له المدينين للآخر ثم يجتهد 
المؤيدون لكل واحد منهما بالإشادة بقول من يؤيّده» وذمٌ غيره وإلزام من يلقاه بأن 
يكون له موقف ممن لا يؤيده» فإن لم يفعل بدعه تبعا لتبديع الطرف الآخرء وأتبع 
ذلك بهجره» وعملٌ هؤلاء المؤيّدين لأحد الطرفين الذامّين للطرف الآخر من أعظم 
الأسباب في إظهار الفتنة ونشرها على نطاق واسع» ويزداد الأمر سوءَ إذا قام كل 
من الطرفين والمؤيدين لهما بنشر ما يُذم به الأخر في شبكة المعلومات (الإنترنت)» 
ثم ينشغل الشباب من أهل السنة في مختلف البلاد بل في القارات بمتابعة الاطلاع 
على ما ينشر بالمواقع التي تنتشر لهؤلاء وهؤلاء من القيل والقال الذي لا يأتي 
بخيرء وإنما يأتي بالضرر والتفرُق» مما جعل هؤلاء وهؤلاء المؤيّدين لكل من 
الطرفين يشبهون المترددين على لوحات الإعلانات للوقوف على ما يجد نشره فيهاء 
ويُشبهون أيضأ المفتونين بالأندية الرياضية الذين يُشجُع كل منهم فريقاًء فيحصل 
بينهم الخصام والوحشة والتنازع نتيجة لذلك. 

* ويقول العلامة الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -° 

وهذا الانشقاق في صف آهل السئّة لأول مرة - حسبما نعلم - يُوجد في المنتسبين 
ال هن يخافم ونجد نميه لمافهم رتوت راع ال الإطفاء جوت 
والوقوف في طريق دعوتهم» وإطلاق العنان للسان يفري“ في أعراض الدعاة 
ويلقي في طريقهم العوائق في عصبية طائشة» فلو رأيتهم. ! مساكين يُرثى لحالهم 
وضياعهم وهم يتواثبون ويقفزون. والله أعلم بما يوعون» لأدركت فيهم الخمة 


. ٤۷ - ٤٤ رسالة: رفقاً أهل السلَة بأهل السلَةَ‎ )١( 

(۲) كتاب (تصنيف الناس بين الظن واليقين) للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله وعافاء- (ص )٤١ »٤١‏ 
الطبعة الأولى دار العاصمة عام ٠٤١١١‏ ه . 

(۳) لمُثافنتهم : لملازمتهم حتى يعرف بواطن أمورهم . (الوسيط). 

)٤(‏ يفري: يدعي کذبا. 


المختصر الحثيث فى بيان 


والطيش في أحلام طير» وهذا شأن من يَحْمَىُ على غير قاعدة» ولو حاججت الواحد 
منهم لما رأيت عنده إلا قطعة من الحماس يتدثر بها على غير بصيرة» فيصل إلى عقول 
الشذج من باب هذه الظاهرة: الغيرة» نصرة السَئّة» وحدة الأمةء وهم أل من يضع 
رأس المعول لهدمها» وتمزيق شملها. 

#قال الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - 


وقد سئل الشيخ: ما رأي فضيلتكم في ذلك التراشق المكتوب والمسموع الذي 
حدث بين بعضص العلماء ؟ ألا ترون أن جلوسهم للحوار کان أجدى ١‏ 
وأنٌ ذلك ربّما أفسد مشاريعهم الإسلامية؟' 


فأجاب الشيخ : العلماء المعتبرون لم يحصل بينهم شيء مما ذكر في السؤال» وإِنّما 
الذي يُمكن حدوثه من ذلك هو بين بعض المتعلمين والشباب المتحمس» ونسأل الله 
لهم الهداية والتوفيق» وندعوهم إلى ترك هذا العمل المشين» والتاخي فيما بينهم على 
البر والتقوى» والرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من الحق» ليستبين لهم طريق 
انوا 

وفي سؤال آخر: فضيلة الشيخ ! هل من نصيحة للشباب الذي ترك تعلُم العلم 
الشرعي والدعوة إلى الله وأخذ يخوض في الخلاف بين العلماء بلا علم ولا بصيرة ؟“ 

فأجاب : أنا أوصي جميع إخواني وخاصّة الشباب وطلبة العلم» أن يشتغلوا بطلب 
العلم الصحيح» سواء كانوا في المساجد أو في المدارس أو في المعاهد أو في 
الكليّات» أن يشتلغوا بدروسهم وبمصالحهم» ويتركوا الخوض في هذه الأمورء 
لأنها لا تأتي بخير وليس من المصلحة الدخول فيها وإضاعة الوقت فيها وتشويش 
الأفكار. 


. )٥۷/۳( محاضرات في العقيدة والدعوة» للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 
. )۳۳۲ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 


نه السلف ا الحديث 
صول منهج صحاب E ey a‏ 


هذه من المعوقات عن العمل الصالح» ومن الوقوع في الأعراض والتحريش بين 

المسلمين . 
فعلى المسلمين وما وعلى الطلات ا یتر کوا هذه الأمورء ويسعوا 

بالإإصلاح مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء قال لإا امرون إِحوة فأصلحرا 
س eA Fe‏ و لَه لعل ون [الحجرات: ٠‏ 

I OPO 
. إلى الصواب وهذا مقتضى النصيحة‎ 

وقال حفظه الله فى محاضرة [ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضرابطها] : 

ولهذا يجب على شباب المسلمين» وطلاب العلم أن يتعلموا العلم النافع من 
مصادره وعلی آهله المعروفين به ثم بعد ذلك يعلمون كيف يتكلمون» وكيف 
يُنزلون الأمور منازلهاء لأن آهل السنّة والجماعة قديماً وحديثاً قد حفظوا ألسنتهم 
فلم یتکلموا إلا بعل . 


ک9 ج 


(۱( محاضرات في العقيدة والدعوة للشیخ صالح الفوزان ۳/ ۳۹۱۰ 


المختصر الحثيث فى بيان 


المبحث السادس: 
طلب العام النافع 


إن من أهم أصول الدعوة السلفية : العناية بطلب العلم الشرعي وتعليمه»› > لآن ذلك 
من الواجبات الشرعية اا الدعوية» وقد جاء فى ذلك آأدلة كثيرة منها: 
قال تعالى : سلوا هل الد إ ن کر ل امون [النحل: .]٤١‏ قال ابن السعدي 
ّ4 : «وعموم هذه الآية» فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى أنواعه: العلم بكتاب الله 
الل 
قال تعالی : #سهد اله أَتَمٌ ا إكه 
۸ 


a اسر‎ 


الأ هى اكه اوكا امار فا الت ل إله إلا 
.[]١‏ 


هو امبر الْحَڪي4 [آل عمران 
وقال تعالی : انما شى أله من عِبادو اموا پک لَه عزيز ر فور 4 [فاطر: ۸ 
قال ابن عباس روجا : «العالِم بالرحمن من عباده» ا وأحلّ 


حلاله وحرّم حرامه» وحفظ وو وأيقن ا مالاقه› ومحاست a‏ 


من السنة: 
عن أنس بن مالك ته قال رسول الله ب : «طلب العلم فريضة على كل مسلب" . 


و ل ل رل ا یو دا کر ا ی 
ا 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ۲٠٠/٤‏ . 

() ر ات کر ؟/ 097 

)۳( رواه ابن ماجه 8 و صححه الالبانى في صحيح الجامع FAN‏ 
AS E‏ 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


وعن أبي الدرداء بيه قال: قال رسول الله بيه : «من سلك طريقا يطلب فيه علما 
سلك الله به طريقاً من طرق الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» والحيتان في جوف الماء وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الآنبياء ىوإن الأآنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ 
خط واف : 

. عن عمر بن الخطاب تاه قال: «تفقّهوا قبل أن تسودوا»"‎ -١ 

أي تعلّموا العلم ما دمتم صغاراً قبل أن تصيروا سادة. 

١‏ قال غك الله بن مرد ك اغد غالما أو حلا ولا تعد إمعة ين 


۳- وعن علي بن ابي طالی شوه ۰ قال : «إن هذه القلوب أوعبة» فخیرها أوعاها 
للخير والناس Di‏ فعالم رباني» ومتعلم على سبیل اة » وه رعاع» اناغ گل 
ناعق لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق»“. 


مراتب العلم 
وللعلم ست مراتت : 


أولها: حسن السوؤال» الثانية: حسن الإانصات والاستماع» الغالغة : حسن الفهم 


(۱) رواه اأصحاب السنن إلا النسائي رواه أحمد ۲ ۳۲۹ ٤۷۰‏ وأبو داود کتاب العلم» و 
الترمذي كتاب القرآن ٠‏ وعلم ۱۹ وابن ماجه مقدم ۱۷ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
۷7۳ . 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ٠٠١ /١‏ والدارمي وابن عبد البر وغيرهم . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۱/ ۲۹۰ 

. ٠١۸/۲ جامع بيان العلم وفضله للآبن عبد البر ۲۹/۱ والاعتصام للشاطبي‎ )٤( 


المختصر الحثيث فى بيان 


الرابعة: الحقظ الخامسة: التعليم› السادسة : العمل به» ومراعاة حدوده» فمن الناس 
من يُحرمه لعدم حسن سؤاله» إما لأنه لا يسل بحال» أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه 
منه» کمن يسال عن فضوله» التي لا یضر جهله بها» ویدع مالا غنی له عن معرفته» 
رغال کرش اال الل وو الاي م و ل اا ن 
الكلام والممارات آثر عنده وأحت إليه من الإنصات» وهذه آفة كامنة في أكثر 
النفوس الطالبة للعلم »وهي تمنعهم علماً كثيرا »ولو كان حسن الفهم. 

ذكر عبد الله بن أحمد كفي كتاب العلل له» قال: كان عروة بن الزبير يحب 
مماراة ابن عباس» فكان يخزن علمه عنه» وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
يلطف له في السؤال فيعرّه بالعلم عزاً. 

وقال ابن جریج ا ك اشح القل الى امت رجت فن عطاء ال رفي 
به». وقال بعض السّلف: إذا جالست العالِم e E DE‏ 
على أن تقول وقد قال الله تعالى: إن فى ذلك اا اا 
اَلسَممَ وهو سَهْيدچه [ق: ERE .]١۷‏ 
E‏ العلم والهدى» وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها 
وعدم مراعاتها. 


# انقسام العلم إلى نافع وغير نافع : 

قال رسول الله ية : «إذا مات الإنسانء انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

وقال رسول الله هة : «اللهم انفعني بما علمتني» وعلّمني ما ينفعني وزدني علماً»" 


. ٠١ -۲٤/۲ مفتاح دار السعادة لابن القیم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ۳۰۸٤‏ وأحمد ۸٤۸٩‏ وغيرهما . 

(۳) الترمذي ٠٣۲۳‏ صحيح سنن ابن ماجه وحسنه وان ماجه ٤۷/۱‏ وصححه الألباني (وصحيح سنن 
الترمذي ۳/ ۱۸٩٥‏ رقم : : .(YAO‏ 


أصو ل منهج السلف أصحاب الحديث 


وقال لاد : «الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفعء ومن قلب لا يخشع › ومن نفس لا 
تشبع ومن دعوة لا يُستجاب لها“ قال ابن تيمية كا4 : «والعلم ما قام عليه الدليلء 
والنافع منه ما جاء به الرسول لا وقال أيضا: «والخير والسعادة والكمال والصلاح 
منحصر في نوعين: في العلم النافع» والعمل الصالح» وقد بعث الله محمداً بأقضل 
ذلك› وهو الهدى ودين O)‏ 

# العلم النافع هو ما وافق الحق : 

والحق هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف. 


م ا م ہے کے n‏ س ر ر صر ر ر 0 کے ص ہے سے 
قال تال # ايعو ما انر لیک من ك ولا تيعو س دونه أوَلياء فللا ما تد كرون 


ص" 
ر 


[الأعراف: ۳]. 
E‏ س ر Sar‏ ا : رر و رر ےھ رھ سر ج 
وقال تغالى عن رسوله : وما 4 الرسزل EEE‏ وما تک عله فاننھواچه 
[الحشر: ۷]. 


# من ثمرات العلم : | 

اليقين بالآخرة: آنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا آنه يثمر اليقين» الذي هو أعظم 
حياة للقلب» وبه طمأنينته وقوته» ونشاطه وسائر لوازم الحياة“» ولهذا مدح الله 
سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله: إوبالكخرة هم بوقنون4 [البقرة: ]٤‏ وقوله 
تعالی في حق خلیله إبراهیم عليه السلام: «وکدلت رۍ إبرهيم مككرت السسَوتِ 
والذَرّض ولون من الْموقِينَه [الأنعام: .]۷١‏ وذم من ا نقین عند فقال: f:‏ الاس 
کاوا ایتا لا يوقو [النمل : 1۸۲ . 


(۱) رواه مسلم ۲۷۲۲ وأحمد O‏ 
)۲( مجموع الفتاوی ٠۳٣/۱۳‏ . 

(۳) المصدر السایق ١١۹/۱۹‏ . 

)<( لأصبح من الواجب علينا طلبه والسشعي إليه. 
)٥(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم ٤/١‏ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


وهو أن يتين ویجزم جزما لا شك فیه» بأن له داراً غير هذه الدار ومعاداً له خلق وان 
هذه الدار طريتق إلى ذلك المعادء ومنزل من منازل السائرين إليه ويعلم مع ذلك أنها 
باقية ونعيمها أو عذابها لا يزول »ولا نسبة لهذا التعيم والعذاب العاجل إلا كما 
يدخل الرّجل إصبعه في اليم ثم ينزعها »فالذي تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى 
الآخرة» فيثمر له هذا العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها 
سعيها وهذا يُسمّى: تفكراً وتذكرأء ونظراً وتأملا واعتبارا وتدبرا واستبصارا وهذه 
معان متقاربة› ي وتتفرق في آخر» ويُسمّى تفكرا لأنه استعمال الفكرة 
في ذلك وإحضاره عنده ویسمی تذکراء لآنه احضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد 
ذهوله وغيبته عنه ومنه قوله تعالی : ورت الیب > اتقو إا مَسَُمَ طكيفُ من الشَيَطنِ 


9 


رڪرو ذا هم TE‏ [الأعراف : E‏ 
طلب العلم أفضل من النوافل : 
قال ابن وهب یاه TE RSE E‏ اي e‏ 


أقراً عليه وأنظر في العلم بين يديه» فجمعبٌ كتبي وقمت لأركع» فقال لي مالك: «ما 
هذا ؟» فقلت : «أقوم إلى الصلاة» فقال : «إن هذا لعجب ! ما الذي قمت إليه أفضل من 
e e‏ 
yy‏ «ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النّية) . 

زقال رل لمعاف بن غمراة: أا آخ اليك اليل أفوة اضلى كاه أو اكب 
الخاد ال جد که اجى إل من قيامك من آول الليل إلى آخره». وقال 
ا «(كتارة حدذیث وأاحد حت اك من قيام ليلة) . 

وقال ابن عباس ته : «تذاكر العلم بعض ليلة» حب إليّ من إحيائها). 

وفي مسائل إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل ا2 : «قوله تذاکر العلم 


. ٤١/۲ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 


صو ل منهج السلف اصحاب الحديث 


بعض ليلة أحبَ إلى من إحيائهاء أي علم أراد ؟ 

فال : «هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم»ء قلت: في الوضوء والصلاة 
والصوم» والحج» والطلاق ونحو هذا ؟ قال: نعم» قال إسحق» وقال لي إسحق بن 
راهويه يا4 : هو كما قال أحمد وقال أبو هريرة كه : لأن أجلس ساعة فأتفقّه فى 
N ES‏ ۰ 

#انقسام طلب العلم إلى فرض عين» وفرض كفاية 

قال ابن تيمية كاه : «(وطلب العلم الشرعي فرض على الكفايةء e‏ 
طلب کل واحد علم ما آمره به ونهاه عنه» فإن هذا فرض على الأعيان» N‏ 
الصالح هو ثمرة العلم النافع» وهو نتيجة لازمة له» ولا خير في علم لا يعمل 
صاحبه بمقتضاه» ولا يتأثر سلوکه بما دل عليه» وهذا نبي الله شعيب ع يقول 
لقومه: وما اردان الف إل ما انڪ عند RE‏ 

# فضل علم السشلف على علم الخلف 

قال ابن رجب اھ : «فالعلم النافع من هذه العلوم كلهاء ضبط لنصوص الكتاب 
والسلة» وفهم معانيها والتقيّد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في 
معاني القران والحديث» وما ورد عنهم من كلام في مسائل الحلال والحرام 
والرقائق والمعارف» وغير ذلك. والاجتهاد والوقوف على معانيه وتفهمه ثانياًء وفي 
ذلك كفاية لمن عقل» وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل» ومن وقف على هذا 
أو أخلص القصد فيه لوجه الله عر وجل واستعان عليه» أعانه وهداه ووفقه وسدده 


وفهّمه» وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به» وهو خشية الله»“. 


)۲( مفتاح دار السعادة لابن القيم ¥ 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۸/ ۸۰ . 


. ٤١ فضل علم السلف على علم الخلف ص‎ )٤( 


المختصر الحثيث فى بيان 


# بعض الوسائل التي تعين على الوصول إلى الحق 

-١‏ تقوى الله عز وجل مع الإخلاص والتجرد إليه: 

قال تعالی : ایتا الت اموا إن تقو آله َمل لم ورانا [الافال: .]٠۹‏ 

قال ابن عباس تيه والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيا 
وغير واحدف قاتا مخرجأء زاد مجاهد: «في الدنيا والآخرة وفي رواية عن ابن عباس 
ورانا أي: نجاة» وفي رواية عنه: نصراً وقال محمد بن إسحق تاا ائ 
فصلا بين الحق والباطل» وهذا التفسير من ابن اسحق أعمَ مما تقدم وهو يستلزم 
ذلك كله» فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره» وفق لمعرفة الحق من 
الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة 
وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترهاء عن الناس وسبباً لنيل ثواب الله ا 
کله الى تاا الذي ٤‏ اتقو الله و اموا رولو وتک فلس من ر 


وحعل رڪ نورا تمشوںن بد وعَفَرَ ل < واه عقور [الحديد: ۲۸]. 


قال الإمام ابن كثير دا4 : ومثلها هذه الآية : «وواكقوا آله وڪم 1 ا اال 


CAY 


۴ الدعاء واللجوء إلى الله عر وجل والافتقار إليه : 

فال ا وتعالى: وال رڪم ادعو اَسَجب لک ل الذيت سرون عن 
مادق سيدو جَهََمَ داخريت # [غافر: .]٠١‏ 

وعن انه رکنیا قالت : کان إدا قام من الليل افتتح صلاته : الهم رب جبریل 
ومیکائیل وإسرافيل › فاطر السموات والأرض› عالم الغيب والشهادةء انت تحکم 
ب ادك فنا كاو اه لفون اهف لها اخلت ده ف الح ادنك انك 


نهدي من تشاء ال صراط و 


(۱) تفسیر ابن کثير ۲/ ۱۲۷ . طبعة جمعية إحياء التراث الاسلامية. 
(۲) رواه آحمد ۲۲۰۹۸ وآبو داود ٠٥۳‏ والحاكم وحسنه الألباني صحيح سنن أبي داود ص ٠۲۳‏ رقم ۷٦۷‏ . 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


° 
چس‎ 
Oo 


عو 7 


الصَلحت ١‏ أ 2 [اللإسراء: .]٩‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّ4 : «فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأدمن النظر في 
کلام الله وکلام رسوله اا وکلام الصحاية انع وا المسلمين انهتح له طریق 
0 
الهدى) '. 
-٤‏ اتباع سبيل سلف الأمة : 
وعن ات ساد الا قال اق تىمىهة اة : : «فالاقتداء بهم حير من الاقتداء يمن 
بعدهم ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من 
إجماع غيرهم ونزاعهم» وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماأء وإذا تنازعوا لا 
(۲( 
بخرج عنهم" . 
۵ الصحة الطية الصالحة : 


4 ل‎ r AL A 8 2 


e‏ فل ا e‏ آله ما لا بعتا ولا يضرا ونرد عل أعَقَابًا 
کی ا و اک ا ن اى 


1 ~3 


قا فل نک هکی آنه هو آلهدی وأ 0 رب اموه [الأنعام: ]۷١‏ 
وقال رسول الله ية : «الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم و 


وقال عبد الله ب٠‏ ثٌ وت اھ إن ٠‏ نعمة الله الشاب دا U‏ 
بن شو من 
يۇڙاخي صاحب سنه يحمله و 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٤۲/۱۳‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی ۲٤/۱۳‏ . 

(۳) رواه آبو داود في الأدب ۴۳ ورواه أحمد باقي مسند المکثرین ۷1۸٩‏ والترمذي ۲۳۰۰ . 

E E 
والجماعة).‎ 


٦1 ا‎ 


وعن عمر بن قيس الملائي يله قال : «إذا رأيت الشاب أول ما ينشأً مع أهل السنة 
والجماعة فارجه» وإذا رأيته مع أهل البدع فايئس منه» فإن الشاب على أول ما 
(N) fs‏ 
ا 


ويحمل هذا على الغالب» وإلا فقد ينشأً الشاب مع آهل البدع» م ین له الق 
فيتوب ويرجع إلى الطريق الصحيح . 


)١(‏ رواه ابن بطة في (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية - واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
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آصول منهح السلف اصحاب الحديث 


mmm TTY 


التصفية والتربية 

أولا: المقصود بالتصفية : هي تنقية الإسلام من کل ما دخله من شوائب . 

والسبيل إلى ذلك تصفية السنة مما دخلها من حديث موضوع وضعيف› نم تفسير 
القرآان على ضوء هذه السنة الصحيحة» وما كان عليه السّلف الصالح من تصورات 
ومفهومات وتتناول التصفية ما وصل إلينا من العلوم الإسلامية» والأفكار الإسلامية 
فنستبعد منها كل ما يخالف المنهح السليم» وكذلك تتناول تصفية الفكر الإسلامي 
او ا ا وکا ا اا ف وی 
الدراسات الغربية» وبصورة خاصه الفلسفة› وعلوم التربية والفنون مما e‏ المحال 
فيه لدس كثير من السموم المفسدة للفكر الإسلامي”'. 

ثانياً : المقصود بالتربية : هي تنشئة الجيل الناشئ على هذا الإسلام» وخاصة العقيدة 
الإسلامية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. 

ولقد قال ربُنا سبحانه وتعالی: #ولکی کا رن يما تر مون ألككبَ وما 
2 درسو 4 [آل عمران : 1۷۹ «والر بان : هو الذي و التاس CSE‏ الله 

ی : . )۲( 
ويتدرّج بهم حتى يصل بهم إلى المستوى الرفيع الذي يريده الله . 

ولقد فسّر بعض آهل العلم الآية الكريمة بقولهم: «هم الذي يُربّون الناس بصغار 
العلم قبل كباره“"» أي: تربية الناس على العلم الصحيح المُصفى - الذي ليس 
فيه عَبّش أو دحنٌ - بدقيق المسائل قبل جليلها. 

هذا کان منهاج رسول الله م مع صحابته عند فجر الدعوة» ِد جاءهم في بيئه 
)١(‏ علماء ومفكرون معاصرون/ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. تأليف إبراهيم العلي 


(۲) معالم الشخصية الإسلامية (ص )١‏ للشيخ عمر سليمان الأشقر. 
(۳) صحيح البخاري )۱٦۲/١(‏ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


كثرت فيها المفاسد والفتن والشوائب» فبوحى من الله له بدا بتصفيتها وتنقيتها حتى 
غدت كما قال اة : «قد تركتم على البيضاء: ليّلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك. . .»7 . 
ان الانان ههن اصصخت الارن راأعقدها انها لست كالضاعة المادة 
إن التربية الإنسانية الفعلية بطيئة» بطء التّمو الجسمانى» فتربية الأفكار والعقائد 
وآداب السلوك تحتاج من الزمن ما يحتاجه النمو الجسماني . . أننا نحتاح لنُعيد الأمة 
ال الحادة الحق› وصراط الله ا عدد من الشلد یناسب الوقت الذي فی مثله 
)۲( 
يتربى الجيل . 
محالات التصفية : 


ومجالات التصفية كثيرة فهي تتناول جميع العلوم ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر : 
أولا: تصفية العقيدة 


وهي التي وصلتنا من طريق الوحيين الشريفين نقية من الخرافة ؛ خالصة من الشوائب 
بعيدة عن أباطيل الشرك» سالمة من هُوّة التأويل. 


ولكن . . لما ابتعد الناس عن سلوك سبيل نهج أهل الحديث في فهم الكتاب والسنة 
وقعوا - دونما وعي - بالشرك وأوحاله» وتحريف الصفات الإلهية وتأويلها وصرفها عن 
ا الل اة بات الله سجاه و ا ° 


وأصبحت منكرات الأفكار العقائدية - عند أهل الحديث والسنة - مسلّمات بدَهيّات 


)١(‏ رواه ابن ماجة )٤۳(‏ وأحمد )۱١١/٤(‏ والحاكم )۹٦/١(‏ بسند صحيح عن العرباض بن سارية 
یه . 

(۲) العقبات التي تعترض بناء الأمة الإسلامية ص ۳۹ للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق . 

(۳) انظر (عقيدتنا قبل الخلاف وبعده في ضوء الكتاب والسنة) بقلم علي عبد الحميد الأثري مشاركة 


مع الأستاذ محمد إبراهيم شهرة : 


— 


عند متأخري اا٠‏ 

وذلك مثل التوسل بجاه النبى ية حيث ينسبون إلى النبى عة أنه قال: 

-١‏ (توسلوا بجاهي» فإن جاهي عند الله عظي). 

وقد نص على ذلك شيخ اللإسلام ابن تيمية في (القاعدة الجليلة) : (ومما لا شك فه 
أن جاهه ية ومقامه عند الله عظیم» فقد وصف الله تعالی موسی بقوله : وان عِند أله 
وما [الأحزاب: »]٦۹‏ ومن المعلوم EES)‏ محمد كيه أفضل من موسى› فهو بلا شك 
وجه منه عند ربه سبحانه وتعالی› ولکن هذا شيء والتوسل بجاهه بي شيء آخر؛ فلا 
يليق الخلط بينهما كما يفعل البعض» إذ إن التوسل بجاهه ييه يقصد به من يفعله أنه 
أرجى لقبول دعائه» وهذا أمر لا يمكن معرفته بالعقل» إذ إنه من الأمور الغيبية التي لا 
مجال للعقل في إدراكهاء فلا بد من النقل الصحيح الذي تقوم به الحجة وهذا مما لا 
سبيل إليه البتة» فإن الأحاديث الواردة في التوسل به بيه تنقسم إلى قسمين: صحيح 
وضعيف› أما الصحيح فلا دليل فيه البتّة على المدعى: مثل توسلهم به بي في 
الاستسقاء» وتوسل الأعمى به بيه فإنه توسل بدعائه ييه لا بجاهه ولا بذاته كلا 
ولما كان التوسل بدعائه بي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممکن كان بالتالى 
التوسل به ية بعد وفاته غير ممکن وغير جائز. 

- (لما اقترف ادم الخطيئة » قال: «يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي»» فقال 
ا ونمخت 
الله ل د ا لت «(صدقت يا آدم 
إنه لأحب الخلق إلى» ادعنى بحقه فقد غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك». 


Ne aa e 
.)۲۲ رقم الحديث‎ /١ /١( قال الألباني: لا أصل له راجع السلسلة الضعيفة للألباني‎ )۲( 
والبيهقي. انظر السلسلة الضعيفة للألباني‎ eT آخرجه واین ا‎ )۳( 


المختصر الحثيث في بيان 


وهذا مصادم لقوله تعالی : وما حل E‏ وألإض إلا يعون [الذاريات : .]٠١‏ 

ثانياً: تصفية السنة: 

وهي من أوسع المجالات التي تحتاح إلى تصفية» ولا يخفى ما لانتشار الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة في أوساط الناس من اثر سیے» وهذه هي بعض المجالات التي 
کان يخوضها غلماء اللحديتث والاثر تأليفاً فبها ودراسة»› وهو يدل على همم عالية 
وعقول متفتحة خصبة واسعة الآفاق» وإذا كان يح للأمة أن ترفع رأسهاء وتعترّ 
بأسلافها فبهؤلاء العباقرة» وبعلومهم الواسعة النافعة» وعقولهم الثيرة المتفتحة في 
الوقت الذي كان غيرهم - وما اون ول جهودهم› وستلاحظ من خلال 
العقول ودفع الأمة إلى الجمود القاتل المؤدي إلى الهلاك والضياع والفناء»“'. 

ثالثاً: التصفية فى التفسير 


وهو علمٌْ عظيمْ ينبغي ألا يخوض فيه إلا العارف بمدارك الكتاب والسنة؛ الفاهم 
حقيقة لغة العرب» المطلع على ناسخ القرآن ومنسوخهء وأحكامه وآدابه"". 

کما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس 
كتبٌ التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم› وقول على الله 
ورسوله بالرآي المجرّدء بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية» ومعلوم أن في كتب 
الف من النقل عن ابن عباس من الكذب الشيء الكثير. . . فلا بد من تصحيح 
النقل لتقوم الحجة. . .». 

ومثال: عند قوله تعالی : ارسہ بن عمد أله كوت اا من فضا َصَدَفَنَ چ 
فبعض آهل التفسير يوردون فيه حديث الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب الأنصاري 


. مكانة أهل الحديث (ص ۱۸( الشيخ/ ربيع بن هادي حفظه الله‎ )١( 
. التصفية والتربية (ص ۲۷) للشيخ علي الحليي حفظه الله‎ )۲( 
مجموع الفتاوی (1/ ۳۸۹) وخاصة المنقول من الإسرائيليات.‎ )۳( 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


n 
ڏو ها‎ 
س‎ 


به وفيه : 

- (أن تعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله مياه فقال: يا رسول الله ! ادع الله 
أن يرزقني مالا فقال رسول الله بي : «ويحك يا ثعلبة ! قليل تؤدي شكره خير من كثير 
لا تطیقه» آما ترضی أن تکون مثل نبیٌ الله» فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسيل معي 
الجبال فضة وذهباً لسالت»ء فقال : «والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالا 
لاوتین کل دی حى حقها؛ فقال رسول الله ية : «اللهم EEE‏ 

فاتخذ غنما فلمت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنها فنزل واديا هن 
أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهما» ثم نمت 
وكثرت حتى ترك الصلاة إلى الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة 
فسأل رسول الله ية فقال: «ما فعل ثعلبة» ؟ فقالوا: «اتخذ غنما فضاقت عليه 
المدينة. . . فبعث رسول الله مَيةّ رجلين على الصدقة. . . وقال لهما: «مرا بثعلبة 
وبفلان (رجل من بني سليم) فخذا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة 
وأقرآه كتاب رسول الله عة فقال: ما هذه إلا جزية ! ما هذه إلا أخت الجزيةء ما 
أدري ما هذا ؟ إنطلقا حتى أرى رأيي» فانطلقا حتى أتيا النبي ياء فلما رآهما قال : 
«يا ويح ثعلبة!» قبل أن يكلمهما. . . فأنزل الله عز وجل: ومهم من عله أله 
وئ ءاتلا من فصل دفن إلى قوله تعالی: ریما ڪاا زوت هه [التوبة: 
[VY -¥o‏ . 

فخرج ثعلبة حتى أتى النبي عليه السلام» فسأله أن يقبل منه صدقته فقال: إن الله 
منعني أن آقبل صدقتك «. . وفبض رسول الله بيه ولم يقبل منه شيئاً. 

قال الشيخ الألباني: وهذا حديث منكر على شهرته. وفیه أنه تی أبا بكر ل 


)١(‏ قال الحافظ في تخريج الكتاف 0/50 0 ان ع ا راجع السلسلة الضعيفة 
للألبانی .)١۱۹١۷/١١١/٤(‏ 

(۲) اخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص /٠۹١‏ ۱۹۲) راجع السلسلة الضعيفة للألباني /١١١/٤‏ 
رقم ۱۹۰۷ 


i‏ ك ا في بيان 


في خلافته فلم يقبلها منه وهکذڏا عمر روه فی خلافته › وعثمان وه في خلافته . 

ويدخل في التصفية لكتب التفسير الرد على مخالفي الحق من المفسرين > کما فعل 
كثير" من دعاة أهل الحديث» وكما فعل أيضاً الأخ الفاضل الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن المغراوي» فى كتابة «المُمسّرون بين التأويل والإثبات لأيات الصفات» إذ 
تكلم عمَّا يُقارب الثلاثين «تفسيرأ» بَيّن من خلاله أن أكثر من ثلثي هؤلاء المفسرين 
مخالفون للح » فکان من ينهم . التعلبي› والرازي› والبيضاوي والَسَّفي› وأبو 
السعود وسيك قطب » وفرید وجدي »› والصابوني› والمرَاغي وعيرهم . 

فإذا کان e‏ زى ان ا و مني ا e‏ ال ا ا 
ئ لباب ليس بالسهل ا اد ات OEE‏ 
من أحكام الشريعة المختلفة» وتقريراتها المتعددة” . 

رابعاً: تصفية الفقه 

الفقه ذخيرة ضخمة من ذخائر علمائنا المسلمين» تدل على سعة أفق» وشمول نظر . 
وإلك هى هة الا اديت رال سل ها فا ضا لمده ار دة 

اا و E‏ ا 


۲- (خمس ليال لا ترد فيهن الدعوةٌ: أول ليلة من رجب»› وا اللنصف من شعبان 


. مثل الشيخ الألباني» والشيخ عبد العزيز بن باز» وغيرهما‎ )١( 

(۲) المفسرون في التأويل )۸/١(‏ للمغراوي . 

(۳) التصفية والتربية (ص )١‏ للشيخ علي الحلبي حفظه الله . 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف(۳/ )٤۹٦٤ /٠٠١‏ وابن آبي شيبة (۲/ )۳١١‏ مختصراً - والطحاوي 
في شرح المعاني )٠٤١/١(‏ والدارقطني ( ص ۸۸ والحاكم في «الأربعين» وعنه البيهقي (۲/ 
٠١‏ ) وكذا البغخوي في شرح السنة (۳/ )1۳۹/١١١‏ وابن الجوزي في الواهية )٤٤٥ - ٤٤٤ /١(‏ 
وأحمد (۳/ .)٠١١‏ قال الشيخ الألباني : حديث منكر وصلاة الغداة: أي صلاة الفجر. 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


YE 


وليلة الجمعة» وليلة الفطرء وليلة النحر). 

۴- (لا يدخل ولد الرّنا الجنةء ولا شيء من تسله»ء إلى سبعة آباء). مع مصادمته 
e e r 8 1 e e r NY . e f >‏ : 
لقوله تعالى : ig‏ دز وزرة وذر ریچ [الجم : ۳۸] o‏ رر وازره وزر أخریچه [الأعام: ١٤١٠ء‏ 
الإإسراء: ١٠ء‏ فاطر: 1۸ء الزمر: ۷]. 


e 


-٥‏ (من تزوج قبل أن يحج» فقد بدا بالمعصية 


اك ن الستة أن لا يصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة 
الأخرى)“ . 

۷- (من زار قبر والديه كل جمعة» فقراً عندهما أو عنده [یس] عفر له بعدد كل آية 
او خرف 

خاما: 1 تصفة السير والتاريخ 


وهما یشکلان جزءَ مما يسمی في عصرنا الحاضر : بالعلوم الإنساد 2 


(۱) اخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق٠٠۱/‏ ۲۷۵ - ۲۷١‏ .قال الألباني : حديث موضوع» راجع 
السلسلة الضعيفة للألبان ۳/ ص ۹٤1/رقم ٠٤٥١١‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط (رقم - )٠٤١‏ قال الشيخ الألباني حديث باطل راجع السلسلة الضعيفة 
للألباني A n - EEA — EV‏ . 

(۳) رواه ابن عدي (۲/ )٠١‏ عن أحمد بن جمهور القرقساني . قال الأآلباني حديث: موضوع راجع 
السلسلة الضعيفة للألباني (۱1// رقم الحديث ۲۲۲). 

)4( أخر جه الطبراني ( ۰۷ ۳) من طريق الحسن بن عمارة وأخرجه الدارقطني (ص )٦۸‏ ومن 
طريقه البيهقي (۱/ ۳۱ - ۳۲). قال الألباني حديث: موضوع . . راجح السلسلة الضعيقة 
ا E TE F79‏ 

)٥(‏ رواه ابن عدي (۸/) وآبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ٠ -۳٤ ٤‏ وعبد الغني المقدسي 

O‏ قال الألباني حديث : موضوع راجع السلسلة الضعيفة للألباني /٦٦/١(‏ رقم 

الا 

/۲۹۹ /۲( جمال عبد الهادي . والبرار في مسنده‎ )١ أخطاء يجب أن تصحح من التاریخ (ص‎ )٦( 
راجع السلسلة‎ .)۳٤١( كشف الأستار" والطبراني في الکبير (۲-۳/۱۳/۱۷) والعقيلي‎ "٤ 
. ١١١۸ مقر/۲١۹/۳ الضعيفة للاألباني‎ 


et‏ 2 2 في بيان 


TNR EE ST 
المنكرات» وهذا للأسف الشديد ليس بواقع» بل هو مفقود» وإليك بعض الحوادث‎ 
: ال اش ت عد الام وهي لا تصح‎ 

-١‏ قصة غار ثور: 


«ليلة الخار (ثور) أمر الله عر وجل شجرةً فخرجت في وجه النْبيّ ية تستره وإن الله 
عر وجل بعت العنكبوت فنسجت ما بينهماء فسترت وجه النبي ية وأمر الله حمامتين 
وحشيّتين فأقبلتا تدفانِ (وفي نسخة: ترفان) حتى وقعا بين العنكبوت وبين الشجرة» 
فأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل معهم عصيُهم وقسيُهم وهرواتهم حتى إذا 
كانوا من النبي بيه على قدر مائتي ذراع» قال الدليل (سراقة بن مالك المدلجي): 
«انظروا هذا لجرا نه ل آدری أين وضع رجله رسول الله كيةً» فقال الفتيان: 
«(إنك لم تخطر منذ الليلة أثرهُ حتى إذا أصبحنا قال : «انظروا إلى الغار !» فاستقدم 
القوم» حتى إذا كانوا على خمسين ذراعاًء نظر أوّلهم فإذا الحمامات فرجع قالوا: 
«ما رذك أن تنظر في الغار»؟ قال: «رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفتٌ أن 
ليس فيه أحد»» فسمعها النبي بي فعرف أن الله عز وجل قد درأ عنهما بهماء 
فسمّت عليهما فأحرزهما الله تعالى بالحرم» فأفرجا كَل ما ترون" . 

۴- سماع النبي يي قبل البعثة: 

سب إلى النبي اة قوله : «ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين 
كل ذلك يحول الله بيني وبينه» ثم ما هممت به حتى أكرمني الله برسالة قلت ليلة لغلام 
يرعى معي بأعلى مكة»: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر 
الشباب» فقال: أفعل» فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا 
فقلت : «ما هذا ؟» فقالوا: «عرس»» فجلست أسمع فضرب الله على أذني» فنمت 
(۱) رواه ابن سعد (۲۲۸/۱ - ۲۲۹) والمخلص في (الفوائد المنتقاة) (۱۷/ )١ - ۱/١۳‏ والبزار في 


مد ۹5۹/7 1۷2 کا ا مارا و الط رای کے لکا 0۸۲/42۴/707 والخیلن 
.)٤١(‏ قال الألباني : حديث منكر وانظر السلسلة الضعيفة للألباني ۳/ ۲۹۹ حديث رقم ١١١۸‏ . 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


Y0‏ اک ا 


ليلة» نئم ما هممت بعده e‏ 

۳- عام الحزن : 

أن النبي ييه أطلق على هذا العام (عام وفاة السيدة خديجة سيا » وعمَه أبي طالب) 
اسم: (عام الحزن) لشدة ما كابد فيه من الشدائد في سبيل الدعوة”". 


: محاولة انتحار النبى َة (وحاشاه)‎ -٤ 


( حتی خرن النبي ية - فیما بلغنا - حزناً غداً منه مرارا کي يتردی من رؤوس 
شواهق الجبال» فکلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه» تبدی له جبریل فقال: «يا 
نھد آل وول ال فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع» فإذا طالت عليه 
فترة الوحي» غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل 
فا ول الشيخ الالاس: حديث ضعف . 


)١(‏ رواه ابن الاأثيرء ورواه الحاكم عن علي بن أبي طالب سه » وقال عنه صحيح على شرط مسلم 
ورواه الطبراني من حديث عمار بن ياسر بيه . وقال الألباني حديث ضعيف «دفاع عن الحديث 
النبوي والسيرة فى الرد على جهالات البوطى» ( ص .)١٤١-١۴١‏ 

(۲) وقال الآلبانى که : ومما يدل غل ذلك أن المصدر الوحيد الذي رأيته قد أورده إنما هو 
القسطلاني في «المواهب اللدنية» فلم یزد على قوله: «فیما ذکره صاعد» ! وصاعد هذڏا: هو این 
عبيدة البجلی» کما قال الزرقانی فی شرحه عليه (۱/ ٤٤۲)ء‏ فما حال صاعد هذا ؟ إنه مجهول لا 
يُعرف» ولم يوثقه أحد» بل أشار الحافظ إلى أنه ليّن الحديث إذا لم يتابعم» كما هو حاله في هذا 
الخبر ! على أن قول القسطلانى : «ذكره صاعد» يُشعر أنه ذكره معلقا بدون إسناد فيكون معضلا. 
ويكون الخبر ضعيفاً لا يصح حتى ولو كان صاعد معروفاً بالثقة والحفظ وهيهات هيهات !. 

(۳) قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة ... فساق الحديث إلى قوله: (وفتر الوحيى) وزاده 
الزهري » أخرجه بهذه الزيادة أحمد (۲/ ۲۳۲ - ۲۳۳) وأبو نعيم «الدلائل» (ص 1۸ - )٦۹‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (۱/ )۳۹١-۳۹۳‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر به. وبذلك جزم الحافظ 
في الفتح (۱۲/ )۳٠۲‏ راجع الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات البوطي ص 
€ ا . 


المختصر الحثيث في بيان 


سادساً: تصفية الأخلاق والسلوك والتزكية 


وهي إحدى المهمات التي من أجلها بعث الرسول بء بل هي غاية الرسالات 
وثمرتهاء فقد قال تعالی: هو الى بعت فى الاين رشو منم شلوا عم “اوو 
وركيم ومهم الكتب وأليكة وإن كأ من قبل نى صلل ين4 [الجمعة: .]٣‏ 

وقد دخل : منهاج إصلاح النفس الذي اندرجح تحت اسم «التصوف» فجمع في طياته 
يلاء لا حصر له ولا حد» وانظر إلى أمثلة ذلك : 

- قيل لأبي يزيد البسطامي: حدثنا عن رياضة نفسك في بدايتك ؟ 


فقال : «نعم ! دعوت نفسي إلى الله» فجمحت على » فعزمت عليها أن لا اأشرب 
الا النوم ! فوفت لي !». 

- وحكي أن شاهداً عظيم القدر من أعيان أهل بسطام» كان لا يفارق مجلس أبي 
يزيد فقال له يوماً: «أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطرء وأقوم الليل لا نام ولا 
أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيا ! وأنا أصدق به أحبه» فقال أبو يزيد: ولو 
صمت ثلاثمائة سنة» وقمتَ ليلهاء ما وجدت من هذا ذرة ! قال: ولم ؟ قال : «لآنك 
محجوب بنفسك)» قال : «فلهذا دواء ؟» قال : «نعم» قال: «قل لي حتى أعمله». قال : 
«لا تقبله»! قال: «فاذكره لي حتى أعمل». قال: «اذهب الساعة إلى المزيْن“ فاحلق 
رأسك ولحيتك ! وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة» وعلق في عنقك مخلاة مملوءة 
جوزأً» واجمع الصبيان حولك وقل: «كل من صفعني صفعة» أعطيته جوزة» ! 
وافخل السوق:. وطف الاسواق كلها عند الشهرذة رغنك هن تعرفكه وآنت على 
ذلك ! فقال الرجل: «سبحان الله ! تقول لي مثل هذا»؟ فقال أبو يزيد قولك: 


. الأصول العلمية للدعوة السلفية. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق‎ )١( 
المزين: أي الحلاق‎ )٤( 


«سبحان الله شرك» ! قال: «وكيف ؟» قال: «لأنك عظمت نفسك فسبّحتهاء 
سبحت ربك». فقال: «هذا لا أفعله ! ولكن دلنى على غيره ؟» فقال: «ابتدئ بهذا 
قبل کل شی۔) فقال: (لا أطيقه»» قال : «قد قلت ل تقبل» . . 


۳- ومنهم الشيخ محمد السروري ية المشهور بأبي الحمائل» أحد الرجال 
المشهورين في الهمة والعبادة» وكان يغلب عليه الحال» فیتکلّم Dl‏ العبرانية 
والسريانية والعجمية» وتارة يزغرت في الأفراح والأعراس» كما تزغرت النساء. 
وجاءه الشيخ علي الحديدي يطلب منه الطريق» فرآه ملتفتا لنظافة ثيابه» فقال: «إن 
كنت تطلب الطريق » فاجعل ثيابك ممسحة لأيدي الفقراء»! فكان كل من أكل سمكا 
أو زفرا يمسح في نوبه يده» مدة سنة وسبعة شهور» حتى صارت ثيابه كثياب 
الزياتين أو السَمّاكين. . . فلما رى ثيابهء لقنه الذكر» وجاء منه في الطريق. . 
وكان يخلب عليه الحال ليلا ! فيتكلّم بألسنة غير عربية من عجم» وهند» ونوبة 
وغيرها وربما يقول: (قاق» قاق) طول الليل» ويزعق» ويُخاطب قوماً لا يُرون وإذا 
قال شيئاً في غابة الحال بيز" 

وامتد الفساد من حقل الأخلاق والتعبّد إلى وضع الحديث: ومن أمثلة ذلك : 

. (من حسن ظنه بالناس کثرت ندامته)‎ -۱١ 

والله سبحانه وتعالی یقول : فإيتاما لين ءاموا جوا وا كرا من الظنْ O‏ 
کا تو رک بلب تشم متشا ب انط آن باس لم لییو مب ینش ولا 
ا ل آله وات ب جم [الاكة 1(١‏ 


. ۰٦/٤ والاحباء:‎ ۷١ - ۷٤/۲ القوت:‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراني : ۲/١١٠ء‏ وجامع النبهاني /١‏ .۲۹۹ انظر الكشف عن حقيقة الصوفية لأول 
مرة في التاريخ لمحمود عبد الرؤوف القاسم. 

(۳) رواه تمام في «الفوائد» )۲/۱/۱١(‏ وابن عساکر )۲/۱٤۹/۱١(‏ عن أبي العباس محمود بن 
محمد بن الفضل الواقفي . راجع السلسلة الضعيفة للاألباني ۳/ ۲۹۳/ رقم ١٠٠١١.‏ قال الشيخ 
الألباني حديث باطل . 


المختصر الحثيث فى بيان 


1- (عليكم بلباس الصوف تجدوا حلاوة الإيمان في قلوبكم» وعليكم بلاس الصوف 
تجدوا قلة الكل وعليكم بلباس الصوف تعرفون به في الآخرة» وإن لباس الصوف يورث 
القلب التفكر» ويورث الجكمة والجكمة تجري في الجوف مجرى الذّم» فمن كثر طعمه» 
وعظم بدنه» وقسا قلبه» والقلب القاسي بعيد من الجنة» قريب من النار)'. 


۳- (الهُوا العبُوا؛ فإني أكره أن يُرى في دينكم غلظة) . 
-٤‏ (إذا أقلٌ الرجل الطعم ملىئ جوفه نورا" . 
-٠٥‏ (اخلحُوا نعالكم عند الطعام فإنها سلّة جميلة)“ . 


کډ کل 


)١/۹/۲ وابن بشران في « الآمالي » (ج‎ )٠٤۸ - ٠٤١ /١( » رواه أبو بكر ابن النقو في « الفوائد‎ )١( 
E وابن الجوزي ف « الموضوعات» قال الألباني موضوع › السلسلة الضعيفة برقم‎ 

(۲) رواه الديلمي )۱۹/١/١(‏ قال الألباني موضوع السلسلة الضعيفة ۲۲١۸‏ . 

(۳) رواه الديلمي ٠٠١۲/٠/١‏ قال الألباني موضوع وفيه أبي العلأ أورده الذهبي في الضعفاء وقال 
الدارقطني : كذاب . وفيه كذلك إبراهيم بن مهدي قال الذهبي متهم بالوضع انظر السلسلة الضعيفة 
للألبانی ۳٦۹۷/٩‏ . 

)٤(‏ قال الألاني موضوع رواه الحاکم ۳/ ۳۵۱ رواه الحاکم وسکت عنه انظر ۱۸١-۱۷۹/٥‏ . وتعقبه 
الذهبي بقوله : قلت : يحيى (أبي العلاء) وشبخه (موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
اليحيى) متروك. وقال: أحمد بن حنبل يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث . 


المبحث الثامن: 
الأخلاق والتزكية 
والتزكية"“ من الزكاة وهي : التمو الحاصل عن بركة الله تعالى. 
وتزكية النفس: أي طهارتها بحيث يستحق الإنسان في الدنيا الأوصاف المحمودة» 
وفي الآخرة الأجر والمثوبة. 
وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره» وذلك ينسب: 
أ - تاره إلى العبدء لكونه مُكتسباً لذلك» نحو قوله تعالى : قد أف من ركاه 
[الشمس: ۹]. 
ب- وتارة إلى الله تعالى» لكونه فاعلا لذلك في الحقيقة نحو قوله تعالى : بل أله 
برق من اء ولا يظلمونَ فيلا [الساء: .]٤۹‏ 
ج- وتارة إلى النبي ية لكونه واسطة في وصول ذلك إليهم نحو قوله تعالى: 
طهر ورک باه [التوبة: ]٠٠۳‏ . 
والأخلاق : هي القوى» والسجايا» وما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخْلفمّه. 
# أقسام الأخلاق 
وتنقسم الأخلاق إلى قسمين: -١‏ قسم جبلي. ۲ - قسم كسبي. 
الأول: القسم الجبلي 
أي الذي قد يُفطر عليه بعض الناس» كقوله تعالى لمريم عن عيسى عليه السلام: 
لهب لك عَلما زربا وک ا وذلك عن طريق الاجتباء 
والتوفيق الإلهي . 


() المفردذات 16۸ ۳ 7 للراغت>. 


المختص الحشث ف سان 
لمختصر با دي بیاں 


وكما قال رسول الله َيه لأشح وفد عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله 
تعالى : الجلمُ والأناة»'. 

الثاني : القسم الكسبي 

آي الذي يمكن للإنسان أن يكتسبه من بيئته فيتأثر بها ولهذا قال رسول الله مله : 
«(إنما مثل الجليس الصالح› وجليیس السوء کحامل السك ونافخ الكترء فحامل 
الما ان يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ 
NS OCA‏ 


٠‏ العلم بالًعلم» وإنما الحلم الحلّم ومن يتحر الخير بعطه› ومن 

ی الان a‏ 

وقول لالم للرجل اللي قل تسعة وتسمين تا «انطلق إلى أرض كذا وكذا ! فإن 
بها آناستاً یعبدول الله فأاعبد الله معهم› ولا رجح إل ارك فإنها ارقن 


سو ء۶ . ۰ e‏ 


ولو لم يكن هناك إمكانية لاكتساب الأخلاق وتغييرهاء لما أمرنا الشرع بالأخلاق 
الحسنة» والابتعاد عن الأخلاق السيئة فى القرآن والسنة. 

# أركان حسن الخلق : 

حسن الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفة 
والشجاعة» والعدل . 


فالصبر : يحمله على الاحتمال وكظم الغرظ › وكف الآذىء و 
الطيش والعجلة. 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) الدارقطني والخطيب البغدادي وحسنه الألبانى في صحيح الجامع .۲۳۲۸ والصحيحة ٠٤۲‏ . 
)٤(‏ رواه ا ومسلم : 


صو ل منهج السلف أصحاب الحديث 


سس 
والعفة : تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله على الحياء. 
والشجاعة: تحمله على عرَة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيّم» وعلى البذل 
والتّدى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. 
كما قال ية : «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب»'. وهو حقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقتدر بها على قهر خصمه. 


والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرفى الإفراط والتفريط 

YT‏ جمیع الخلاق الفاضلة من هذه اا 

# الأمر بالأخلاق الحسنة: 

من القرآن : 

قال تعالى مادحا نبيه يله وممتناً على هذه الأمة بإرساله إليها: #لقد من أله عل 
لموم د بعك فيم سوا ِن اشيم يتوا علب يجو وريم لمهم الككب 
وألَْةً# [آل عمران: ۱٦٤‏ ]. 

من السنة : 

قال تعالى مادحا رسوله ية : #وإنك لعل حلق عظير [الفلم: ؛] وقال ل : «إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» وقال يي : «أثقل شيء في الميزان الحلق الحسن». 

وقال اا : «إن المؤمن لكر بحسن e‏ درحجه القائم الصا 


(۱) رواه البخاري في الأدب ح )٦١١٤(‏ ورواه مسلم في البر والصلة» ح )۲٣۹٠۹(‏ : 

(۲( مدارج السالکین ۳۱۲/۲ - ۳۱۳ . 

(۳) رواه ابن سعد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه الألباني في صحیح الجامع ۲۳٤۹‏ 
والصحبحة 0۵) . 

. ۸۷١ والصحيحة‎ ٠١١ صحيح ابن حبان وصححه الألباني في الجامع‎ )٤( 


المختصر الحثيث فى بيان 


جوانب حسن الخلق 

وحسن الخلق له جوانب كثيرة منها: 

الجانب الأول: الأخلاق مع الله عز وجل 

وأعلاها التوحيد» الذي آمر الله به قائلا: ا واغیڈوا اللہ ولا رکا پو سياه [ااء: 
۳١‏ وأدناها الشرك» والذي نهى الله عنه محذراً: إن أله لا يعر أن شرك بو ومر م 
دون لك لمن ا [النشاء: 1١١-٤۸‏ : 

وقال ال متم من شرك باه فقد حرم اه اه | E‏ وما اظ للظلیت 
من أتصتار که [المائدة: ۷۲] . 

ولقد ضرب الله مثلا للمشرك بمثال لا يرضاه أحد لعبده» فقد قال ية فى الحديث: 
إن الله افر ج و ك ا تمس كلما :وار لهو ان تخو الول تر كوا 
شيئا فان مثل من شرل بالله : کمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق»» 
ثم أسكنه دارا فقال: «اعمل وارفع إلى فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده» فأیکم 
ی ا کون ا کا وإن الله خلقكم ورزقکم فاعبدوه وا 
ا 

ومنه أن يعلم أن كل ما يكون منك یوجب عذراً» وکل ما يأتې من الله وجب شکراًء 
وأغغالك. 

الجانب الثاني : الأخلاق مع الناس 

اغ ا ا و و و وو 

مالعالل ن المارك که حح لحل طلا اله ودل المجاوف 
وكف الأذى». 


(0 اھا والبخاري في تاریخه والترمذي و ص ححه البائ الجامع VE‏ والتر غيب ۳ . 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


# الترغيب بالآداب والأخلاق الحسنة: 


قال رسول الله اة : «إِن الله يوصيكم بأمهاتکم - ثلاثاً - إن الله یوصیکم بآبائکم - 
مرتين - إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب»'. 


قال رسول الله اا : «لیس متا من لم جل كبيرناء ویر حم صغيرنا ویعرف لعالمنا 


وقال رسول الله َيه : «إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول 
لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر» وتجاوز» لعل الله أن يتجاوز عتاء فلما هلك 
قال الله: هل عملت خيرا قط ؟ قال: لا إلا آنه كان لي غلام» وكنت آداين الناس 
اذا يته فاضي فلت له خد ها تسر ات ك ها غعسرع وتجارر لعل الله ان 
اور كا قال الل ائ تار رت ف 


وقال رسول الله ية : «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره 
فشکر الله له فغفر له»“ . 

وعن آنس رضي الله عنه قال: «كان ية يَمْرّ بالصبيان فيسلم عليهم»* . 

وقال رسول الله له : «اخقظ عَوَرَتَك إلا من Oa‏ ما ملكت يمك فل اد 


گا الوم بعضهُم في بغض ؟ قال إن استطغت أن لا برها أَحَد كينها فيل إا گا 
اَحَدنَا حالِيا ؟ قال الله حى أن يُسْتَحيّا مه مِنْ الناس». 


وقال رسول الله بيا : «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي» . 


. ٠۱۹۲٩ البخاري فی الأدب وابن ماجه والطبراني صححه الالبانئ الجامع‎ )١( 

(۲) أحمد والحاكم وحسنه الألباني الجامع ٥۳٠۹١‏ وتخريج الترغيب ٦٦/١‏ . 

)۳( النسائي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني صحيح الجامع ۸ وصحیح الترغیب ۸٦٩‏ . 
)٤(‏ متفق عليه. 

. البخاري‎ )٥( 

. ۳٤ أحمد وأبي يعلى والحاكم وحسنه الألباني الجامع ۲۰۳ آداب الزفاف‎ )١( 

(۷) الترمذي وابن واجه وصححه الألباني في الجامع ۳۳٠٤١‏ . 


المختصر الحثيث فى بيان 
—— 0 س س ج ب س ا ا 


وقال رسول الله اا : «خيركم خیرکم EEN‏ 
الأخلاق ا العبيد والإماء: 


قال رسول الله ية : «إخوائكم خولكم"» جعلهمُ الله قنية" تحت أيديكم» فمن 


کان أخوه تحت يدهِ» فلیطعمه من طعامه» i ay‏ 
كا اه 2 

والإسلام كما أنه أمر بالأخلاق الحسنة» فقد نهى عن الأخلاق السيئة: 

# النهى عن الأخلاق السيئة 

من القرآن : 

قال تعالی ` e‏ ازب ءامنوا لا سر قوم من قوم ع کو ورا مهم ولا ساء من 
E‏ مروا انش ولا ابروا بالألقتي بيتس الام الفسوق بعد 


ر 


الاين ومن ل شش اوليك م م لونک [الحجرات: ١‏ 


e‏ ب ت و و 

وقول لقمان لابنه : إا ضصَعَرَ حك لتاس ولا تمش في الارضِ مرحَا إن أله لا يحب كل 
ختالي فور ل6 صد ف مشيك وَعَصْض من صويك إن أنكر الاصوتِ لصوب ار 
[لْقمان: ۱۸- ۱۹]. 

من السنة: 


قال رسول الله : ايض اله هن بالطعان ولا اللعان» ولا الفاحش ول 
N‏ 


. ۳۳٠١ الحاكم وصححه الألباني في الجامع‎ )١( 

7) خولکم: خدسکم. 

. أحمد والبخاري ومسلم‎ )٤( 

. أحمد والبخاري في الأدب والحاكم وصححه الألباني‎ )٥( 


gag E O00 


وقال رسول الله 45: «ليس المؤمن بالذي يشبع» وجاره جائع إلى جنبه» 

ا عن روه e‏ د من أحبكن إلي. افرَيگم يئي خلت 
التارود ودود ا اأ ا له ١‏ َد َل انارو 
وَالْمُمَهً و المتَمَبهة ا یال ال 

# الترهيب من الأخلاق السيئة: 

قال رسول الله ا : «(من حمل علينا السلاح فليس متا ومن غشنا فر 

وقال رسول الله مه : «لا تباغضوا » ولا تقاطعوا › ولا تدابروا »ولا تحاسدوا وکونوا 
عباد الله إخوانا كما أمركم الله» ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» . 

وقال رسول الله : «نلاث لا يکلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم؛ ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعة من ابن السبيل ورجل 
بايع رجلا بسلعة بعد العصر؛ فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على 
غير ذلك» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفى» وإن لم يعطه 
منھا لم يف“ . وقال رسول الله ية: «لا يدخل الجنة نمام» . 


وقال رسول الله َة : «لأن يطعن في راس آحدكم بمخيط من حديد» خير له من أن 
اا 


٠۳١۸. البخاري والطبراني والحاكم وصححه الألباني‎ )١( 

7 باب ما جاء في معالي الأخلاق» ح ۰۱۸ ۲ وقال: حسن غريب . 
وحسنه الألباني الجامع ۷ والصحيحة .4۹۱1 

و 

. أحمد والبخاري ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه. 

(1) متفق عليه 

(۷) مخيط : الإبرة . الطبراني وصححه الألباني الجامع ٠٠٤٥.‏ 


وقال الرسول الله ية : انا لاال عنهم : رجل فارق الجماعة» وعصى إمامه 
ومات عاصبا» وأمة أو عبد ا سه فا وامرأة غاب عنها زو جها وقد کفاها 
موه الدنا فر جت بعده» فلا تسأال عنهي ٠»‏ 


وقال رسول الله ية : «لا بن أحداء ولا تحقّرن من المعروف شيئاء ولو أن تكلم 
أخاك وآنت منبسط إليه وجهك» إن ذلك من المعروف» وارفع إزارك إلى نصف 
الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار؛ فإنه من المخيلةء وإن الله 
لا يبحب المخيلة» و ا 
اول دك عه 


وقال رسول الله ية : «لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا على ما قدّموا». 


عدم الغدر بالعدو : 
قال رسول الله عاي ١‏ غادر» لواء بعر ف به القامةا 
سو يعرف به يوم 


وقال رسول الله َة «إذا اطمأن الرجل إلى الرجلء ثم قتلة بعدما اطمأن إليه تُب 
له يوم ا 


الأخلاق مع السفراء والهيئات الدبلوماسية : 
قال و سول الله 2 اما وال لرل أن الس ل قرت اعا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ٠٤١١‏ قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: ۳٠١۸‏ في 
يح الجامع 

(۲) رواه أبو داود وصححه الألباني في الجامع ۷۱۸١‏ والصحيحة ٠١٠١١ - ۱۱١۹‏ 

(۳) رواه أحمد والبخاري . 

. آحمد ومسلم البخاري‎ )٤( 

٤٤١. والصحيحة‎ ۳١۷ چ وصححه الألباني في الجامع‎ (٥) 

. (قاله لرسولي كسرى)‎ ٠۳۹۹. أبو داود والحاكم وحسنه الألباني في الجامع‎ )١( 


اصول منهج السلف أصحاب الحديث 


€ 
Oo 
< 


الأخلاق مع الحيوان: 

قال رسول الله َيه : «دخلت امرأة النار في هرَة» ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت»''. 

وقال رسول الله 4ة : «بَيَمَا رَجُل يَمْشِي بطريق اشد عَلَيِهِ الحَطْش فود برا رل 
فيها فُشربَ» حرج إا كلت يهف باكر لأر ن اْعَطش ! تقال الرجل لقذ بع مذ 
e e a CL‏ 


لكلب فك الله له فا َه الوا يا رَسُول الله إن لا في لهام جرا قال نَع 
E‏ 

عن شداد بن آوس روه ل «(إن iS‏ 
O‏ 
الأخلاق مع الجماد: 
بل تتعدى هذه الأخلاق إلى الجماد: 


E E 


TTT 
مالك وأحمد والبخاري ومسلم.‎ )۲( 

(۳) رواه الطبراني وصححه الألباني في الجامع ۸۰٥.‏ والإرواء ۲٤۷١۰.‏ 
(٤)‏ البخاري والترمذي . 


المختصر الحثيث فى بيان 


المبحث التاسع: 
تحذير المسلمين من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة 

تعريف الحديث الضعيف : 

هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث 
الحسن”“ وهو أنواع كثيرة يمكن حصرها في ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الموضوع وهو اشر أنواع الضعيف» وهو ما قيل: في إسناده كذاب» 
أو وضاع . 

النوع الثاني : «ما كان أخف منه: ولكنه شديد الضعف» وهو ما قيل: فيه مَتّهم» أو 
مجمع على تركه» أو هالك» أو ليس بشيء» أو ضعيف جدا». 

النوع الثالث: ما لم يكن الضعف فيه شديداً: وینجبر بمثله» وهو ما کان في سنده 
سّيء الحفظ. أو له أوهام» أو مدأس» أو مُعنعن» أو مختلط» أو ما قيل : فيه ضعيف 
فقط أو لم أر فيه توثيقا. . . ونحو ذلك. 

فالنوع الأول» والثاني : لا ينجبران بالمتابعة» ولا ينتقعان بالشواهد. وآما الثالث فهو 
بعكس ذلك؛ وهو الذي وقع الخلاف فيه بالعمل به في حال تفرد" . 

الترهيب من الكذب على النبي ويد : 


- عن المغيرة بن شعبة ييه قال : «سَمِعْت النبي وي ب تقول إن کد با عل لی 
کات عل اخد من كدت غل مهدا ا ا 


)٤۹۲ «كل حديث لم تتوافر فيه صفات القبول» (التکت‎ : NER المقدمة لابن صلاح‎ )١( 

(۲) أوصلها اقرا إلى اثنين وأربعين» وابن حبان إلى تسعة وأربعين» وبلغ بها غيرهما إلى ثلاثة 
رشتين نوعا (راجع تذريب الرآوي 5% ). 

(1) تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف د. عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم ص ٠۸‏ . 

وسل 


أصو ل منهج السلف أصحاب الحديث 


E ۲0۹ 


وعن واثلة د بن الأسفع نة ويه قال : قال رسول الله بي : «إِّ مِنْ أعَطّم الْفِرى أن يذّعِيّ 
۶ و ا )۱( 
E TET‏ 

a Ca a‏ سره قال : قال رسول الله ية : «مَنْ حدت عي بدي 
ى أ ا الا ا قال السخاوي : وكفى دالخ وغ دا 
في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب. 

أضرار وأخطار رواية الأحاديث الخفة والعمل بها 

١-الكذب‏ على الرسول اة . 

"-يؤدي العمل بمقتضاها إلى زيادة في الدين أي الابتداع فيه. 

۳-تؤدي إلى الاختلاف والشقاق والتنازع في الذين» وقد أمرنا بالائتلاف وعدم 
التنازع . 

-٤‏ فتح ثغرات في الدين ينفذ منها أعداء الله تعالى» واستغلالها للتيل منه. 

وما لم يثبت عن النبي ية متفاوت فى الضعف» فمنه الشديد الضعف جداًء ومنه ما 
قرب ضعفه» والقسم الأخير اخَتَلف فيه العلماء قديما وحديثاً؛ فمن قائل : يجوز العمل 
به مطلقا» ومنهم المانع مطلقاًء ومنهم من فصل القول فيه ووضع لوطا وض اظ . 

#حکم رواية الحديث الضعف والعمل به : 

القول الأول: لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً: a‏ ولا فى الفضائل › 

(( ا‎ (٤) 

(۱) رواه البخاري ۳۲٤١‏ . 
(۲) رواه مسلم وهو حديث متواتر ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة . 


(۳) المقصود بها شديدة الضعف . 
)٤(‏ قواعد الحديث لجمال الدين القاسمى ١١۳‏ . 


. ۸۳/۲ الفصل في الملل والنحل‎ )١( 


المختصر الحثيث فى بيان 


وقال شيخنا العلامة الألباني كه : وهذا الذي أدين الله به» وأدعو الناس إليه. أن 
الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقأًء لا فى الفضائل ولا المستحبات» ولا في غيرهما 
ذلك لأن الحديث الضعيف. إنما يفيد ان المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماءء 
وإذا كان كذلك فكيف يقال : as‏ والله عر وجل ذمه في غير ما آية 


سر ورا 


في کتابه ؟ قال تعالی : ان الط لا يعن من لق سا 

وقال ا إن د ر ا ا 

وقال رسول الله اة : ب وَالظَنٌ قَإِنّ الظْنٌ أَكْذَبُ الْحَدِيث»“ 

القول الثانى: يُعمل بالحديث الضعيف مطلقا 

EE e ig ERG EP 
Es E العلماء‎ ٠ ولکن أحمد بن حل اه وعیره من‎ 
مالم يُعلم آنه ثابت» إذا لم يُعلم أنه كذب» وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع‎ 
لا يُعلم آنه کات جار ان کو ناوات‎ E 
. ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع”‎ 

وقال أيضاً: «وما كان أحمد بن حنبل 4ء ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على 
مثل هذه الأحاديث في الشريعة» ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتح بالحديث الضعيف 
الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه“ . 

وقال ابن القيم ا2 : «وليس المراد بالضعيف عنده (الإمام أحمد) الباطل»ء ولا 


. ٤٦٤١ ومسلم برقم:‎ ٤۷٤١ البخاري رقم:‎ )١( 
۲٠٦۷. / ۱ انظر فتح المغیث‎ )۲( 

(۳) القاعدة الجليلة ۸٤‏ . 

(4) المضدر التاق ۸5: : 


المنكر» ولا ما في روايته متهم . بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به» بل الحديث 
الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن». 

ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف 
وللضعيف عنده مراتب» فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب ولا 
إجماعاً على خلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس ”° 

O N A Re N 
قال آحمد ا في رواية الميموني عنه - أحاديث الرقائتق يحتمل أن يتساهل فيها‎ 
(۲) : 
٠ Nh 


وقال: - فى رواية عباس الدوري عنه - ابن إسحق رجل تَكتّب عنه هذه الأحاديث 
(يعني المغازي ونحوها)» وادا جاء الحلال والحرام» وا قوماً هکلا - وقبضص أصابع 
e‏ 
يذه الا 


ثم الذي يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها -كما هي 
عادتهم - هذه الأسانيد التي بها يمكن معرفة ضعف أحاديثهاء فيكون ذكر السند 

القول الثالث : يُعمل بالحديث الضعيف فى الفضائل والمستحبات» وله أربعة شروط 
هي . 

-١‏ آن يكون الضعف غير شديد» فيخرح ما اشتد ضعفه: كحديث الكذابين 
والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه» e‏ الشرط متفق TE‏ 


. ۳٠/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الكفاية ۳ وراجع فتح المغیث ۲٣۷/۱‏ . 
(۳) فتح | لخت ۷/١‏ 2 

٠١. نقله العلائي انظر القول البديع‎ )٤( 


المختصر الحثيث فى بيان 


وهذا يدل على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به» لكي 
يتجنّب العمل به إذا كان شديد الضعف» وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليها من 
جماهير الناس» ومن كل حديث ضعيف يريدون العمل به» لقلة العلماء بالحديث لا 
سيما في العصر الحاضر. 

1- أن يكون الحديث في الفضائل وما في معناها. وممن قال بهذا لإمام النووي”“ 
وابن المبارك» وابن حجر الهيثمي” " رحمهم الله تعالى. 

٣-أن‏ يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به فيكون العمل في الحقيقة 
ليس بالحديث الضعيف» وإنما بالأصل العام»فالعمل به واردء سواء وجد الحديث 
الضعيف أو لم يوجد» ولا عكس» آي: العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد 
الأصل العام» فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط شكلي» غير حقيقي“ . 

٤-أن‏ لا يعتقد عند العمل به بثبوته» بل يعتقد الاحتياط» لتلا نسب إلى النبي ميه ما 
لم يقل . 

وهذا الشرط يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة الحديث» لكي لا يعتقد بثبوته 
علما بأن جماهير الذين يعملون فى الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون ضعفهاء 
وهذه الشروط دقيقه وهامة ا لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة لكانت 
النتيجة أن تضيق دائرة العمل بهاء أو تلقى من أصلهاء ولاشك آنه فيما ثبت من 
أحاديث المصطفى ية عُنية ومنجاة من الوقوع في الكذب على النبي كلل . 


. ۲٣۷/۱ فتح المغیث‎ )١( 

)۲( الجرح والتعدیل ۲/ ۳١‏ وشرح علل الترمذي ٠١١‏ . 

(۳) قواعد في علوم الحدیث ٩۳- ٩۲‏ . 

(5) المضدر الاق . 

)٥(‏ انظر تدريب الراوي ٠۹١‏ وقواعد التحديث ١١١‏ فتح المغيث١/۸٦۳‏ ومقدمة صحيح الجامع 
للألباني . 

() لقوله بی : «کفی بالمرء كبا ن یحدّث بکل ما سمع». رواه مسلم ٦‏ . 


1۳ 


والخلاصة : 

کما العلامة محمد 2 الاين e‏ ّا : أن أرجح هذه الأقوال عندي 

أما العمل» فلا يعمل به مطلقا لا في الأحكام» ولا في المواعظ» ونغلق هذا الباب 

وهذا الكلام موجه للحديث الذي يعتقد راويه أو الذي يستدل به أنه ضعيف› ولا 
ينسحب على الأحاديث التي يرويها البعض أو يعمل بها وهي صحيحة عنده. والله أعلم . 
الأحاديث الموضوعة وأثرها على عقيدة المسلمين 

تعريف الحديث الموضوع : 

و ا 
مَعْنّى كا إلا مُبينا'" . وقال ابن كثير كا4 : «فلا تجوز روايته (الموضوع) لأحد من 
الناس» إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع» 

-١‏ الأحزاب السياسية: 

الرافضة وخصومهم وأثرهم في وضع الحديث : 

وکان هذا بعد مقتل عثمان روه وظهور شيعة على وحزب معاوية روما قال ا آي 
الحديد في شرح نهح البلاغة : «إن أصل الأكاذيب فى أحاديث الفضائل كان من جهة 
الرافضة»› فإنهم وضعوا فى مبداً الأمر أحاديث مختلقة ف صاحبهم› حملهم على 
(۱) انظر تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي ص ۲۷٤‏ . 

(۲) قال ابن الجوزي : «ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول» أو يخالف المنقول› 


أو يناقض الأصول» فاعلم انه موضصوع! . . (ومعنى مناقضته للأصول أن یکول خارجاً عن دواوین 
الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة ». الباعث الحثيث ۷۸ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


وضعها عداوة خصومهم . فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث 
في مقابلة هذه الأحاديث»' 

وقال عامر الشعبي : «ما كَذِبً على أحد في هذه الأمة ما كَذِبَ على على ا 

وكان يهم الرافضة إثبات وصية الرسول بي لعليّ بالخلافة من بعده» فوضعوا كثيرا 
من الأحاديث في هذاء منها: «(وصيي»› وموضع سري› وخليفتي في آهلي› وحير من 
ا Kaa‏ 

أقد ا بعض الوضاعين من الأحزاب الاخرق أن هده الأحاديث ننتقصس أا کر 
وعمر وعثمان ومعاوية» فوضعوا قايا اوت اخری e‏ 
Sg‏ طالب» ا e Se‏ وهف ي 
E TS A E E O CE‏ ا ا 
اکر ۹ :قد شا الله .أن یکون من بعدك آبو بكر الصديق کان 2 . 


ثم قد رای بعض ذوي التيات الحسنة ما كان من هذه الأحزاب› وما دار بینهم من 
طعون مختلفة تناولت الصحابة» وانتقصتم وكادت تقضى على فضائلهم› فدفعهم حبهم 
للصحابة جميعا إلى وضع أحاديث تذكر فضلهم» وترفع من شأنهم» وبين آنه لا فرق 
بين الخلفاء الأربعة. 


ومن ذلك حديث : «إن الله آمرنى ان اتد آنا یکر روالد ون را وان ندا 
وأنت بيا غلى إظهيراء أت أربعة: قد أخذ الله لكم الميثاق في أم الكتاب» ا 
مؤمن تقي» ولا بُبغضكم إلا منافق مسيء» أنتم خلفاء نبوتي» وعقد ذِمّتي» . 


. ۲٠/۳ شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ ۷۷/١‏ . 

(۳) الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ۳۲۳/١‏ واللآلئ المصنوعة )۴۲۷/١(‏ قال 
الجورقانن: باطل لا أل اله فة [سماعل جن زياد وشوا مرك 

. قال السيوطي: موضوع‎ )۲۷١ /١( واللآلئ المصنوعة‎ ٠١ /١ تنزيه الشريعة المرفوعة‎ )٤( 

. ۳۸٤ الفوائد المجموعة‎ )١( 


۲- أعداء الإسلام (الزنادقة) 


ولم يرق الوضع الجديد أولئك المتسأطين»ء فأضمروا الحقد والكيد للإسلام 
والمسلمين ولم يستطيعوا أن يحققوا آمالھم بقوة السيف. لقوة الدولة الإسلاميةء 
جوا رون الان من ا و ج ي و 
على رسول الله ية قاصدين من وراء ذلك إبعاد الناس عن الإسلام. 


کد ن الي 07 الم الت فن السهاء عرف الاق ال تحت 
العرش»'. قال أبو القاسم: «وما يستجيز أن يروي مثل هذا عن رسول الله َء إلا 
مَّن لا يبالي بدينه» ومتى قال المسلمون: إن تحت العرش أفعى ؟ وهل يجوز أن 
يكون هذا إلا من دسيس الزنادقة ليقّحوا الإسلا. 
۳- التق فة العتنصربة والتعصب للقلة والىلد والامام: 
يه والتعصب للقبيلة والبلد ومام 


اعتمد الأمويون في إدارة دولتهم وتسيّير أمورها على العرب خاصة» وتعصّب 
بعضهم للعرب والعربية» حتى إن طبقة الموالى «وهم المسلمون من غير العرب» 
شعرت بهذه العنصرية» فكانوا يحاولون المساواة بينهم وبين العرب وانتهزوا كثرة 
الاضطرابات والحركات الثورية فانضموا إليها في سبيل تحقيق ذلك وإلى جانب 
هذا كانوا يبادلون العرب الاعتزار والفخار» فحملهم هذا على وضع أحاديث ترفع 
من قدرهم» وتبيّن فضائلهم» ومن ذلك حديث: «إن كلام الذين حول العرش 
بالفارسيةء» وإن الله إذا أوحى أمرأ فيه لين أوحاه بالفارسيةء وإذا أوحى أمراً فيه شدة 
EY e‏ 


فوضع مقابلة حديث : «أبغض الكلام إلى الله الفارسية وكلام الشياطين الخوزية› 


. ٠١ قبول الأخبار ص‎ )١( 

(۲) قبول الأخبار ص ٠١‏ . 

(۳) انظر تاریخ الإسلام للدکتور حسن إبراهیم ۳٤۲/۱‏ . 

. قال السيوطي : موضوع‎ )۱۷ /١( واللآلئ المصنوعة‎ ٠۳١/١ تنزیه الشريعة المرفوعة‎ )٤( 


المختصر الحثيث في بيان 


وکلام أهل النار البخارية» وكلام أهل الجِنّة العربية»'. 

: القصاصون‎ - ٤ 

ظهرت حلقات القصاصين والوعاظ فى أواخر عهد الخلافة الراشدة”"» وكثرت هذه 
الخفات فما هة ق ملف مساك الاأقطار اة ركان عض القصاصض ل 
يهمّه إلا أن يجتمع الناس عليه» فيضع لهم ما يرضيهم من الأحاديث التي تستثير 
نفوسهم» وتحرك عواطفهم» وقد كان معظم البلاء من هذا الصنف الذي يكذب 
على رسول الله عي ولاو E‏ 

ومما وضعه القَصاص حدیث : «إن في الجنة شجرة يخرج من أعلاها الحلل» ومن 
أسفلها خيل بلق من ذهب مسرٌّجة ملجمة بالدر والياقوت› لااو ولا تبول دوات 
اخ فيجلس عليها أولياء الله فتطير بهم حيث E‏ 

-٥‏ الرغبة في الخير مع الجهل بالدين 

إن ظهور الفرق والأحزاب السياسية والدينية» قد دفع هذه الأحزاب إلى وضع 
الأحاديث لتأييد مذاهبهم» ورفع شأن زعمائهم» والحط من قيمة خصومهم» وقد 
الأمة» فوضعوا الأحاديث يقربون فيها بين المتخاصمين . 


. قال ابن حبان: موضوع‎ )۱۸/١( واللاآلى المصنوعة‎ ٠١۷ /١ تنزيه الشريعة المرفوعة‎ )١( 

(۲) استشار تميم الداري - صحابي مشهور - عمر ته ليقص على الناس» فأبى عليه ولم يسمح له 
انظر تميز المرفوع عن الموضوع ص 1۸: ب. |. فلم يقص على عهد النبي وء ولا على عهد 
أبي بكر ولا عمر ولا عثمان جل وإنما قص حين وقعت الفتنة انظر كتاب العلم للمقدسي ص 
۲ وانظر ذكر آخبار أصبهان »٠٦/١‏ طبع ليدن سنة ۱۹۳١.‏ وانظر تميز المرفوع عن 
الموضوع ص ۱۸: ب 

(۳) انظر الخطط للمقريزي ۲/ ٠٠١ - ۲٤۲٠‏ حيث يذكر بعض القصضاص والمساجد التى كانوا يقصون 
اك ا وال ا 

۳۷۸٠١ /۲ تنزيه الشريعة المرفوعة‎ )٤( 


وإذا ما ذكروا بقوله ية : «مَنْ ذب على متعمداً فليتبواً مقعَده من النار ' قالوا: تحن 
ما كذبنا عليه؛ وإنما كذبنا له»“. وهذا لا شك من التلفيق . 


e‏ ّ4 : «ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب 
إلى الخير والزهد““ 

ومما وضعه الصالحون أحاديث في فضائل السّور» وفي هذا يروي الحاكم بسنده إلى 
أبي عمار المروي آنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: «من أين لك› عن عكرمة عن 
ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال: " 
ني رآيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازى ابن 


إسحاق› فوضعتٌ ا ی 


-٦‏ الخلافات المذهبية والكلامية 


وما روى أنه قيل لمحمد بن عكاشة الكرماني : «إن قوماً يرفعون أيديهم عند الركوع 
وفي الرفع منه»» فقال: حدثنا المسيب بن واضح. . . عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال 
قال رسول الله عار : امن رفع يديه گی الركوع»› فلا صلاة 0 


وكذلك ما رواه زهير بن معاوية قال أخبرنا محرز أبو رجاء - وکان یری رأى القدر 
فتاب منه - فقال: «لا ترووا عن أحد من أهل القدر شيئاء فو الله لقد كتا نضع 
الأحاديث ندخل بها الناس». 


قال زهیر : «فقلت له : «كيف تصنع بمن أدخلتهم» ؟ قال: «ها آنا ذا أخرجهم الأول 
(o) It‏ 
فالاول) ۰. 


. ۸٦ انظر اختصار علوم الحديث ص‎ )١( 

(۲) اللآلى المصنوعة ۲٤۸/۲‏ . 

(۳) تدریب الراوي ص ١٤۱۸ء‏ واللآلئ المصنوعة ۲٤۸/۲‏ . 

)٤(‏ تدریب الراوي ١۸ء‏ والباعث الحثيث ص ۸١‏ وقال الحاكم: فهذا مع گنه کذیا هن انچ 
الكذب» فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند 
الاعتدال وعي في موطاً مالك وسائر كثب الخديت '. هھ من لسان المیزان ۲۸۸/٩‏ - ۲۸۹ . 

)٥(‏ الجرح والتعدیل ۲۲/۱ وفيه (هوذا) بدل «ها آنا ذا» وما أثبت أصوب. 


A‏ المختصر الحثيث في بيان 


۷ التقرب من الحكام وأسباب آخری : 

كما حدث في عهد العباسيين» فقد أسند الحاكم : «عن هارون بن بي عبيد الله عن 
أبيه قال: «قال المهدي» ألا ترى ما يقول لى مقاتل ؟ قال: «إن شئت وضعت لك 
أحاديث فى العباس»ء قلت: «لا حاجة لى فيها». 

وقد كذب غياث بن إبراهيم للمهدي في حديث: «لا سبق إلا في نصل» او 
حافر» فزاد فيه : «أو جناح». حين رآه يلعب بالحمام» فتركها المهدي بعد ذلك وأمر 
بها وال فة بد أن ول اشهد عل فاك آنه فا كدب غل رسرل الل و : 

جهود السّلف فى محاربة الأحاديث الموضوعة 

وإليك بعض ما بذله علماء الأمة فى سبيل حفظ الحديث الشريف: 

أولا: التزام الإسناد 

يخبرنا الإمام محمد بن سيرين ّ4 عن ذلك فيقول: «ما يكونوا يسآلون عن اللإسناد 
فلما وقعت الفتنةء قالوا: سمَّوا لنا رجالكم»ء «فيئظر إلى آهل السنة فيؤخذ حديثهم 
ويئظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم". 

ثانياً: مضاعفة النشاط العلمى والتثبت فى الحديث 

مِنْ عَم الله عر وجل على المسلمين أن انبث الصحابة في الأمصار والبلدان» وكيب 
لبعضهم طول العمر ليساهموا في حفظ السنة المحمدية إثر الفتنة. 

وكان كثير من طلاب العلم يرحلون إلى الصحابة» ويقطعون الفيافي والقفار للتأكد 
من حديیث سمعوه من تابعی عندهم › وهذا معنی قول أبى العالية: «كتا نسمع الرواية 


(۲) والباعث الحثيث ص ٩٤‏ وتدريب الراوي ص 1۱۸۷ء وتوضيح الأفكار ۷١/۲‏ . 
جليل ولد سنة ۲٣۳‏ ه وتوفى سنة ١٠١١ه.‏ 


أصو ل مته السلف أصحاب الحدى* 
کک ا ۹ س 


عن أصحاب رسول الله ية بالبصرة» فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من 
أفواههم». 

بل إن الصحابة رحل بعضهم إلى بعض في سبيل هذاء فقد ارتحل أبو يوب إلى 
ان عار ى رة ورل جار ن دا ال غ ا ان ن 
حدیث” وغیرهم کثیر. 

وقد کان مسروق كثير الرحلة في طلب الحديث NEY E TT‏ الشعبي 
بحديث ثم قال لسامعه: «خذها بغير شيء» قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى 
المدينة»^. 

ثالغاً : تتبع الكذبة 

وإلى جانب احتياط العلماء وتتبتهم في قبول الأخبار» كان بعضهم يحاربون الكذابين 
علانرة ويمنعونهم من التحدث»› ويستعدون عليهم السلطان. 

قال الشافعي : اولولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق»» وکان يجيء ا الرجل 
OE IEE NEE NO‏ 

كيف يُعرف الحديث الموضوع ؟ 

وکما وصح العلماء فواعد دفرقة لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف من الحديث 


وضعوا قواعد لمعرفة الموضوع منه» وذكروا ما يدل على الوضع في سند الحديث 
وما يدل عليه فی متنه› وسنو جر هذه العلامات فيما يلى : 


(۱) انظر جامع بیان العلم وفضله ۱/ ٩۳۰‏ 

(۲) انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ص ۸٦ء‏ وجامع بيان العلم ص ۰۹۳/١‏ وتهذيب 
التهذیب ٠٠١١-١۱٤٩۹ /٩‏ . 

(۳) انظر جامع العلم وفضله ۹٤. /١‏ 

. ٩٤ - ٩۳ - ٩۲/۱ جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 

 :۱٤۹ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ص‎ )٥( 


vv.‏ المختصر الحثيث في بيان 


-١‏ علامات الوضع في السند: 

أً- أن یعترف راوي الحديث بکذبه› ويقر باختلاقه ما يروي › كما آقر عبد الكريم 
الوضاع» وأبو عصمة نوح بن أبي مريم» وكما اعترف آبو جزى وهو مريض فقال: 
«لولا آنه حضرني من الله ما ترون» كنت خليقاً ألا أقرّ ولا أعترف» ولكني أشهدكم 
E IP E O O‏ 

ووا ای لل غلل کون الخدت مو ضوغا: 

ب- وجود قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع 

كأن يروي عن شيخ لم يلقه» أو يروي عن شيخ في بلد لم يرحل إليه» أو يروى عن 
شيخ ولد بعد وفاته» اف هذا الشيخ والراوي صغير لا يدرك» قيل لشعبة: «لم لا 
تحدث عن عثمان بن ابي اليقظان»» وهو عثمان بن عمير ؟ 

فقال : «كيف أحدث عن رجل كنت جالسا معه فسألته عن ستّه» فأخبرني بمولده ثم 
حدث عن رجل قد مات قبل آن يولد" . 

Ea‏ أن يتفرد راو معروف بالكذب برواية حديث» ولا يرويه ثقة غيره» فيحكم على 
روايته بالوضع» وقد استقصى جهابذة الأمة الكذابين» وببّنوا ما كذبوا فيه حتى لم يخف 

د- ومن القرآئن التي يُدرك بها الوضع» ما يؤخذ من حال الراوي» كما وقع للمأمون 
ابن أحمد» أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا ؟ فساق 
في الحال إسناده إلى النبي ية آنه قال: «سمع الحسن من أبي و 


. ٦ قبول الأخبار ص‎ )١( 

( 3ل الاخار ص 1 

(۳) قواعد التحديث ص ١‏ وقيل لمامون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه 
بخراسان؟ فقال : حدثنا أحمد بن عبد الله ... عن أنس مرفوعا «يكون في آمتي رجل يقال له 


ا س 


- علامات الوضع في المتن 

قال الإمام ابن قيم الجوزية : وسئّلت: هل يمكن معرفة الموضوع بضابط» من غير 
أن يُنظر في سنده ؟ فهذا سؤال عظيم القدرء وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن 
الصحيحة» واختلطت بدمه ولحمه» وصار له فيها ملكة» وصار له اختصاص شديد 
بهغرنة الستن والاتارء ومعرفة رسرل الله ك وهدة فما امن ته وت عة 
ويخبر عنه ويدعو إليه» ويحبه ويكرهه ويشرعه للأّمة بحيث كأنه مخالط للرسول 
ييه كواحد من أصحابه ومثل هذا يعرف - من أحوال الرسول ييه وهديه وكلامه» 
وما يجوز أن بخبر عنه» وما لا يجوز د ما لا يعرفة غیره» وهذا شان کل سبع مع 
متبوعه فلأخص به» الحريص على تتبع أقواله وأفعاله في العلم بها والتمييّز بين ما 
يصح أن يُنسب إليه وما لا يصح . 

وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم : يعرفون من أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وأساليبهم 
ومشاربهم - ما لا یعرفه غیرهه)'. 

ومن القرآئن التي تدل على الوضع في المتن 

أ- ركاكة الأفظ في المروي : 

بحيث يدرك من له إلمام باللغة أن هذا ليس من فصاحة النبي بي وقد وضعت 
أحاديث ركيكة تشهد ألفاظها ومعانيها لوضعها. قال الخافظ ابن حجر: «المدار في 
الركة على ركة المعنى. فحيثما ؤجدت دلت على الوضع» وإن لم ينضم إليها ركة 
اللفظ لأن هذا الدين كله محاسن. والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقط» 
فلا تدل على ذلك لاحتمال آن يکون رواه بالمعنى فغيّر آلفاظه بغير فصيح» نعم 
إن صرح بأنه من لفظ النبي بي فكاذب» . 


( ار لابن قيم الجوزية ص ٠١‏ وانظر قواعد التحديث ص ٠٤۸‏ . 
(۲) الباعث الحثيث ص ٩١‏ . 


rv‏ انت 2 في بيان 


قال الربيع بن خثيم : «إن للحديث ضوءأ كضوء النهار» تعرفه» وظلمة كظلمة الليلء 
تنکره) . 

ب- فساد المعنى : 

کا لا خاد یف ا ها الخ > تحر ديت االادنجان لها اكل ل رادان 
شفاء من كل داء»" . ومنها سماجة الحديث» وکونه مما بُسخر منه كحدیث: «لو کان 
الأرز رجلا لكان حليماء ما أكله جائع اا 


قال ابن قيم الجوزية : فهذا من السمج البارد الذي يصان عنه كلام العقلاءء فضلا 
(O f‏ 
وکال ا الوا ا لم يقربه شرطان ولا e‏ 
وكل ما يدل على إباحة المفاسد والسّير وراء الشهوات» كحديث: ثلائة تزيد في 
البْصّر: «الّظر إلى الخضرة» والماء الجاري» والوجه ل 


وحديث : «النظر إلى الوجه الجميل ا 


قال ابن د قيم الجوزية : «وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء عليهم» او الاھ 
لطر ك ار الان الحرم مع أو اة ار ل ف د كاب لق رفك 


مُفتری»“ . 


. ٠۹ المنار لار فيم الجوزية ص‎ )١( 

(9) لفن السات 

(۳) المنار لابن القيم الجوزية ص ٠١‏ . 
)٤(‏ المنار لابن قيم الجوزية ص ٠١‏ 

() المرجع السابق ص ۲١‏ . 

. ۲٤ انظر المنار لابن قيم الجوزية ص‎ )١( 
الو اشا‎ ¥( 

(۸) المضدر السانى.. 


أصول مته الشلف أصحات الخل ن : 


ت- ما يناقض نص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي”'. وما يناقض 
السنة مناقضة نة : 


قال ابن قيم الجوزية : «ومنها" مخالفة الحديث صريح القرآن: 

E a o کت ر ا‎ 

والله تعالی يقول: تسوك عن الاق بان متها فل انما مها عند ريي ا لها وفيا 
E 4‏ ہم € ەر ار م ر > 
إلا هو قلت فى السموتِ والدرض لا اتيك إلا بغلة يلوك كانك حف عتا قل ّما عِلْمْهَا عند 
اچ [الأعراف: ۱۸۷]. وقال تعالى : لن لله عنده تمه اساچ [لقمان: .]۳٤‏ وقال النبى 
بي : «لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . 

وكذلك جميع الأحاديث التي تنص على وصاية علي يه أو على خلافته غير 


سا 


صحيحة وهي موضوعة» لأنها تخالف ما أجمعت عليه الأمة من آنه يه لم ينص 


e E 
ث- كل حديث يدعي تواطؤ الصحابة على كتمان آمر» وعدم نقله‎ 
الرافضة: «أنه روه بن آي ظالت روه بمحصر من‎ 


قال: «هذا وصى وآخى» والخليفة من بعدي» فأسمعوا ا له «ثم اتفق الكل 


. ٩1/۲ انظر توضيح الأفكار‎ )١( 

(۲) أي الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعاً. 

(۳) لعله يريد أنه يجىء نهاية عمر الدنيا فى الألف السابعة. 
عاش ابن ت الجرربة من ع ( ا4 اة ةى 
)٥(‏ المنار لابن قيم الجوزية ص ۳١‏ . 

. ۲۲ المنار ص‎ )٦( 


على كتمان ذلك وتغييره» فلعنة الله على الكاذي "٠‏ 

ج- كل حديث يخالف الحقاتق التاريخية التي جرت في عصر الرسول كلا : 

أو اقترن بقرائن تثبت بطلانه. مثل حدیث : اوضع الجزية عن أهل خيبر»» فهو 
كذب من عدة وجوه: 

أحدهما: أن فيه شهادة سعد بن معاذ يه » وسعد توفى قبل ذلك فى غزاة 
الخندى . 

الا أن الجزية لم تكن نزلت حینئد» ولا يعرفها الصحابة ولا العرب» وإنما 
أيزلت بعد عام تبوك» حين وضعها النبي ية على نصارى نجران» ويهود اليمن. . 
وبين ابن قيم الجوزية كذب هذا في عشرة أدلة قوي" . 

د- أن يكون خبرأً عن أمر جسيم ولا ينقله إلا واحد: 

ا و ا ا لأن العادة جارية بتظاهر 
الأخبار في مثل ذلك. 

0 ا و او‎ ER RR 

هھ - موافقة الحديث لمذهب الراوي› وهو متعصب مغال فی تعصبه: 

كأن يروي رافضي حديثاً في فضائل أهل البيت» أو مرجىئ حديثاً في اللإرجاء» مثل 
ما رواه (حبة بن جوین) قال: «سمعت علياً هه قال: عبدت الله مع رسوله قبل أن 
یعىده أحد من هذه الأمة خمس سنين أو سبع سنين»› قال این حبان : کان س غالا 
في التشيّع واهياً في الحديث»““. 


. ۲۲ المنار ص‎ )١( 

(۲) انظر المتار ص ۳۷ - ۳۸ . 

(۳) توضیح الآفکار ٩1/۲‏ . 

( 0ا ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ١١۸‏ . 
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و- اشتمال الحديث على مجازفات وإفراط في الثواب العظيم مقابل عمل صغير: 
مثال ذلك : «من قال لا إله إلا اللهء خلق الله من تلك الكلمة طائرأًء له سبعون ألف 
لسان لكل لسان سبعون آلف لغة» يستغفرون له «و» من فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 

وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين : 

- إما أن يكون فى غاية الجهل والحمق. 

- وإما أن يكون زنديقاً قصد التنقيص بالرسول كلا . 

ي - آن يكون مخالف للعقل : 

مثل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آبيه عن جده 
مرفوعاً: «أنْ سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً ! وصلت عند المقام ركعتين» ! فهذا من 
سخافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقد ثبت عنه من طرق أخرى نقلها في التهذيب (ج٦‏ ص ۱۷۹) عن الساحي عن 
الربيع عن الشافعي قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: «حدثك أبوك عن جدك أن رسول 
الله اة قال إن سفينة نوح طافت بالبيت» وصلت خلف المقام ركعتين ! ؟ قال نعم !». 

«وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب› حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب 
- وذكر رجل لمالك حديثا منقطعاًء فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن 


آبیه نوح !». 


المختصر الحثيث فى بيان 


أمثلة للأحاديث الموضوعة : 

-١‏ (لما اقترف ادم الخطيئة › قال : يا رب إِ آسالك یحی خوك ا عفرت لی) 
فقال الله: يا آدم ! وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه ؟ قال: ار 
بيدك ونفخت في من روحك» رفعت رأسي» فرآيت على قوائم العرش مكتوبا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت آنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق 
إليك فقال الله: «صدقت يا آدم» إنه لأحب الخلق إلى ادعني بحقه فقد غفرت 
لك» ولولا محمد ما خلقتك»'. 

- (أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين حجة في 
E‏ 
۳-(لولاك (محمد بلة) لما خلقت الأفلاك) . 

ع يا وات ون الا وال“ 

O NE 

-٦‏ (اختلاف أمتي رحمة). 

¥ (أصحابي کالنجوم» بيهم افتديتم اني 

۸- (إذا مات الرجل منكم» فدفنتموه» فليقم أحدكم عند رأسه» فليقل : «يا فلان ابن 


)١(‏ (موضوع) السلسلة الضعيفة للألباني ۳۸/١‏ . أخرجه الحاكم في المستدرك ٦٠١/١‏ وصحح 
إسناده وتعقبه الذهبي بقوله: بل وموضوع . 

(۲) (باطل لا صل له) السلسلة الضعيفة للألبانی ٠٤٠٥/۱‏ . 

(۳) (موضوع) السلسلة الضعيفة للألباني /١‏ ۲۹۹ . كما قاله الصغاني في الأحاديث الموضوعة وابن 
الجوزي والسيوطي في اللالئ ۲۷۲ . 

. ۳٠١/١ (موضوع) السلسلة الضعيفة للألباني‎ )٤( 

. ١/۳١۸ رواه ابن عدي‎ . ٤۳١/١ (موضوع) السلسلة الضعيفة للألباني‎ )١( 

. ۷١/١ (لا أصل له) السلسلة الضعيفة للألبانى‎ )١( 

(۷) (موضوع) السلسلة الضعيفة للألباني ۸/۱ . 
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س 
فلانة ! فإنه سيسمع»» فليقل : «يا فلان ابن فلانة» ! فإنه سيستوي قاعداً فليقل : «يا فلان 
ابن فلانة فإنه سیقول : أرشدني» أرشدني» رحمك اللهء فليقل : اذکر ما خرجت عليه 
من دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدأ عبده ورسولهء 
واخ ما ا ضا ویقول له: «ما نصنع عند رجل قد لقن حجته» ؟ فیکون الله 
Es‏ 

- (خلق الورد الأبيض من عرقي› وخلق الورد الأصفر من عرق السراق)" . 


اتر حل ث حدیثا فعطس عنده» فهو س 
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. 1٤/۲ (منكر) السلسلة الضعيفة للألباني‎ )١( 
. ۸4/۲ موضوع السلسلة الضعيفة للألباني‎ )۲( 
AY /۲ (موضوع) السلسلة الضعيفة للألباني‎ (۳) 
. ٠١۷/١ (باطل) السلسلة الضعيفة للألباني‎ )٤( 


j‏ د j‏ حث ھ ف بيان 


المبحث العاشر: 
نبذ التحزب والتعضب 
تعريف التحرّب : هو التجمَع» من الحزب وهم الجماعة» والجمع أحزاب: وهم 
کل قوم تشاکلت قلوبهم وأعمالهم» و کل طائفة هواهم واحد. 
وحزب الرّجل: أصحابه وجنده الذين على رأيه؛ والتحرّب قد يمدح وقد يذم. 
مدح الحزب المنسوب لله تعالى: 
قال الله تعالى : اما وليم أله ورسولم وألذين ءامنا اليب يقيمون ألصَاوة ونون الركؤة وهب 


سے ر ہے اط ہہ “rll‏ ا ر PT‏ 2 وسر و ر 
ردکعون ومن سوا ورسو ل لم ولذ امنا فإن :ب اللو هم لبون [المائدة: -٥١‏ ٦ه٥].‏ 


سے 


وقال تعالی ا تمد فوم gy‏ اللو دودر اا يو 
ز اعات از الخ e‏ ع e‏ گت ف TT‏ الاين 


ر اک حرب 0 ۱ إ- خرب هم اتی [المحادلة: ۲۲]. 

فحزب الله هم آولياؤه الذين أحبّوا فيه » وأبغضوا فيه ولأجله» وناصروا أولياءه وعادوا 
أعداءه فكان اجتماعهم وتحرّبهم لله وفي الله > حيث ربط الله المؤمنين بأخوة الإيمان فقال 
توا نما الموفتون وة 4 [الحجرات: 11°]. وشرع بينهم الموالاة والنصرة والتراحم 
والتعاطف » کما قال كايا : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسشهر EET‏ 


فقال تعالی نتير اتل کل ییا ترا گرا ق الو یکم لذ كنم عدا 
ےر 4 


6 ر رر ا ھک م2 سر رم 2ے ت ا م رس 
ين فلوگ ا صبحتم عمد إخوانا ود تم على شقا حفرو هة م لئار فأنقد سنا كذلك بين 


اگ اتد ى E‏ [آل عمران: ]٠٠۳‏ . 


. A۵ : ومسلم‎ o00 : متفق عليه البخاري رقم‎ )١( 
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٤‏ الحزب المنسوب لغير الله ھ 
تعملون عل 6 وَل هزو 2 2 e‏ ا 9 @ ت رش ب 0 
ی حزب ب با ا حون چ [المؤمنون: .]٥۳ -٠١‏ 

وقال تعال ى @ می لله وقوه واوا الصلوہ وکا تکووا مے الشرکی © من 
اڭ فقوا دنهم رادا شیا جز یما لدم فرحونه [الروم: إ۳- [TY‏ 

ومنه 2 عير E‏ ك حديث اللافك خا ات 
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لقد جاء ER‏ ان ۳ بالاعتصام والاتحاد» وينهي عن کل ماا من شاه ان 
يضعف هذه الوحدة» ومنها التحرّب والتعصب والذي جاء بالشرع بمعنى العُلو: أي 
مجاوزة الخد وآالقدر سواء كان هذا التخضن ليلد أو قيلة أو جنس أو لون أو 
جماعة أو شيخ . . . ومن هذه الأدلة: 

- نهيه بيه أن يخير على الأنبياء إذا كان على وجه العصبية - مع أنه يي هو سيد 
البشر وخيرهم وأفضلهم -: فهذا رجل من الأنصار يسمع يهودياً يقول: «لا والذي 
اصطفى موسى عك على البشر» فيلطم وجهه»ء ويقول: «تقول: والذي اصطفى 
موسى 4 على البشر ورسوله ية بين أظهرنا» ؟ فذهب اليهودي إلى رسول الله 
فلما آلخبره غضب رسول الله #4 حى غرف الخضب فى وجهه ت قال: (لا 
aS‏ 

طبعاً إذا كان هذا التفضيل على وجه العصبية وإرادة التنقص من الغير» مع أن الله 


. حمنة بنت جحش س‎ )١( 

(۲) أي أختها زينب بنت جحش زوج النبي بيا ( سه ) . 

(۳) النهاية لابن الأثير ۳۷۷/١‏ . 

. ۱۸ ابو داود‎ ۱٠۰ البخاري الرقائق ص٤ توحید ۳۱ خصومات ۱ آنبیاء ۳۱/ فضائل‎ )٤( 


الخ اللحشث فے سار 
لمختصر ج ی ان 


۴ وم مووق کول ورور و رر رو 2 ‌ ر 2 
تعالى يقول: #يلك الرسل فضلتا بعضهم كل بعض ينهم من كلم أله [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقال تعالى : #وولقد فضلتا بعض اين عل بض [الإسراء: .]٠١‏ 

CF E ا‎ EY 1 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كٽا في غزوة فكسّع ٠‏ رجل من 
المهاجرين»› ر من الأنصار»ء فقال الأنصاري : «ياللآنصار»» ! وقال المهاجري : 
«ياللمهاجرين». فسمع ذلك رسول الله ييه فقال: «ما بال دعوى الجاهلية ؟» قالوا: 
يا رسول الله ! كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: «دعوها فإنها 
منتنه. .) 

فسماها الرسول يي بأنها جاهلية » هذا إن كان على قصد ما كانوا عليه فى الجاهلية 
من التعاضد بين بالقبائل فى أمر من أمور الدنيا ومتعلقاتها والتى تأخذ حقوقها بالعصبات 
والقبائل» مع أن الله قد أثنى على المهاجرين والأنصار. 

قال تعالی : موقد ات أل ڪل التي لهجن والأنصار 4 [التوبة: ۱۷۷]. : 

وقال تعالى : «إوالسرفون الولو من امجن والأصار والزب اتبعوهم پإخسن رَو 
آله عَم وضو عه واد هم جَنّت تجرى ها الأنهدر حيري فيها أبدا ذلك الفو 
لظم #ه [التوبة: ]٠٠١‏ . ) 


۳- وما رواه أبو هريرة روه عن النبى َي قال : «من قاتل تحت راية عمية» رض 
لحعصبية أو يدعو إلى عصبية» أو ينصر عصبية فمَبّل فقتلته جاهلية»" . 


(۱) فَكسّع ضرب ظهره بیده» أو رجله. 

واه خد ٣‏ والبخاري ٥/٦۳‏ ۷ ومسلم ٨۳‏ والترمذي سورة ٤/٦۳‏ قاله النووي وابن 
حجر . 

(۳) رواه مسلم ۱٤۷۸/۳‏ كتاب الإمارة. 


أولا: التعصب المذهبی : 

لقد وصل التعصب المذهبى إلى أشده (خاصة فى الأئمة) فى القرن الثالث الهجري 
ولم تبد هذه الظاهرة إلا من الآتباع الجاهلين» فقد منع بعض الفقهاء الأحناف و 
الحنفي من شافعية”" ثم صدرت فتوى من فقيه آخر ملقب بمفتي التقلين فأجاز 
تزوج الحنفى بالشافعية» وعلل ذلك بقوله: انلا لهما منزلة آهل الکتاں)' 
ومفهوم ذلك : آنه لا يجوز تزوج الشافعي بالحنفية» كما لا يجوز تزوج الكتابي 
N NT‏ 


- وقال محمد بن موسى البالاساغوني : «لو كان ا CSE‏ الجزية من 
الان 


E‏ اا اخ الكرخي يقول: «كل آية الما عله صان فهي مؤولة أو 
E E‏ 


وهذا كلام باطلٌ إذ: «الحقَ يستحيل أن يكون وقفاً على فئة معيَنةَ دون غيرهاء 
والمتصف من دف فى المدارك غانة اللدقى . 


ومن ذلك ما قاله صاحب كتاب مراقي الفلاح الحنفي عن ماء البئر النجس الذي 


)١(‏ وسبب ذلك اختلاف المذهبين في مسألة الاستثناء في الإيمانء فبينما يقول الحنفي : «أنا مؤمن 
حقاً» يقول الشافعى : أنا مؤمن إن شاء الله وذلك بناء على اختلافهما فى تعريف الإيمان» وهذا 
ين آن الاختلاف لم يقتصر على الفروع» بل تعداه إلى الأصول أيضاً. 

)۲( كتاب البحر الرائى ا نجيم 

(۳) صفة صلاة النبى للعلامة الألبانى ييا (ه/ .)٥١ - ٤٤‏ 

. للذهبى‎ )١١ /٤( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

. «تاريخ التشريع الإ سلامي» شض ۲ ) للخضري‎ )٥( 

. الجرح والتعديل (۳۲) القاسمي‎ )١( 

(۷) (ص ۲۱ - ۲( . 


المختصر الحثيث فى بيان 


وقع فيه حيوان ومات وانتفخ» قال: «فإن عجن بمائها يلقى للكلاب» أو يُعلف به 
المواشي». وقال بعضهم: «يباع لشافعي»» فقد سى هذا الفقيه بين الكلاب 
والشافعية - والعياذ باللهء فتأمل . 

ثم إن كثيرا من فقهاء الأحناف قد أفتوا ببطلان صلاة الحنفي وراء إمام شافعي . قال 
ابن الهمّام : قال أبو اليسر: «اقتداء الحنفي بشافعي غير جائر» لما روى مكحول النفسي 
في كتاب له» سماه (الشعاع) ون رفع اليدين في الصلاة عند الركوع» والرفع منه 
مفسد» بناء على أنه عمل كثير. . ومنهم من قَيّد جواز الاقتداء بهم كقاضيخان بأن ‏ 
لا يكون متعصباًء ولا شاكاً في إيمانه» ويحتاط في موضوع الخلاف). 

ومثل ذلك قال البابري في كتابه (شرح العناية على الهداية). 

ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن کثیر اه : «أن عزيز مصر - وهو الملك الأفضل 
ابن صلاح الدين - كان قد عزم في السنة التي توفي فيهاء وهي سنة ٥۹۵‏ ه» على 
إخراج الحنابلة من بلده» ون يكتب إلى بقية إخوانه بإخراجهم من البلاد»“. 

كما روى أيضاأً فتنة أخرى وقعت في دمشق : غ ا ا ا ی 
يدرس في مقصورة الحنابلة بالجامع الأموي» فتعرض إلى مسألة صفات الله» فغضب 
أتباع المذاهب الأخرى› وعقد له الأمير (صارم الدين برغش) مجلسا وناظر الفقهاءء 
فلم يتفقواء فأمر الأمير بنفيه من البلد» وأرسل الأسارى من القلعة» فكسروا منبر 
الحنابلة» وتعطلت يومئذ صلاة الظهر فى محراب الحنابلة وأخرجت الخزائن 
والصناديق التي كانت هناك» وجرت خبطة شدی د:٩‏ . 


کا اه کان لت كلاف دند نن اة وات نةه ج كان توول لام ف 


. )۳١۲ - ۳١۱۱/۱( فتح القدیر‎ )۱( 

(۲) على هامش فتح القدير )٠١/١‏ . 
(۳) البداية والنهاية )۸١ /١۳(‏ 

)۲١ - ٩۱/۱۳( البداية والنهاية‎ )٤( 


أصو ل منه السلف أصحاب الحديث 
ی ت E‏ : ۲۳ —— 


بعض الأحيان إلى خراب البلاد؛ قال ياقوت الحموي عند الكلام عن مدينة (أصفهان) 
عد ان ذكر مجدها القديم : "وقد فشا فيها الخراب في نواحيهاء لكثرة الفتن والتعصب 
بين الشافعية والحنفية» والحروب المتصلة بين الحزبين» فكلما ظهرت طائفة نهبت 
محلة الأخرى» وأحرقتها وخربتها لا يأخذهم في ذلك إل ولا ذمة“. 

حتى وصل بهم الأمر لوضع الأحاديث في الأئمة والمذاهب ومنها: 

۹~ «يکون من آمتي رجل يقال له: «محمد بن إدريس» أضر على أمتي من إبليس 
ويون في أمتي رجل يقال له: «أبو حنيمه»هو سراج آمتي» وسياتي من بعدي رجل يقال 
له: «التعمان بن ثابت» ويكنى أبا حنيفة» ليحميّن دين الله وسنتي على يديه»». 

1- «كل من في السموات والأرض وما بينهما فهو مخلوق» غير الله والقران وذلك 
آنه كلامه» منه بدأ وإليه يعود» وسيجيء آقوام من أمتي» يقولون القرآن مخلوق فمن 
قاله منهم فقد كفر بالله العظيم وطلقت امرأته من ساعته» لأنه لا ينبغي لمؤمنة أن تكون 
تحت کافر» إلا أن تکون سبقته بالقول». 

وعلائم الوضع ظاهرة جليّة في تعليلاتهء وركاكة لفظه. 

۳- وعن زهير بن معاوية» قال أخبرنا محرز أبو رجاء - وكان يرى رأي القدر فتاب 
منه - فقال: «لا ترووا عن أحد من أهل القَدَر شيئاًء فوالله لقد كنا نضع الأحاديث› 
ندخل بها الناس في القدر» نحتسب بها» ولقد أدخلت أربعة آلاف من الناس. 

قال زهير: فقلت له: كيف تصنع بمن أدخلتهم ؟ قال: هأنذا أخرجهم الأول 
الأول . 


)١(‏ معجم البلدان لياقوت الحموي .)۲۷۳/١(‏ انظر بدعة التعصب المذهبي للشيخ محمد عيد 
عباسي (حفظه الله) ۲۱۲ - ۲٠٤۲‏ . 

(۲) تنزيه الشريعة المرفوعة .)١١٤/١(‏ 

(۳) الجرح والتعديل (۳۲/۱ وفيه (هو ذا) بدل: هأنذا وما أثبته أصوب. 


n‏ المختصر الحثيث في بيان 
ثانياً: التعصب القومي : 

لا يشك مُسلم له أدنى بصيرة بالتاريخ الإسلامي في فضل العرب المسلمين» وما 
قاموا به من حمل رسالة اللإسلام في القرون المفضلة» وتبليغه لكافة الشعوب 
والصدق في الدعوة إلى الله» والجهاد لنشره والدفاع عنه» وتحمل المشاق العظيمة 
في ذلك» حتى أظهره الله على أيديهم» وخفقت رايته في أغلب المعمورة. 


كما لا يشك مُسلم أيضا ما للمسلمين غير العرب من الفضل والجهاد المشكور في 
مساعدة إخوانهم من العرب المسلمين في نشر هذا الدين» والجهاد في إعلاء كلمته 
وتبليغه سكان المعمورة شكر الله للجميع مساعيهم الجليلة» وجعلنا من أتباعهم 
بإحسان» انه على کل شيء قدیر. 

وقد اختلف الدعاة إليها (القومية) فى عناصرهاء فمن قائل : «إنها الوطن والتسب 
واللغة العربية»» ومن قائل: «إنها اللغة فقط»» ومن قائل: «إنها اللغة» مع المشاركة 
في الالام والامال» إلى غير ذلك». 


ن ۴ ٤‏ )۱( : 
أمّا الدين فليس من عناصرها عند أساطينهم ' والصرحاء منهم» وقد صرح كثير بأن 
الين لا دخل له في القومية» وصرَّح بعضهم أنها تحترم الأديان كلها من الإسلام 
e‏ 
وره . 


- مثل: (انطون سعادة) مؤسس الحزب القومي السوري» وواضع معظم كتبه» وهي نشوء الأمم‎ )١( 
حيث يقول: (إن أعظم عقبة في‎ ۱۹٤۹ المحاضرات العشر . . . . وقد أعدِم رمياً بالرصاص عام‎ 
سبيل تحقيق وحدتنا القومية وفلاحنا القومي : " هي تعلق المؤسسات الدينية بالسلطة الزمنيةء‎ 
وتشبث المراجع الدينية بوجوب كونها مراجع السيادة في الدولة وقبضها على زمام سلطاتها أو‎ 
بعض سلطاتها على الأقل» والحقيقة أن معارك التحرر البشري الكبرى كانت تلك التي قامت بين‎ 
مصالح الأمم ومصالح المؤسسات الدينية المتشبثة بمبداً الحق اللإلهي» والشرع في حكم الشعوب‎ 
رالقضاء. فا .اوهو ميا اجخظ استعيك الشحرت للمو سات الدة استعادا أرهقهاء هڏه هي‎ 
الوجهة الدنيا من الدين . . هي الوجهة التي كان الدين ولا يزال يصلح لها حين كان الإنسان لا‎ 
يزال في طور بربريته أو قريباً منهاء أما في عصرنا الثقافي فإنه لم يعد يصلح . (المحاضرات العشر‎ 
. )١١۴ - 1٠١( لسعادة صفحة‎ 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 
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ومن المعلوم من دين ال سلام بالضرورة› ان الدعوة آل القومية العربية ارقا 
القوميات› دعوة باطلة» وخطاً عظيم» ومنکر ظاهر › وجاهلة نکراء وکید سافر للاإسلام 
وأهله» وذلك لوجوه: 


-١‏ أن الدعوة إلى القومية العربية تفرّق بين المسلمين» وتفصل المُسلم الحَجَمَي عن 
أخيه العربي» وتَفرّق بين العرب أنفسهم» لأنهم ليسوا يرتضونهاء وإنما يرضاها منهم 
قوم دون قوم» وكل فكرة تسم المسلمين - وتجعلهم أحزاباً - فكرة باطلة» تخالف 
مقاصد الإسلام وما يرمي إليه. 


وو 


قال تعالی : هو ار أ روء مرمب 5 دالت بت فوم و فقت مان الأرّضٍ جُيعًا 
ا القت بت فلوبه ولتن أله آلف بيهم إِنَمْ عر حكي 4 [الأنفال: .]١۳ -٦۲‏ 

۲- أن الإسلام نهى عن دعوى الجاهلية» وحذر منهاء وأبدى في ذلك وأعاد في 
نصوص كثيرة» بل قد جاءت النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهلية وأعمالهم إلا ما 
أقره الإسلام من ذلك» ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من أمر الجاهلية لأنها 
دعوة إلى غير الإسلام ومناصرة الجاهلية» وكم جرّت دعوى الجاهلية على آهلها من 
ويلات وحروب طاحنة» وقودها النفوس والأموال والأعراض»› وعاقبتها تمزيق الشمل 
وغرس العداوة والشحناء في القلوب» والتفريق بين القبائل والشعوب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : كل ما خرح من دعوى الإسلام والقرآن من 
نسب» أو بلد» أو جنس» أو مذهب أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية. 

وعن النبي ييه آنه قال : «إن الله أوحى إلى : أن تواضعوا» حتى لا يبخي أحد على 
أحد ولا يفخر أحد على أحد». 

ولا ريب أن دعاة القومية يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية» ويقاتلون على 
عصبية» ولا ريب أيضاً أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر لأن القومية 


(۱) رواه مسلم وآبو داود وابن ماحه عن عياض بن حمار . 


۸1 ا ثيث في بيان 


ليست دينا سماوياً يمنع أهله من البخي والفخرء وإنما هى فكرة جاهلية تحمل أهلها 
على الفخر» بها والتعصب لها على من نالها بشيء . 


ومن النصوص الواردة في ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن النبي ية أنه قال: «إنَ 
الله قد أذهبَ عنكم عبيّة الجاهليّة وفخرَها بالاآباءء إنما هو مؤمن تقَىٌ أو فاجر شقي 
الناس بنو آدم» وآدمُ خلِقَ من تراب» ولا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوی»'. وهذا الحدیث یوافق قوله تعالی: ایکا الاش إا ڪلف ِن کر وان 
TOE‏ وایل ا ل ا آله ١‏ انگ ب َه عم م خ4 رة اا 
۳ أوضح سبحانه بهذه الآية الكريمة أنه جعل الناس شعوباً وقبائل للتعارف لا 
للتفاخر والتعاظم». 


ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن الحارث الأشعري في حديث طويل أن 
النبي بي قال : «إِن الله آمر يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهن». . . إلى قوله: «ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاءِ جهنم قيل: يا 
رسول الله ية ! وإن صلى»ء وصام ؟ قال: «وإن صلى وإن صام وزعم آنه مسلم» 
فادعوا الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله». 

- من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية: 


أنها سِلّم إلى موالاة كفار العرب» وملاحدتهم من أبناء غير المسلمين» واتخاذهم 
بطانة» والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم. 

ومعلوم ما في هذا من الفساد الكبير والمخالفة لنصوص القران والسنةء الدالة على 
وجوب بغخض الكافرين من العرب وغيرهم» ومعاداتهم» وتحريم موالاتهم واتخاذهم 
بطانة والنصوص في هذا المعنى كثيرة منها قوله تعالى : 4 باجا لذبن اموا لا كعدوا 


(0) رواه احمك وات اود شا وحسنه الألباني الجامع ۱۷۸۳ تخريج الحلال ۳٠۲١‏ 
(۲) رواه اخد والبخاري في تاریخه والترمذي وغيرهم› و صححه الألباني الجامع برقم : 
والترغيب ۱/ cA‏ ۱/ ۹۷ . 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


س س 


کرو ر ا ی سے ر ا 
البهود والتصری أول نشم آویاۂ بق ون بوم ینم ن منم ۲ ل آنه کا دى الوم الد الظلييت ا 


e‏ 7 س سر 7و ےت سے ر کر کہ سے سے 


فاری الزن ف فلوبهم ر ن سرغو فم ولون خی أن تسا دابرة فعسی أن ياق بالفتح َم 
ف عدف فيصبحوا ئ E‏ ا ی نشم تیت هه [المائدة : ° o‏ 1 

ثالث : التعصَب القبلى : 

تعريف العصبية : 

الغصبية فى اللغة : مشتقة من «العصضبة> وهو الط والشد.والعطب: 
المحاماة والمدافعة. 


والعصة : الأقاربٌ من جهة الأب وعَصَبَة الرَجُل: أ لياؤه الذكور من ورثيه سموا 
عَصبة عَصبَة لأنهم عصبوا بنسبه» ا أحاطوا به . 

والعصبة والعصابة : الجماعة؛ ومنه قوله تعالى : و ر ن ضب4 [يوسف: ۸[ 
حدیث : «اللْهج آنا فلت :هاه العصابة من آهل الإسلام» لا تعد في الأرض»" 

العصبية في الاصطلاح : 


العصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عَصّبته والتألب معهم» على من يناوئهم» ظالمين 
ارا او مط 


وقيل هي انعر : «على ذوي القربى» وأهل الأرحام أن ينالهم ضَيْم» أو تصيبَهم 


. انظر نقد القومية العربية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاه‎ )١( 

(۲) انظر : مادة (ع ص ب) في «تهذيب اللغة للأزهري »)١١ - ٠٥(‏ «والصحاح» للجوهري /١(‏ 
۲ - ۱۸۲) «ولسان العرب» لابن منظور )۲۹٦٦۱ - ۲۹۱٤/٤(‏ «والقاموس المحيط» 

) للفيروزآبادي (ص )۱٤۸‏ وموسعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي .)۹٤٦(‏ 

(۳) جزء من حدیث آخرجه مسلم (۱۷۹۳)» من حديث عمر که 

OT تهذيب اللغة خة للاازهري‎ )٤( 

(0) النعرَة : يضم النون» وفتح العين "هُمَرَة" والعامّة تقول : التَعْرَة على وزن التَمْرَة . انظر : تاج 
الزوش الل دى 0 نع ر) . 


المختصر الحثيث فى بيان 


SE ER EE EN NEB 

مفهوم القبلية : 

هي نسبة إلى القبيلةء و ا ا و اف 
a E ON Ea lC get‏ 
E‏ 

الترهيب من العصبية القبلية : 


لا e vh‏ ا 
ساو ص آن یی خا سنن ولا مروا نشت ولا ابروا بالا لقب بس الان الفسوف بعد 
الاين وَس 1 اموت N‏ 

قال رسول الله ية : «أربع في أمَتي من أمر الجاهليّةء لا لا یترگوتهن القَخرٌ في 
الأحسّاب» ا في الأنسّاب» والاستسقَاءُ ء بالنجوم» hS‏ 


وليس من المعيب أن يحفظ الإنسان نسبه وحسبه» OT OE‏ 
ذلك هر معبار القاضل ن اليش أو أن بذ ذلك سيا للتعالى والتكبر على الا خرين؛ 
آو التقريق بين عباد الله المسلمين › وتصنيمهم . 


وإن من أعظم البغي تطاول عباد الله بعضهم على بعض› والنبي بء يقول : «ما من 
آلب أَجِدَر أن عل الله اى إصاجيه العو في الذنيا َع ما يذج له في الأخرة ثل 
ال وَقَطيعَةَ الرجم»" اول عله الصا والسلام: «إنّ الله عر وَج قد أذهَتَ 


. )۲١ مقدمة ابن خلدون (ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب لابن منظور (۰/ ۳١۱۹‏ ق ب ل) . 

(۳) آخرجه مسلم )۹۳٤(‏ من حدیث بي مالك الأشعري يه . 

)٤(‏ اخرجه أحمد »)۲۰۹٨۹(‏ وأبو داود »)٤۹۰۲(‏ والترمذي .)۲١۱۱(‏ وابن ماجه ٩ ٤۲۱۱(‏ من 
حديث بكرة نمَيْع بن الحارث تيه وحسنه الألباني صحيح الترغيب والترهيب ۷۹/١‏ برقم 
5 


أصو ل منه السلف أصحاب الحديث 
اا 2 ج . ۹| —— 


نكم عَيةَ الَجَاهِلية وَفْخرَا بالاباء ء ممن قي وفاجرٌ ث سي اسم بثو آم آَم مِنْ تراب 
ليدع جال فَخْرَهُمْ بأفوام ما هُمْ قحم يِن فخم جه EONS‏ 
الْجِعْلَانِ التي تَدفَع بها انين . 

قال ابن إسحاق : «مر شاس بن قيس - وكان شيخاً قد عسا» عظيم الكفر شديد 
الضعْن” " على المسلمينء شديد الحسد لهم - على نفر من أصحاب رسول الله َة من 
الأوس والخزرج› في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من ألفتهم» 
وجماعتهم» وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في 
الجاهلية. فقال: قد اجتمع ملأ بني قَيْلة بهذه البلادء لا والله لنا معهم إذا اجتمع 
ملؤهم بها من قرار» فأمر فتئ شاباً من يهود كان معهم فقال: «أعمد إليهم فجلس 
معهم ثم اذکر یوم بُعّاث”““ وما کان قبله» وآنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من 
الأشعار» ففعل . فتكلم القوم عند ذلك وتنازعواء وتفاخروا حتى توثب رجلان من 
الحيّين على الرّكب. فتقاولاء ثم قال أحدهما إلى صاحبه: إن شئتم رددناها الأن 
جذعة» فغخضب الفريقان جميعاء وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة والظاهرة: 
الحرّة - السلاح السلاح. فخرجوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله ية: «فخرج إليهم 
فیمن معه من أصحابه المهاجرين» حتى جاءهم فقال: «يا مخشر المشلوين الله الله 
أبدَغوى الْجَاهِلية وأا : ين اظهُركُم بعد أن هدام الله شلام وَأقرَمَكمْ به وَقَطَمَ به 
عنم مر الْجَاهِليَة وَاستَنقَذَكُمْ به مِنْ الكقر ولف به بَيْنَ وبك عرف لموم نها 
نَرْغَة مِنْ الشَيْطانِ وكيد مِنْ عَدَوَهمْ فَبَكوا وَعَانق الرَجَال مِنْ الاؤس والخُرَرَج 
E E‏ 


(۱) رواه أحمد 4 (ATA)‏ اى (tt9)‏ اوتنه لألباني في الجامع (۱۷۸۳) . 


(۲) عسا : 

1 1 : e 

)٤(‏ بُعّاث : بالمدينة» ويوم بُعّاث : يوم اقتتلت فيه به الاوس والخزرج في الجاهلية› وكان 
النصر فيه للأوس 1 1 


)۷٥۲٤( والطبري في التقسير‎ )١۳۷- ۱۳۹/۳9 eT (٥) 


المختصر الحثيث فى بيان 


ولقد جاء في الحديث قوله 44 : لِد اناكم هَذِه لَيْسَّث ب بمَسَبةِ عَلّى أَحدِ كلم بو 
اذم طف الصاع لم توء لیس لِأَحَدِ عَلَی أَحَدٍ فصل إلا بدِین أو تَفْوَی وَكَمَی بالرَّجُل أن 
SS‏ 


O‏ ا ای می ی اس TT‏ ت َف 
E TTI EG E‏ 


نے 
ر 


وقال لنبيه اة : «آلا إن آل 


ا 


بي يعني فَدا) لَيْسُوا لي باولياءَ ما وَليَيَ الله وَصَالِحُ 


وقال أيضاً: ومن بطأ به عَمَلَه لم يُسرع به تسةه .» كما يؤكد هذا المعنى قرلة 
حین آنزل عليه قول وير عشیرك at‏ 
لب لا أمني عتم من الله شيا تا عباس بى عند الشلب لا أغني نك بن ال 


ر 


ياء يا ضيه عَمةَ رَسُول الله لا غي عَنكِ من الله شيا وَيَا قَاطِمَةُ نت مُحَمَدٍ 
O E E CR‏ 

لَعَمُرّك ما الإنسَانُ إلا بدينه لفلا ترك التَفُوَّى اتكالا عَلّى اللَسَنْ 
ققد رفع الإسلام ا فارس وقد ضح م الشرك الشقى أا ا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷١۸۳(‏ والطبراني في الكبير (١۷/رقم »)۸٠٤‏ من حديث عقبة بن عامر 
ته > صحيح الترغيب والترهیب ۷۸/۳ برقم ۲۹٦۲‏ قال الألباني: صحيح لغيره. 

(۲) آخرجه البخاري )0٥۹۹١(‏ ومسلم .)١٠١(‏ واللفظ لمسلم . 

(۳) جزء من حدیث أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» من حديث أبي هريرة ت 

. من حديث اى هريرة یه‎ . )۲۰٤( ومسلم‎ »)۲۷٥۳( اخرجه الببخاري‎ )٤( 

() تنسب هذه الأبيات إلى علي بن أبي طالب ك 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


اا س 


حکم الإسلام فی العصية الحاهلية : 


ويمكن تلخيص حكم الإسلام في العصبية الجاهلية في الأمور الأتية : 
-١‏ إلغاء العصبية الجاهليةء والتحذير منها: 


كقوله ية : «ومَن قاتل تحت راية عمَيَةّ“؛ يَغضبٌ لعصبةء أو يدعو إلى عصبة أو 
زص 8 مَل » َقَتَلَةَ جاهلة)" . 

۲- تقرير المساواة بين الناس» وعدم الاعتراف بالامتيازات الطبقيةء أو النفوذ 
الموروث؛ فأساس التفاضل : التقوى والعمل الصالح؛ قال تعالى: إن ريك 
عند آله نگ [الحجرات: 1۳[ وعن ا نضرة قال : حدثني من سمع خطبة رسول الله 
ية في وسط أيام التشريق؛ فقال: «يا أيها التاس» ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم 
ا ولا e‏ إلا EL‏ وعن عاتشة کیا أن نشا همهم 
شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله بي ؟ فقالوا: 
ومن تئ قله إلا اسسام حت رول الله ك ؟ فكلمة أسامةي فقال رسول الله 
: «أتشفح في خد من حدود الله ؟)» ثم قام فاختطب» فقال: «أيها التاس» إنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الخَدّ وايْمٌ الله» لو أن فاطمة بنْتَ مُحَمّدٍِ سرقت لقطعت يدها“ . 

۳ - إلغاء كل مظاهر العبودية لغير الله؛ من نحو تقديس الأعراف القبيلة والإنسياق 
ها اطا وول ضر إلا لمجرد الهوى واجتماع التاس عليهاء ومن ثم إثبات العبودية 


)١(‏ عمَيّة » أي : فى الأمر الأعمى للعصبية» فلا يستبين المقابل ما وجه الأمر الذي عليه يقاتل . انظر 
e E‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم )۱۸٤۸(‏ من حديث أبي هريرة يه . 

(۳) رواه ابن المبارك فی مسنده . (۲۳۹) وأحمد )۲۳۸۸٠۵(‏ . وصححه الألبانى فى الصحيحة 
(۲۷۰۰) والترغیب والترهیب )۲۹٦۳(‏ . 1 

. )۱٩۸۸( وأخرجه مسلم‎ )۳٤۷٥( آخرجه البخاري‎ )٤( 


المختصر الحثيث في بيان 


ا 


لله وحده؛ قال تعالى: وما عقت أ ولان إلا ليعون) [الذاريات: .]٠١‏ 


فر اد عل احد ولا تة اخدعل حت" 

مظاهر العصبية القبلية : 

لم يكن العرب في الجاهلية أمة واحدة» ولا شعباً واحداًء بل كانوا قبائل وعصائب 
متفرقة» تحكمها أعراف قبلية متنوعة» وقد كانت العصبية القبلية هي أساس النظام 
الاجتماعى الجاهلى» الذي شعاره: «انصر أخالك ظالماً أو مظلوما)"» الداعى إلى 
ا ل ا و ی ی و ا ي 
جنسية القبيلة المنحدر منهاء و «هوبّته» التي يحملها في جِلّة وترحاله اسم قبيلته 
ذلك الاسم الذي يميزه عن أفراد القبائل الأخرى. 

وقال ناطقهم : 

وما آنا إلا من غزية إن غوت غويتٌ وإن ترشد غزية أرشد 

أ الفخر بالاحساب والطعن فى الأنساب: 

إن اعتزاز الإنسان العربي بنسبه جعله يغلو فيه أحياناً» فلا يرى نسباً يضاهي نسب 
قبيلته بلا وشرفاًء ولا يرضى أن يتطاول أحداً من القبائل الأخرى فيدعي لنفسه نسبا 
SS O EN ad oi‏ 


للك الل 


. من حديث أبي هريرة روه‎ )1٠٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وقد قيل : إن أول من قال : «انصر أخالك ظالماً أو مظلوما» هو جُندب بن العنبر» وقد عنى بها‎ )۲( 
. )0۹/۳( ظاهرهاء وهو : ما اعتيد من حمية الجاهلية . كما في : «فيض القدير» للمناوي‎ 


أصول منهج السلف آصحاب الحديث 


وقول أبي ذر: ني سَابّبت رَجُلا فعَيرته باه فقال لي الي ب44 يا آبا در آعيرته بامه 
نك مرو فيك جَاهليّة»'. 


وقد ورد أن بدر بن مَعْسّر - من بني مُدركة - وقف في الجاهلية بسوق عكاظ يفخر 
بنسبه» ويقول : 

OE Ta ا‎ E Es 

نحن بُنو مدركة بن خندف من يَطعَنوا في عينه لِم بَطرف 

وَمَنْ يَكونوا قَوْمَة يعرف“ كاه لجة خر مُشيفي 

ثم مد رجله» وقال: أنا أعز العرب» فمن زعم أنه أعز مني فليضربها. فلم يطق 
الأحمر بن مازن الهوازاني عنجهيته» وادعاءه رفع نسب قبيلته فوق أنساب القبائل 
الأخرى» فاستَلَّ سيفه وضرب رجله فأنذرها من الركبة» غير مبال بحرمة الشهر 
الحرام» وقد كاد الشر أن يستفحل بين قبيلتي الرجلين» لولا أنهم جنحوا إلى 
N‏ 

تلك - لا شك - صورة للغلو الشديد فى التعصب القبلى» وهى - إنصافاً - الصورة 
الساندة في العصر الجاهلي . وكانت تلك الحادثة دافعاً حدا بالأحمر الهوازني إلى 

EEE 2 TT |‏ 
المزيد من الفخر بنفسه وقبيلته حين صورها في قوله : 


إنى وّسيفى حليفا كل داهية من الدّواهى التى بالعَمدِ أجنيها 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹) . 

(۲) لم يطرف : أي مات» وهو كقولهم : « ما بقيت منهم عين تطرف». انظر : القاموس المحيط 
للفیروزابادي (ص‌۱١۲-۱١۱).‏ 

(۳) يُغطرف : يمشي مختالا فخوراً . انظر : القاموس المحيط (ص ۱٠۸۸‏ غ ط رف) . 

. س د ف)‎ ٠٠١۸ مسدف مظلم . انظر : القاموس المحيط (ص‎ )٤( 

)٥(‏ فأندَرَها : ندر الشيمُ» فط وا . والمقصود : فقطعها بركبتها . انظر : مختار الصحاح 
للرازي(۱٨٥‏ ن د ر) 

. )۸۸ - ۸۷ /( العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )٦( 

(۷) المؤتلف والمختلف للآمدي» (ص )٤١‏ . 


) المختصر الحثيث في بيان 


إني تَقَمْتٌ عليه الفخرَ حينَ دعا جَهرا وأبرر عَن رٍجل يُعَرّيها 

ضربتها آنفاً إذ مدَّها بَطراً وفَلْتُ: دوتكهاء خُذها بما فيها 

لما رأى رِجلةُ بائث برُكبيِها اما إلى رجله الألحرى بفديها 

ب الأخذ بالثأر: 

لا شك أن معاقبة الجاني والثأر منه أمر جائزء فقتل القاتل مثلا شيء لا ينكره شرع 
القاتل لأنه ليس كمئا للمقتول» ثم السعي في قتل من هو كفء للمقتول وإن كان بريئا. 

ت - النعَرَّة: 

٠‏ إن «النّعّرَة» هي الصياح» مناداة القوم بشعارهم؛ من أجل الاستغاثة بهم» وحثهم 
على الحرب - هي مظهر أساس من مظاهر العصبية» وحين ينادي أحد قومه؛ فلا 
بد من إجابته› دول النظر إلى طبيعة موقفه› أو فعله› هل هو ظالم ا9 مظلوهم”" . 
وم دل قول ظا ا ي ال 

قوم إذا الشَرٌ أبدى ناجيه لهم طاروا إليه رَرَافاتِ ووحدانا 

لا يسألونَ أَخاهُم حينَ يَنْدبْهم في التائباتِ على ما قال بُرهائا" 

وقال ناطقهم : 

وا اا ال ف کا ان و اویه وان د کر ار 

رابعاً: التعصَب الحرّبى لدى بعض الحماعات الدعوية : 

Bel EN mle E E 
.)١١ - ۲١ انطر : مجلة الخفجي الشاعر والقبيلة» (ص‎ )١( 


(۳) البيان فى خزانة الأدب للبخدادي (۷/ )٤١٤ - ٤۱۳‏ . والعقد لابن عبد ربه )۲۹٦/۱(‏ . 
انظر کتاب العصببة القبلىة من المنظور اللإسلامى د خالل بن عبد الرحمن الرجيسي . 


أصول منهج السلف آصحاب الحديث 


۲۹۵ | ا 


فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون طريقه لقبول الحق ما جاءت به الطائفة التي ينتمي إليها 
TT e‏ ا ك أو الدين أو e‏ 
ا 

ومن لم يقبل الحق إلا إذا جاءه من الطائفة التي ين بنتمى إليهاء فقد شابه اليهود الذين 
e API N‏ ا کک ل ر پا آنزل عَسَا 
ويکفروت يما ورام وهو الق مَصيَقًا لما مهم فل فلم نملو أبِياء آل ِن بل إن 
كنم ومنت ¥ [البقرة: .١‏ وذلك بعد ان قال تعالی : ولم ا 


اله مصدف لما مهم واوا من مَل يحوت ڪل لذن كفروا ملسا امهم ما عرفا 
ڪفرواً به عة أله عل عى الکشرته [البقرة: .]۸٩‏ 
والملاحظ أن المتبع أطائفته التي ين ينتمي إليها اتاعاً ا تحده في الغالى یحب 


ويبغضص لأجل اذ الحق عنده بوصوله إليه عن طريق طائفته فهو 
ویسعضول قوماً لاجل ا معناها» دلیلهاء بل يوالون على إطلاقها 
أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحاً عن النبي ييه وسلف الأمة» ومن 
غير أن يکونوا هم يعقلون معناها» ولا يعرفون لازمهاء ومقتضاها»'. 

(التنظيم) إلى غاية في ذاتهاء وأصبح تبرير كل شيء من الكسب والخطاً في سبيل 
حمايتهاء» «وهذا ما جعلها أجساماً منفصلة عن الأمةء وجعل لها أهدافاً خاصة بها 
وأدى إلى الانغخلاق» والتحرّب» والإعجاب بالرأي» وإشاعة الإرهاب الفكري 
هذه التنظيمات› باي فكر معارض» أو ناقد أو فقوم الأمر الذي ادیال فب 


(۱) ینظر شيخ الإسلام ابن تيمية الاقتضاء ج اص ۷٤-۷۳‏ . 
(۲) الفتاوی ج۲ ص ٠١۳‏ وينظر درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص ۲۷۲ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


العقول المستمر وابتعاد الكثير من الإمكانات العلمية عن التنظيمات الإسلامية». 

كما يجب آن لا يقع بسبب ذلك (الاسم) مدح ولا ذم» ولا موالاة ولا معاداة» فاته 
إنما يقع ذلك على الأسماء المذكورة في القرآن الكريم: كالمسلم والكافر والمؤمن 
والمنافق» والبرّ والفاجر» والصادق والكاذب» والمصلح والفاستده وأال للف" . 
ورسوله ية والموالاة والمعاداة على أساس هذه الأسماء بالظن والهوى» فهر مما 
برئ الله ع وجل منه ورسوله لاف . 

ولقد جعل السّلف معيار اتباع السنة عدم الغضب للأهواء» وسمَوا أتباع المذاهب 
المخالفة لأهل السنة والجماعة أهل الأهواء”“ . 


قيل لأبي بكر بن عياش دنا يا أبا بكر !: من السنّي ؟ قال : «الذي إذا ذَكِرّت عنده 
الأهواءء لم يغضب لشيء E‏ 

وفي الحياة المعاصرة مظاهر من هذا التَعصّب والتحرّب فكل يذعي : أن طائفته هم 
المذموم ما يلي : 

الغلو والتعصب للحماعة وجعلها مصدر الحق : 


١‏ - يقول أحد ا حماعة 5 بحن جماعة الحق ! ومن عدانا فليس 


. ١١١-١١۲ مراجعات في الفكر والدعوة والحركة» عمر عبيد حسنة» ص‎ )١( 

(۲) ینظر شیح الإسلام» درء التعارض ج١‏ ص ۲۷۲ . 

. ٤١٤ص الإسلام» الفتاوى ج۳‎ CC 

. ۱٠° آمل 8 الموشسغة الفقهية ج۷ ص‎ e 

7( ا 2 ع أبو الخير» EE‏ 
(۷) وأطلق عليهم جماعة التكفير والهجرة . 


صو ل منهح السلف أصحاب الحديث 


بمسلم» ! لقد كان الشاب يُستدعى بأوامر عسكرية» فلا يعلم طبيعة المهمة المقبل 
عليها» ولا مدى اقتناعه بهاء وكان غلب الشباب لا يعرفون شيئا عن طبيعة تركيب 
عقل قيادة الجماعة» وكان الكل يخضع تماماً لأمر أبي سعد دون مناقشة بل إن 
عملية ضرب المرتدين (يعني الخارجين عن الجماعة) والإعلان الواسع عنها قد 
بعث الرّعب في قلوب الجميع» الخرباء وأبناء الجماعة أنفسه. 

لقد قام بناء هذه الجماعة على الطاعة المطلقة» بل والعمياء» فأي شخص كان يسم 
منه رائحة لقياس الأوامر الصادرة إليه بمقياس شرعي» أو حتى استفسار عن مغزاهاء 
كان يواجه بتهمة الردة» ويعامل معاملة المرتدين” . 

- ويقول محمد أحمد الراشد“- بعد أن ساق قول أهل العلم بموقفهم من أهل 
البدع» ومنها هجرهم وعدم السّلام عليهم» ومنها قصة كعب بن مالك كته - قال: 
«وليس ترك الجماعة والنزاع معها» وعصيان أوامرها بأقل من هذه الذنوب التي ذكرها 
جمهور الفقهاء ! والتحلل من الوفاء ببيعة واجبة من أكبر خوارم المروءة فوق كونه 
خراها 1 فانظ لنقك أا المخالف. إن كنت اول لتفمك: وتاس التغافر 
والالتفات إلى عيب النفس» وتلزم النجوى والجدل»ء ولا تقيس حالك على التعرب 
بعد الهجرة» ولا تريد الاتعاظ بالتاريخ» ولا تتقي طبائع اخر الزمان» فهلا ترفق 
بحالك إزاء مؤمنين سوف لا يسلمون عليك» ولا يستغفرون على جنازتك يوم 
ا فاحفظ مصلحتك ! وتواضع وامش مع القافلة ! نحفظ لك حقك ما 
دمت حيا» ونوصلك إلى قبرك باستغفارء ولا ندع النائحة المستأجرة تنفرد بنعيك!»'. 


. كنية شكري مصطفى‎ )١( 

(۲( ذکرياتي مع جماعة المسلمين ص ۷۳-۷۲ . 

(۳) ذكرياتي مع جماعة المسلمین ص ٠١١-٠۳٤‏ . 

)٤(‏ الأستاذ محمد أحمد الراشد أحد قيادي ومفكري جماعة الأخوان المسلمين. 
)٥(‏ وهذا لا يكون إلا للكافر أو المنافق الذي عَلِم نفاقه - والله المستعان . 
)١(‏ العوائق لمحمد أحمد الراشد ص ۲۷۸ . 


المختصر الحثيث فى بيان 


(17 م‎ Va 


-٣‏ ويقول سعيد حوى ية ': «إن جماعة الإخوان- لا غيرها- هي التي ينبغي 
أن يصح المسلم يده ٿي E‏ 

وقال ضا : (اوبهذا لا يسع لما أن ا عن هذه التغرة: 

ويقول أيضا: «وإذا كانت هذه الجماعة» هذا شأنهاء فلا يجوز لمسلم الخروج منها 
قال ا2 : «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. . .» وعلى كل 
مسلم ألا ينتسب لتنظيم أو جهة ليست من الجماعةء لأن الطاعة لا تجوز إلا لأولي 
الأمر م ا > وتحرم على غيرهم اختیاراً؛ قال تعالی : يتام ایی ا 
ِن 5 وراه ا اورا آلكتبَ ا بعد میک کفري که [آل عمران: E‏ 

يقول: «والبيت المسلم الكامل: هو الملتزم بمبادئ الإخوان المسلمينء لأن ذلك 
هو الكمال الإسلامي المعاصرء ولذلك جعل الأستاذ البنا واجبات الأخ العامل إلزام 
الا ا ا ا 

الغلو فى قيادة الحماعة ورموزها: 

أن الدعرة السلفهة تار ن سائ اللفر ات اها دعرة لا خر رل شخض فن 
الأشخاص › ولا زم من الر هور بل تتمحور حول المنهح المضتتقر فن الحتات والسنة 
الصحيحة وآثار السّلف الصالح» فهي وإن كانت تحترم المشايخ والعلماء والكبار ولكن 
لا تعصمهم أو تقدسهم. 

أمثلة من هذا الغلو : 


قال أً. محمد أحمد الراشد بعد أن ذكر أن الطاعة يعتبرها الدعاة (من الإخوان 


 نملشملا سیل خر اح قیادي ومفکري جماعة الأخوان‎ )١( 
E المدخل إلى دعوة الإإخوان ا‎ )۲( 

)۳( في افاق التعاليم E‏ 

. ٤١ من أجل خطوة إلى الأمام ص‎ )٤( 

() في آفاق التعالیم ص ۲۹ . 


۹ سے 


المسلمين) ركنا من إيمانهم : : قوم یرول الحق نصر أميرهم ویرول طاعة مره ا 


NTT‏ (والشعار في هذه الفرخلة: اذاقا 2 لامر و طاعغ ام من غر دودرلا 
مراجعة» ولا شك» ولا حرج»). 

رقال سد رى ك ارجات الك الاسلامة الععاضصرة ركان مو سيا اماما 
قد وصل إلى مرتبة الاجتهاد وهو حسن البنا یاو . 

ویقول سعید حوی ا4« : eS‏ ا ال ا و ج 
البنا مجدد القرون السبعة الماضية» وليس مدا لقرن واحد» ويعتبر حسن البنا قد 
وصل إلى رتبة الاجتهاد» وهو الذي لا يُسلَّم أن الأمة قد وُجد فيها مجتهد منذ 
عشرة قرون وكل ذلك عن تجربة شخصية مع حسن البّنا ع وكان يعتبر حسن 
البّنا هو الوحيد الذي أعطته النفس مقاليد القيادة الكاملة»“. 

فها احترمتم“ شعور الملايين من المسلمين على مر عشرة قرون» وأنتم تزعمون 
أنها خالية خاوية E‏ بمجتهد واحد» حتى جاء القرن الرابع عشر الهجري؛ وجاء 
الأستاذ 0 کا 9 


إن الرسول ية أخبر بوجود مجدد على رأس كل مائة عام ! وأنتم تزعمون وجود 
مجدد على رأس كل آلف عام. . . آنسیتم هازم التتار: شيخ اللإسلام ابن تيمية؟ ! 
أنسيتم بائع الملوك العز بن عبد السلام ؟ وأين يقع ابن القيم وابن كثير» وابن حجر 
والنووي» اده ومحمد بن عك الوهاب» السو كاين رحمهم الله کی 
قاموسكم؟ آم أنكم تعتقدون أنكم جزء مبتور من تاريخ الأمة الإسلامية الحافل 


)١(‏ العوائق لمحمد أحمد الراشد ص ۸ لا شك أن هذه النصرة لا تجوز على الإطلاق(بالحق 
والباطل)» بل هي مقيدة بما وافق الحق . 

(۲) المجموعة رسالة التغاليم 1١/‏ لحسن البنا 45 . 

(۳) تربيتنا الروحية ص ۷١‏ . 

. المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين ص۱۸۳‎ )٤( 

)٥(‏ الكلام موجه إلى الإخوان المسلمين. 


المختصر الحثيث فى بيان 


e س‎ _ 


ال و 
ويقول الإخوان: «إن المسلمين ليس أمامهم إلا فكر الأستاذ البّا إذا ما آرادوا 


الانطلاق الصحيح»'. 

ويقول أيضا : «إننا لا نرضى لأنفسنا أن ننطلق بعيدا عن سير الأستاذ البنّا لأن التمريط 

في ذلك تفريط في السير الصحيح لنصرة الإسلام في هذا العصر!»”. 

ويقول أيضاً: «ثم إنه نبتت هنا وهناك أفكار مريضة» تريد أن تتخلص من دعوة حسن 

البنّا ومن آفكاره فكان لا بد أن يعرف هؤلاء وغيرهم أن الانطلاقة على غير فكر الأستاذ 

البتّا فى عصرناء قاصرة أو مستحيلة أو عمياء ! إذا ما أردنا عملا كاملا متكاملا فى خدمة 
(( 

الإسلام والمسلمين» . 

فأين هذا من قول شيخ الإسلام ياه : من صب شخصا کائناً من كان فوالى 

وعادى على موافقته في القول والفعل فهو هوين اڏت فرفوا ديهم وڪاو شيعا 

جرب ما لدم فرحونچه [الروم: Cry‏ 

E ES 

عليها» غير الٽبي ياء ولا يصب لهم کلاماً يوالي عليه ویعادي غير کلام الله ورسوله 

وما اجتمعت عليه الأمَة» بل هذا من فعل أهل البدع» الذين يُنْصبون لهم شخصاء أو 


كلاما يُمْرّقون به بين الأمّة»”'. 


وقال ابن تيمية اه OE‏ أن وا الاس › ويفعلوا ما يلقي بينهم 


. (بتصرف يسير)‎ ٠٠١ مؤلفات سعید حوی دراسة وتقويم للشيخ السليم الهلالي ص‎ )١( 
. © في فاق التعاليم ص‎ )۲( 

(۳) في آفاق التعاليم ص١٠‏ . 

. © في فاق التعاليم ص‎ )٤( 

() مجموع الفتاوی: ۸/۲۰ . 

. ٠١٤/۲١ : المرجع السابق‎ )٦( 


س 


العداوة والبغضاء» بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى» كما قال 
رر ر 


ص سے ۸ رص 7ص رم کے ےم عا ر ص ر ر ھ2 2 رح 
تعالى : #وتعاووا عل أل والقوى ولا تعاووا عل الام ودن [المائدة: ')٣‏ . 


(فصل) منهج السّلف أصحاب الحديث في الدعوة إلى الله تعالى : 

- توطئة - إن العْلو والتَعصب والتّحرّب بالباطل سواء للجماعة أو لقادتها ورموزهاء 
بالإضافة لبعض الممارسات الخاطئة» نشا عنه ردة فعل عكسية عند كثير من الناس» 
وخاصة لبعضص الدعاة وطلمة العلم» حتی أصبح هدا الغلو وکأنه هو الأصل فى 
العمل الجماعي علما بأن كثيرأ من الأمور التي تكون مشروعة في الأصل قد تتزامن 
معها بعض الأمور السلبية» لكن هذه السلبيات لا تجعلنا نرفض الأصل المشروع : 
فالإسلام الآن قد شوه من بعض أهله وأبنائه» فهل سنرّفض الإسلام بسبب هذه 
الممارسات الخاطئة والشاذة ؟ ونعطل فريضة الجهاد لأن البعض قد استغل هذا 
الاسم استغلالا سيئاً ؟ ونرفض الانتساب للقبيلة والوطن لأن البعض أخذ يوالي 
ويعادي على هذه الا 

ولهذا أحببت أن أنقل آقوال العلماء حول حكم العمل الجماعي والتنظيمي للدعوة: 

حكم العمل الحماعى : 

نقصد بالدعوة الجماعية أو بالعمل الجماعى: أن يكون أسلوب الدعوة إلى الله قائما 
على جهود جماعية لا فردية» جهود جماعية قائمة على أساس من التنظيم والتخطيط 
حتى تؤتي الدعوة أكلها وتحقق أهدافهاء وإليك كلام بعض علماء العصر: 

السؤال: هل ترون أن أصل فكرة العمل الجماعي اليوم بدعة وحرام» أو آن نقدكم 
يتناول أخطاء التطبيق ؟ 


(۱) مجموع الفتاوی : ٠١-۱١/۲۸‏ . 


e‏ المختصر الحثيث في بيان 


فأجاب الشيخ یاه : «لا؛ العمل الجماعي ليس هناك مجال لإنكاره» إذا لم يقترن 
بالتحرّب». 

والعمل الجماعي» يشمله عديد من الآيات الكريمة : #إوكونوا مع يةه [التربة. 
۹ مووا EO‏ ع طعام ألَمسكين#ه [الفجر: ۱۸]» و عل الد رالرى 
[المائدة: ۲]. 

فمثل هذا التعاون الجماعي ليس هناك مجال لإنكاره إطلاقاء لأن الإسلام قائم على 
هذاء التعاون» ولكن الظاهرة التي تبدو في العصر الحاضر قد انحرفت عن هذه الغاية 
من التعاون على البر والتقوى» هى التى خالطها من التحرّب والتّعصب إلى درجة أنه 
صار أمراً مهضوماً مقبولا عند كثير من الدعاة؛ كالتكتل باسم الحرّب. 

ونحن نعلم أن الله عر وجل قد نهى في كثير من الآيات القرآنية عن التحرّب 
والتعصب لطائفة أو لجماعة لها نظامها الخاص» ولها منهجها الخاص» ولو لم يكن 
هذا النظام وهذا المنهج مطابقاً للسنة من كل جانب. 

ی ا ا ا ا ی ف کی ا ن نمی اج ا ر 
تبياناً وتفصيلا لمثل قوله تبارك وتعالی: من الت قروا دهم وڪاو شيعا کل 

خلاصة الأمر : التكتّل والتجمع في سبيل العمل بالإسلام الذي كان عليه الرسول بيا 
أمر واجب» لا يختلف فيه اثنان» ولا ينتطح فيه عنزان كما يقال» بل لن تقوم قائمة 
هذا التجمع› لکن شروطه ان لا يكون عصبية لشخص › أو لطائفة دون اشر 
وإنما التعصّب لله فيما جاء عن الله ورسوله ية وعلى منهج السّلف الصالم”'. 


)١(‏ مجلة الأصالة العدد ٠۸‏ محرم ۸١٤۱ھ‏ وانظر حکم العمل الجماعي في الإسلام للشيخ عبد الله 
السبت حفظه الله مراجعة العلامة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان ص۹٤-١٥‏ . 


آصول منهج السلف أصحاب الحديث ' 


— 


أهمية النظام : 

إن النظام من الوسائل الجيدة» والتي لا بد منها لحسن استخدام الجهود وتنسيقهاء 
ثم توجيهها إلى الهدف على نحو مثمرء خاصة في مجال الدعوة إلى الله وبالتالي زيادة 
فرص النجاح للداعي لبلوغ أهدافه . وبدون النظام تتبعثر الجهود. 

التنظيم في العمل الجماعي : 

إن اجتماع طائفة من المسلمين تتعاون وتتازر في الدعوة إلى الله عر وجل والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء يُعد أكبر عون لتحقيق الأهداف» من دلالة الناس إلى 
ال و ا الرشد لهم. . . إلى غير ذلك» كما يساعد هذا الاجتماع على 
تحقيتق القوة والمنعة للطائفة الداعية إلى الله عر وجل . 

ولكن هذا الاجتماع ليس إلا وسيلة من وسائل الدعوة إلى اللهء فيئظر في حال 
الطائفة المجتمعة: «فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله» من غير زيادة 
ولا نقصان» فهم مؤمنون» لهم ما لهم» وعليهم ما عليهم» وإن كانوا قد زادوا في 
ذلك ونقصواء مثل التعصب لمن دخل حزبهم بالحق والباطل» والإعراض عمن لم 
يدخل في حزبهم - سواء كان على الحق أو الباطل - فهذا من التفرق الذي ذمه 
اللا و 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «إن كل اجتماع في العالم لابد فيه من 
التحالف وهو الاتفاق والتعاقد على ذلك» من اثنين فصاعداء فإن بني آدم لا يمكن 
عيّشهم إلا بما يشتركون فيه من جلب منفعتهم» ودفع مضرتهم» فاتفاقهم على ذلك 
هو التعاقد والتحالف»”" . 

وتبدو الحاجة إلى التعاقد والتحالف أكثر في قوم لا تجمعهم طاعة مطاع ؛ «وكل قوم 
)١(‏ انظر أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله ٤1۹ - ٤٦۳‏ . 


(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوی ج ۱١‏ ص ٩۳-۹۲‏ . 
(۳) جامع الرسائل ج۲ ص ٠۰۷-۳۰٦٣‏ . 


EP‏ المختصر الحثيث فى بيان 


يأمرهم المطاع»*'. 

وقال أيضاً: «وما وقع بالتحالف وجب الوفاء به إذا كان أمراً شرعياًء لأن الشريعة 
المنرلة من الأفعال التي فيها: تجب لله» وتجب لبعض الناس على بعض: تارة تجب 
بإیجاب الله وتارة تجب بالعقد» کالنذر وکعقود المفاوضات والمشارکات› فلا وا جب 
في الشريعة إلا بشرع أو عقد». 

وشا اليس لأحد منهم أن يأخذ عهدأ بموافقته على كل ما يريده» وموالاة من 
يواليه» ومعاداة من يعاديه» بل من فعل ذلك کان من جنس (جنكزخان)" وأمثاله الذين 
يجعلون من وافقهم صديقا موالياء ومن خالفهم عدوا باغياء بل عليهم وعلى أتباعهم 
عهد الله ورسوله» بان يطيعوا الله ورسوله» ويفعلوا ما آمر الله به ورسوله ويحرموا ما 

(5) 

حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله» . 

قول الشيخ عبد العزيز بن باز ياه حول التنظيم لجماعة الدعوة 

إجابة سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز ية في رده على سؤال من 
جماعة أنصار السنة المحمدية فى السودان: 

السؤال : هل يُعتبر التنظيم لحماعة الدعوة أمراً بدعياً كما يقول البعض ؟ 

الإجابة : التنظيم ليس بدعياً» ومما يعين على أداء الواجب تنظيمهم» ويكون لهم 


رئيس يرجعون إليه» ومجلس شورى يتشاورون فيه» هذا من المهمات العظيمة ومن 
أسباب النجاح . 


. ۳٠۹ شيخ الإسلام ابن تيمية» جامع الرسائل ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ینظر شيخ الإسلام» جامع الرسائل ج ۲ ص ۳٠۹‏ . 

(۳) جنكزخان قائد مغولي» من نسله قادة التتار الذين اجتاحوا ديار المسلمين ولد سنة ۷١٠١م‏ وتوفي 
سنة ۱۲۲۷ م» ينظر الموسوعة العربية الميسرة ص ٦5°‏ . 

١١ الفتاری ج ۲۸ ص‎ )٤( 


آ نهج السلف أصحاب الحديث 
صول منهج 2 

والعمل المنظم أقرب إلى النجاح من العمل غير المنظمء وكون الجماعة تنظم 
أعمالها ی الدعوة الح الله وبتعليم الناس الخير»› وفى تعمير المساجد» وفی 
الحرص على الأئمة المعروفين بالسنة والاستقامة» كل هذا أمر مطلوب» وفيه خير 

وليس هذا من البدع» بل هذا من الشرع» كون آهل السنة يعتنون بتنظيم أمورهم 
@ فا بيهم فا ۰ e‏ کل هذا مما 

ويقول للنبي م: اة ف ا [آل عمران: »]٠١١‏ ويقول عز وجل : 
واعتصمُوا بل آله جميعًا ولا رورا فالاجتماع والتعاون والتشاور کله مما یحبه 
الله وراد نا لن حالسل > 


4 % 


(۱( حكم العمل الجماعي في الإسلام للشيخ عبد الله السبت ص ٤‏ . قرأه وأجازه العلامة/ الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. ) 


المختصر الحثيث فى بيان 


چس 
گے 


السعي نحو استنناف الحياة الإسلامية وتطبيق حكم الله في الآرض 


إن السّعي نحو استئناف الحياة الإسلامية» وتطبيق حكم الله في الأرض: واجب 
على الحاكم والمحكوم» عملا بقول النبي بلة: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
وغ لیت : 

وبقوله ييل كما جاء في الصحيح: «الدين النصيحة» الدين النصيحة. الدين 
الحا فلو الجن اسل الله قال لله ولكقابةة .ولرسولة ولات 
الففلجة وعامتهم» . 

فهذان الحديثان دعامة كبرى في القيام بالواجبات والحقوق» فهما يقرران المسؤولية 
الفردية والجماعية في النفوس والأعمالء من أن الإسلام لا بد له من أمَة تحملهء 
وسلطة تحميه» وهما عنصر واحد في كفة واحدة» يتكاملان ويتالفان في غاية 
واحدة ويعملان لهدف واحد. 

إن هذا السعي من معاني انتمائنا للإسلام» وما يقتضيه هذا الانتماء من التزام وسلوك 
إذ الإسلام ليس مجرد دعوى تَذّعى» ولا شعاراً يُرفع» ولا مجرد نص في الدستور على 
أن دين الدولة هو الإسلام» ثم تسير سفينة الحياة بعدها في خط يجافي الإسلام. 

کما ان علی کل مسلم أن يكون انتماؤه للإسلام ليس انتماءَ بالوراثة» أو انتماء 
بالهوية» كما أنه ليس انتماء شكلياً يستغرق حياة المسلم في أوضاع من التعبدات 
إنما الانتماء للإسلام يعني أن يطبق المسلم الإسلام في بيته وأسرته» ومجتمعه وأمته 
ودولته وفي كل الأصعدة» وعلى جميع المستويات وما دام قد رضي بالاإسلام دينا 
وعقيدة فلا بد أن يرضى به حكما وتشريعا ومنهاجا في كل جوانب الحياة» ولا 
یرضی به بدیلا أو عنه تحویلا. 


(۱) صحیح مسلم )۷٤/۱(‏ ّ 
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يقول ابن تيمية اة : (. . . فالإسلام مبني على أصلين أن لا الله؛ 
وعبادته إنما ھی رطاعته فما شرع 5 بالأهواء والبدع»”'. ۰ 

إن الإسلام لن ينتصر إلا إذا عرف كل واحد متا واجبه فأداه كاملا دون وکس أو 
شطط . 


ولن ينتصر الإ سلام إلا إذا فهم المسلمون رسالتهم» وعرفوها حق المعرفة كما فهمها 
دون جيل › فهو موجه إلى الناس كافةء ومع عمومية التشريع الإسلامي فإنه شامل كذلك 
لكل جوانب الحياة ومناحي الاجتماع» لم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكر فيها خبرأى او 
شملها حكماًء أو أدرجها تحت أصل أو قاعدة. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية كا4 : «فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: 


أن رسالة محمد بن عبد الله َة لجميع الناس؛ عربهم وعجمهم» وملوكهم 
وزهادهم وعلمائهم وعامتهم» وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة» بل عامة للتقلين 
الجن والإنس وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروح عن متابعته وطاعته» وملازمة ما 
يشرعه لأمته من الدين» وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات» بل لو 
كان الأنبياء المتقدمون قبله لوجب عليهم ما وا 

إن أحكام الشريعة نظام متكامل متسق» لا يعتريه التخليط أو التناقض» بل يشتمل 
على مصالح كلية في الجملة. 

وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على وجه الخصوص ولا مكان لعنصر ناشز 
غريب فيه من ابتداع آهواء البشرء بل خطة ثابتة أبدا يعتنقها المرء على وجه القطع 
لا التجريب» ويتخذها منهاجاً دائماًء لا تدبيراً مؤقتا لبعض مراحل حياته أو ظروفها. 


. )۸٠ /١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
:)٤۲۳ ٠١١٤۹۲۲ /۱۷١( مجموع الفتاوری‎ )۲( 
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وقد توافرت نصوص كثيرة من القرآن والسنة لتدل على وحدة الشريعة» ووحدة العقيدة› 
وأنها السبيل القاصد إلى الله رب العالمين» وكل سبيل غيره جائر ؛ قال الله تعالى : الوم 
الث کم دینک ممت عم ِعُمَت وَرَضِيت کم سكم دنا [الماندة:٠].‏ 

قواعد تطبيق الشريعة الإسلامية وأسسها: - 

نقطة البدء تکولن بتصحيح ال وجلاء مفهومها الحقيقى وارتباطها 

لوثيق بتحكيم شريعة الله» كما بيّن الله ذلك في كتابه» وكما علمه الرسول ميا 
راا ا وا ف 0 من الزمان: تما 
ن ول المؤمتن 5 د إل الله ورسولوے ا سه 5 ا | سمعتا ا 1 EE‏ هم 
المقلحَ 4 [النور: .]١١‏ 

و العقيدة بالبيان الهادي الهادف : كما قال تعالى: وألا لك ألَِكَرَ 


ال سر یی کے 


لمن لتاس م E‏ لَه فکروت 4 [النحل : .]٤٤‏ 

اا الإيمان بعموم الشريعة اللإسلامية» وشمولها» وصلاحيتها لكل زمان ومكان: 

الإيمان بأن تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج إلى تغيير الوضع القائم» والتغيير يبدأ من 
ذوات أنفسنا من الداخل» ولا يُستورد من الخارج. 

الغا : اللإيمان بكمال الشريعة ومرونتها وصلاحيتها للخلود إلى يوم القيامة : 

الإيمان بأنه لا طريق لعرّناء ولا سبيل لتقدمنا وسعادتنا إلا بالإسلام» وأن مقياس 
السعادة ف التصور الإسلامى نابع من عبادة الله وحلده» وتحكيم شرعه» 
والإإخلاص له سبحانه» وأن مصدر الشقاوة والمهانة نابع من عبادة الطاغوت 
والهوى والشهوة ا و ف ا ا وق 
الله ودينه. 


. انظر: خطوط رئيسة لبعث الأمة الإسلاميةء تأليف الشيخ عبد لرحمن عبد الخالق‎ )١( 
. ۳٣۳ - ۳٦۲ انظر الولاء والبراء في الإسلام ص‎ )۲( 


س 
رابعاً: الإيمان بأن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة: 
وذلك بالرجوع إلى الإسلام في أصوله الأولى» وفي تطبيق تلك الأصول وفق ما جاء 
فی كتاف الله تعالى وسنة النبى ية وسيرته› وسیره الخلفاء الراشدين والسلف الصالح 
خامساً: الإيمان بيسر الشريعة وسماحتهاء ووفائها بحاجة البشر فى كل زمان 
ومکان : 
وهو اتجاه عملي تطبيقي”“ يوجب إزالة التناقض الكبير الذي يحكم سائر مجالات 
الحياة اللإإسلامية؛ من مصالح ودوائر ومؤسسات وهیئات وتعليم وصحافة وإعلام 
وجميع مجالات الحياة الإسلامية» وسائر المرافق والأجهزة الرسمية والشعبية. 


اا التدرّج في الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية : 

إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» يجب أن تكون جامعة بين تحريك الإيمان 
في النفوس وإثارة الشعور الديني» وبين إكمال الوعي وة ور 

ومعنى هذا: أن الكثير من متطابات التغيير الذي يستلزمه الإصلاح» يحتاج إلى 
اواد يى كرد فض من غر و ااا الي ال ل د 
الثمرة المرجوة. 

ونذكر على سبيل المثال: «قصة الخمر» وتحريمها في الإأسلام» فقد كانت شائعة في 
المجتمع الجاهلي شيوعا كبيراء وكانت الظاهرة البارزة المتداخلة في تقاليد هذا 
المجتمع فبماذا قاومها التشريع الإسلامي؟ 

لقد عالجها التشريع الإلهي ببضع آيات من القران الكريم» وعلى مراحل» وفي رفق 


ونؤدة» دول حرب › ودول إرافة دماأء ا 


. الإإسلام كما ينبغي أن نؤمن به ص .44 عبد الحليم عويس‎ )١( 
. ٤٠٠٠٠ ۳۹۹ الدعوة الإسلامية» الوسائل»› الخطط المداخل ص‎ )۲( 


۳1۰ —— 


المختصر الحثيث فى بيان 


وهنا مثال من سيرة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يلش «فقد أراد عمر أن يعود 
بالحياة إلى هدي الخلفاء الأربعة» وذلك بعد أن يتمكن ويُمسك الخيوط في يديه ولكن 
كان ا الاب الررة .عد للك م الا ها الس وها هو كز على ابه 
بعدم إسراعه في إزالة بقايا الانحراف» والمظالم والتعفية على آثارهاء ورد الناس إلى 
NE SE VEE GEE a AE‏ 
أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحى»!! فكان جواب الأب الفقيه المؤمن: «لا 
تعجل يا بتي ! فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين» وخرمها في الثالثة وإني أخاف أن 
اخم الاش على الى جه فده حك وك م اف 2 

ومن هنا كان لزاما على الذين يدعون إلى استئناف الحياة الإسلامية» وإقامة دولة 
الإسلام في الأرض» أن يرعوا سنَّة التذرح في تحقيق ما يريدون من أهداف› 
آخذين في الاعتبار سمو الهدف» ومبلغ ااا ا و 
يأخذوا أسوة العهد النبوي الزاهرء» ويسيروا بطريق متزن» ويدركوا طبيعة هذا الدين 
ومنهجه في الحركة على النحو الذي بيناه. 

فیجب أن تخلْص القلوب أولا لله» وتٌعلن عبودیتها له وحده بقبول شرعه وحده 
ورفض كل ما سواه» ثم بعد أن تتقرر «عقيدة التوحيد» على مهل» وفي عمق وتثبت 
وبعد أن تتمثلها نفوس حيّةَ وضمائر حية متكيفة بها ومتفاعلة معها ومستجيبة 
لها. . . ثم يأتي بعد ذلك التدرح في الخطوات» وإعطاء كل خطوة ما تستحقها من 
العناية والدراسة. 

سابعاً: القبات والصبر والتأني وعدم اليأس والقنوط : 

إن الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية» وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» تحتاج 
ا الصبر والتأني وعدم التسرع وتعجل الثمارء والثبات والتوكل وعدم اليأس والقنوط› 


. مطابع المدني بالقاهرة‎ 1٦/۲ الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي‎ )١( 
. ٠٠١ الصحوة اللإسلامية د. يوسف القرضاوي ص‎ )۲( 
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ولنذكر بما فعله النبي ية يوم صاح بعقيدة التوحيد: 

كانت مئات الأصنام صفوفا داخل الكعبة وحولهاء وقد مكث ثلاثاً وعشرين سنة 
يدعو إلى التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى. 

وفی السنة الحادية والعسشرين من بء الدعوة» آي مضی ثمان سنوات على الهجرة : 
هَدَمّ الأصنام» حتى أنه عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء لم يمس منها وثناً. 
وكانت قبل فتح مكة بسنة. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يله : «كثير من الناس إذا رأى المنكر أو تعْيْرَ كثير من 
والذين هم محسنون» وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى»ء كما قال رب العزة جل وعلا: 

2ر رر د س د هھ عم ر + 
إن آله م لذبن اتقوا وَالزِين هم خوت [النحل : ۱۲۸ . 

إن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. . . وقد تدفعها القسوة والشدة أحيانا 
إلى المكابرة والإصرار والنفور» فتأخذها العِرَّة بالإثم والتمادي في الذنب» فيجب بذل 
النصح» وإسداء المعروف بأسلوب مؤثر يفتح القلوب» ويشرح الصدور والدعوة إلى 
إدراك حقيقة الإسلام بالتفقه والتعلم» ومعرفة أصول الإسلام وأحكامه وحلالهء وحرامه 
وفهم خصائصه واستیعابت مراميه : 


روى البخاري في صحيحه عن عائشة ال 3 انا ل اول ما زل 
منه"" من المُفصّل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل 
الحلال والحرام ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر»» لقالوا: «لا ندع الخمر 


)١(‏ أما اليوم فيريد بعضا منا: الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في النهارء والقيام على من لم 
الإسلام مغارمه دون فائدة أو ثمرة . 

)۲( و شيخ الإسلام ابن تیمیة ۱۸/ ۲۹۷ . 

(۳) آي من القران الكريم . 
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أبدأً»» ولو نزل: لا تزنوا ! لقالوا: «لا ندع الرّنا أبدا. . .“'. فيجب مراعاة سنن الله 
الكونية والشرعية في التذرج والصبر على الأشياء حتى تنضج وتبلغ مداها. 

وكذلك بدأ ديننا - أول ما بدأ - عقيدة سهلةء ثم آنزل الله التكاليف شيا فشيعا 
وفرض الفرائض» وحرّم المحرمات» وفصْل الشرائع بالتدرج» حتى كمل البناء 
وتمت اللعمة» ونزل قوله تعالى: الوم َكلت کم يتك وَامَنْتُ عَم يمى 


کا 


ر رر رە ح‌ 
رضت الإسلم دناه [المائدة: "٣‏ . 


ولئن كان التيسير والرفق واللين مطلوبا في كل زمان» فإنه في زماننا ألزم وأكثر 
تطلباًء نظراً لما نراه ونلمسه من رقة الذين وضعف اليقين» وغابة الحياة المادية على 


الناس» قال الله تعالى: ادع إل سيل ريك ياليكمة والمووظة َة وحدلهم بلي 
هی اخسن إن ریک هو أعَلَمُ يمن صل عن سيل وه َعَم هسيك [الحل: .)٠٠١‏ 

كيفية تطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذها عملياً ؟ 

مما لا يشك فيه عاقل بأن أحكام الشريعة الإسلامية لا يمكن أن بُطبق بين عشيّة 
وضحاها في البلاد الإسلامية» ولا يُعقل أن يكون ذلك موكولا إلى الصدفةء أو أن 
يتم ذلك بالحديد والنار! أو أن نتطلع بشوق إلى تغيير الواقع» دون أن يخطر في 
بالنا أن ذلك لن يتم إلا إذا سرنا في طريق متزن» وخطوات عملية مدروسة» ووفق 
e a a aT‏ 
اضرا ال الا وا خان ر ا ل ر غلهما إلا الصادرن" . 

د د 


. من كتاب فضائل القرآن‎ ٦ باب-٠١٠-١ انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر الصحوة الإسلامية للشيخ القرضاوي ص ۱٠١١ ٠٠٤‏ بتصرفا. ٠‏ 

(۳) انظر : تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصرء تأليف د. الشيخ صالح بن غانم السدلان حفظه 
الله . 


نائج الالتزام بمنهح السّلف وثمراته 


المبحث الأول: تحقيق كمال الدين وإتمام النعمة وقيام الحجة 
الميحث الثاني : ثبوت العصمة للشارع . 

المبحث الثالث : التصديق بجميع نصوص الكتاب والسنة. 

المبحث الرابع : تعظيم نصوص الكتاب والسنة. 

المبحث الخامس: ربط المسلم بسلفه الصالح وبالعلماء الربانييّن. 
المبحث السادس: السكوت عما سكت عنه السلف والفوز في الآخرة 


المسحث السابع : الشات على الحقى وعدم التقلب 


المبحث الثامن : توخد صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم 
الميحث التاسع : الهداية والنصر والتمكين فى الدنيا والنحاة والفوز 
في الآخرة. 
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الميحث الأول: 
تحقيق كمال الدين وتمام النعمة وقيام الحجة: 
الالتزام بهذا المنهح فيه اعتراف حقيقي بأن الله تعالى أكمل الدين» وأتم النعمة» وأن 
الرسول بي بلغ الرسالة» وأذى الأمانة» وكشف العّْمَة» وأقام الحجة» وأوضح 
المحجة» وأن الصحابة (رضوان الله عليهم) أقاموا الذين علماً وعملاء وبلغوه لفظا 


ومعی 
المبيحث الثاني: 
ثبوت العصمة للشارع: 


أن الالتزام بهذا المنهح يفيد العصمة للشارع الحكيم» بحيث لا يجوز الاستدراك 
عليه كما هو لسان حال أهل البدع والعلمنة. 


المىيحث الثالث: 
التصديق بجميع نصوص الكتاب والسنة: 


الالتزام بهذا المنهج يهد التصديق ی صر ص الكتاب والس والانخادلال بها 
مجتمعة - مالم يكن بين بعضها تناسخ - لأنها خرجت من مشكاة واحدة» قال الله 
e e O E EEE‏ 
مو 1 لكفرتَ وزی ادق ودف ب ايک هم اقوت که [الزمر: ۳۲- ]٣٣‏ . 


المختصر ١‏ لحثيیث فى بيان 


المبحث الرابع 
تعظيم نصوص الكتاب والسنة: 


الالتزام بهذا المنهح يجعل المسلم في موقف المعظم لنصوص الكتاب والسنة» لأنه 
یعتقد أن کل ما تضمنته هو الحق والصواب. ومن أدلة ذلك : 

-١‏ ما رواه عبد الله بن مغفل له » أنه رأى رجلا يخذف. فقال له: «لا تخذف 
فإن رسول الله ية نهى عن الخذف»» وقال : ا لا فاد وة ولا کا نهدو 
ولکنها قد د رک اشن وتفقاً العين) . 

ثم رآه بعد ذلك یخذف» فقال له : Md‏ اة أنه نهى عن الخذف 


وات فة !| ل اأكلمك أ 


- ما رواه سعيد بن المسيب يناه : «أنه رأى رجلا يُصلي بعد طلوع الفجر أكثر 
N E E EE A‏ 
بُعذّبني الله على الصلاة» ؟! قال: «لاء ولكن يدبك على خلاف السنة» . 

۳- وعن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» N E E‏ 
عمر: «إذا رميتم الجمرة ة وذبحتم وحلقتم فقد حَلَّ لكم كل شيء حرم علیکم - 
النساء والطيب». 

قال سالم : وقالت عائشة مها : «طَيَّبتٌ رسول الله بيه لحرمه قبل أن يُحرمَ ولجله 
بعد ما رمى الجمرة وقبل أن يزور». 


قال سالم : «وسّنة رسول الله ية أحق أن بم . 


(۱) خر جه البخاری ٥٤۷۹ ۰ ٤۸٤۱1(‏ ۰ )ومسلم )۱۹9٤(‏ وأحمد(٤/‏ ۸1)و(°/ 0£ 00 01) . 

(۲) أخرجه الدارمى ٤٥١ - ٤٨٤/١‏ . والبيهقى ٤٦1/۲‏ وعبد الرزاق فى مصنفه )٤۷٥١(‏ . 

(۳) اخرجه الى فی IT = u‏ والشافعی (۲/ ۲۹۸ - 44( لفق فى السن 
الكرى (٣٣١ /٥(‏ والهروي في «ذم الکلام» (۲۲۸/۲ - ۹ (. ا 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


— 


ربط المسلم بسلفه الصالج» وبالعلماء الربانيين 


ويكون ذلك بالتزام منهجهم بالعلم والعمل» قال تعالی: ولیت جاو من بَعَدِمِ 
رور 2 ي ر او س ف سر لے س صت 1ے f‏ 
قولوت ربا أَعَفِرّْ اى ولإخوينا الز سبمقونا لاسن [الحشر: .]٠١‏ واعتقاده بان 
طريقة السّلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم» قال ابن تيمية ياه : «لقد 
كذبوا على طريقة السّلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين الجهل 
بطريقة اسلف فى الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال بتصويیب طريقة ا 


المبيحث السادس: 
الشكوت عما سكت عنه الشلف 


كل مسألة سكت عنها الصحابة والسّلف الصالح وتكلم فيها الخلف - ولا سيّما فيما 
يتعلق بمسائل الاعتقاد والإيمان - إلا كان السكوت عنها أولى وأليق. 

قال عمر بن عبد العزيز دا4 في وصيته إلى عدي بن أرطأة: «فإن السَنة إنما ستها 
من قد عرف ما في خلافها من الخطاً والزّلل» والحمق والتعمّق» فارض لنفسك بما 
يرضى به القوم لأنفسهم» فإنهم عن علم وقفواء وببصر قد كمواء وهم كانوا على 
كشف الأمور آقوى - بفضل - لو كان فيه أجر» فلئن قلتم: «أمر حدث بعدهم ما 
أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير ستتهم» ورغب بنفسه عنهم» إنهم لهم السابقون فقد 
تکلموا فيه بما يکفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم مُقصر»ء وما فوقهم مُحسر 
لقد قصر عنهم آخرون فضلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقي». 


(۱) مجموع الفتاوی ٩/١‏ . 
(۲) الشريعة للآجري ۲۳۳ .. 


المختصر ا لحثیث فی بيان 


الثبات على الحق والطمأنينة به وعدم التقلب 


ومن أهم نتائج وثمرات الالتزام بمنهح السّلف: هو الثبات إلى الحق على الممات 
وعدم التّقلب . 


والثبات: هو الاستقرار» فقولهم: و ای او 


گا قال تعالي: اله ا بالل اا ق ا ا ر اة 
م که لين وقعل لَه ما شَاء چ [إبراهیم: ۲۷]. 

قال العلامة بن سعدي يب : «يخبر الله تعالى : أنه يبت عباده المؤمنين أي : الذين 
قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام» الذي يستلزم أعمال الجوارح ويستثمرها 
فيشبتهم الله في الحياة الدنياء عند ورود الشبهات» بالهداية إلى اليقين» وعند 
عروض الشهوات» بالاإدارة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس 
ومرادها. وفي الآخرة عند الموت بالثبات على دين الإسلامي والخاتمة الحسنة» . 

ET GG 

خی المرت: فال لی وای کا امت ون ات مك و و لعا َم ي با موت 
CH e?‏ فأمره بالاستقامة E‏ أن يسلکوا ما 
شرعه الله ت الشرائع ويعتقدوا ما أخبر الله من العقائد الصحيحة» ولا يزيغوا عن 
ذلك ت ولا س واوا غل دلت 


سے ر ق 


کما قال تعالی : ووعد ربك حى ييک أْقَي# [الحجر: .]۹٩‏ 


. ۳ e ا‎ () 


آ ف ا يث 
صول منهج السلف أصحاب الحدر 


والثبات مِنّة من الله تعالى» كما ذكر منته على رسوله محمد ية وحفظه من أعدائه 
الحريصين على فتنته بکل طریق فقال : وين ادوا ليفتِنونك عن ألى اوتا للت 
لفترى يتا عيرم وإدا لأقفذوك ليلا [الإسراء: »]۷٣‏ ثم ذكر تثبيته فقال تعالى: 
ولول ن سنك 4 [الإسراء: »]۷٤‏ على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم: 
لق كدت ڪن لهم سينا فيلا [الإسراء: .]۷٤‏ 

a N‏ هي 
قصص القدوات من الأنبياء وغيرهم» قال تعالى: جود فص عَليك من اناي الرْسّلٍ م 
يت پو فاد وجاك فى هذه الي وة ا A‏ ينه [هود: ۲۰ ]. آي : تا 
قلبك ليطمئن ويثبت وتصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» فإن التقوى تأنس 
بالإقتداء» وتنشط على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأثر الحق بذكر شواهده. 

فإن التقلب عادة أهل الأهواء والبدع» قال حذيفة بن اليمان يه : «إن الضلالة - 
حق الضلالة- أن تعرف ما كنت تنكرء ونتكر ما كنت تعرف» وإياك والتلون في الدين 
فان دين الله وأحلد) . 


وعن عيسى بن مَجِن قال : انه برف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على 
يدي» فَلحقه فُلحقه رجل يقال له بو الجويرية» كان ينهم بالإرجاءء فقال: «يا أبا عبدالله ! 
E OC‏ )» قال : e‏ إن 
غلبتك اتبعني»» قال : تخار ف ف قال : نتبعه قال مالك اه : 
«(بعث الله عر وجل محمداً ب بدين واحد» وأراك تنتقل من دين ا 


افر وار يا4 : «من جعل دينه غرضاً للخصومات» أكثر التشّر»'. 


(۱) صحیح اخرجه الدارمي )۳۱١ /۳٤۲/۱(‏ والآجري في الشريعة (۱/ )١۲۲/۱۸۹‏ وابن. سعد في 
الطبقات /١(‏ ۲۷۳) واللالكائي في شرح أآصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )۲٠١(‏ وابن بطة في 
الابانة )٥7(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم )4۳١/۲(‏ رقم ٠۷۷١‏ والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه )٦١١(‏ وصححه أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي ٠٠/١‏ مراجعة الشيخ عبد 
الله صالح العبيلان حفظه الله . 


المختصر الحثيث فى بيان 


٣۲٢| سس‎ 


و 


وقال شیح الإسلام اه : «وبالجملة فالشىات والاستقرار ف في آهل الحديث والسنة 
أضعاف ما هو عند آهل الكلام والفلسقة» . 


قال الشيخ آبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني» إنه لم يجد عند الفلاسفة 
والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حبث قال : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أرَ إلا واضعاً كف حائر على قن أو قارعاً سن نادم 

قال بو المعالي الجويني : «يا أصحابنا ! لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الکلام 
يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به». ويقول أيضاً: «لقد جلت أهل الإسلام جولة 
وعلومهم» وركبت البحر العظيم وغصت في الذي نهوا عنه» كل ذلك في طلب 
الحق» وهربا من التقليد والان فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» عليكم بدين 
العجائزء فإن لم يدركني الح بلطف أمره» فأموت على دين العجائز» ويختم عاقبة 
أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص»"' 

وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهى - وكان من أجل تلامذه فخر الدين الرازي- 
لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فال «ما تعتقده ؟ قال : «ما يعتقده المسلمون»» 
فقال: «أنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به ؟» - أو كما قال- فقال: نعم» فقال: 
«أشكر الله على هذه الّعمةء لكنى والله ما أدري ما أعتقد والله ما دري ما أعتقد! 
O E Ty‏ 

ولابن أبي الحديد"- الفاضل المشهور بالعراق قال -: 

فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمُري 

سَاقَرّت فيك العُقُولٌ فما ربث إلا أذى السف 
(۱) تلبیس إبلیس ۸06-۸٤‏ . 


)۲( هو عر ا ان حامد عبد الحميد بن هه الله المدائني الكاتب الشاعر› صا حب شرح ھج 
اليلاغة» توفي سنة 10٩١‏ ه انظر الوجبات ۲ ۲ والبداية والنهاية ٠۱۹۹/۱۳‏ . 


أ ل م الل احا الحد رة 
وھ ا کے 
فلَحى الله الأولى رَمَمُوا انك المَغزروف بالئظر 
كبوا إل الذي ذكروا خارخ عن فُوة البَشر 
الا عار اع ی ا ق 
إلى المرجُح» ثم قال: «الافتقار وصف سلبي» أموت وما عرفت شيئا» . 

وقال ا «أضطجع على فراشی › وأضع اللحة على و جهي ٠‏ وآقابل بين 
حجج ھؤ لاء وهؤلاء حتی یطلع الفجر› ولم یترجح عندي منها شي . 

ومن يصل إلى مثل هذه الحال» إن لم یتدارکه الله برحمته» وإلا تزندق» كما قال 

وقال الشافعي ي4 : «حُكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعالء ويُطاف 
بهم فی القبائل والعشائر»» ويقال : ((هذا جزاء ف ترك الكتاب وال وآقبل على 
الكلام». 


وقال : ((أقل اطلعت من أهل الكلام على شيء› مااظ لها قراف ولان 
العبد بكل ما نهى الله عنه - ما خلا الشرك بالله - خير له من أن يبتلى بالكلا». 
0 


)١(‏ الخونجي : هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي» فارسي الأصل انتقل إلى مصر تولى 
القضاء بها» وتوفى سنة ٦٤٦‏ ه» وله كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار» فى المنطق . 
انظر سير اعلام النبلاء ۱/۳ ورقم الترجمة ٠٤١‏ انظر «درئ تعارض العقل مع النقل» /١‏ 
۲ 1/۳ . 

(۲) هو محمد سالم بن واصل الحموي المتوفى سنة 1۹۷ ه انظر «درئ تعارض العقل والنقل» /١‏ 
٥۵‏ و / ۲۳ . 

(۳) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» ٤٥٤ - ٠٠١ /١‏ - وعلق عليه بقوله إنما أراد الشافعي كاه 
بهذا الكلام حفصاً (حفص القرد) وأمثاله من أهل البدع . وكان حفص يقول بخلق القرآن. وانظر 
«(اداب الشافعي ومناقبه» ص ۰۱۸۲ واتبين كذب المفتری» ص ۳٤١١‏ . 


PET‏ و في بيان 


وتجد أحد هؤلاء عند موته يرجع إلى مذهب العجائز؛ فيقَرٌ بما اقروا به ويُعرض عن 
تلك الحقائق المخالفة لذلك»› التي کان يقطع بها» ثم تبين له فسادهاء أو لم يتبين له 
صحتها» فيكونون في نهاياتهم - إذا سلموا من العذاب - بمنزلة أتباع آهل العلم من 

والدواء النافع لمثل هذا المرض› ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه 
يقوله - إذا قام من الليل يفتتح الصلاة -: «اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون»› اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستفیم) 

فتوجه ية إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» أن يهديه لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» إذ حياة القلب بالهداية. 

وقد وکل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة: 

فجبرائيل : موكل بالوحي» الذي هو سبب حياة القلوب. 

وميكائيل : بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان. 

وإسرافيل : بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها 
فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير عظيم في 
O Ia‏ 


(۱) اخرجه مسلم ۷ رواه ابو عوانه أيضاً فى (صحىحه) . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص: ۲٠۹‏ - ص: ۲٠١‏ لأبي العز الحنفي . 


آصول منهج السلف أصحاب الحديث 


المبحتث الغامن: 
توخد صفوف المسلمين 


وهذه من أعلى ثمرات الالتزام بمنهج السّلف» وذلك على تنوع اهتماماتهم العلمية 
يفترقوا ولم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين فكانوا مع الاختلاف أهل مودة 


وصح وبقیت بينهم أخوة الإسلام. 
فالاختلاف مع التوالي والتصويب» عادة اسلف وأصحاب الحديث' 
الهداية والنصر والتمكين في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة 


4 ا و ا 
قال الله تعالی : إن ءَامَوا بقل ما امن پو فقَدِ آهتدوأً ون لوا إا هم في 


.]۱۳۷ ا وهو ال الل م [البقرة:‎ 7 ak 
يصلح آخر الزمان إلا بما صلح به أوله».‎ E فل الإمام مالك انه‎ 


() اشر الحق ١١١ - ٠١١‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية ٠۷١/۲۴١‏ . 


ہے ما 
ساف 


ا 
سے 


المختصر الحثيث في بيان 


الخاتمة 

وفى خاتمة هذا البحث أحمد الله حمدأ كثيراً على ما أنعم به علي وتفضل»› من إنهاء 
هذا البعحث»› وجمع ما تیْسر من شتات مسائله. 

كما يطيب لي أن أقيّد باختصار أهم تلك النتائح المتحصلة من هذا البحث وهي : 

۲- إن اتباع هذا المنهج لا خيار للإنسان فيه إن كان يريد العزة في الدنيا والنجاة من 
النار فى الأخرة. 

۳- اتفاق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على أن خير قرون هذه الأمة - 
في الأعمال والأقوال والاعتقاد - هم القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

“- الّص أصل والعقل تابع ؛ فمنهج السّلف يُسلم لنصوص الوحي» مع إعطاء 
العقل دوره الحقيقى وعدم الخوض فى الأمور الغيبية» التي لا مجال للعقل فيهاء 
وأنه لا تعارض بين أدلة الشريعة لأنها إنما أنزلت لرفع الخلاف بين الناس» فلو كان 
فيها ما يقتضي الاختلاف - بتعارض أدلتها - لم يكن في إنزالها إلا فتنة» وهذا لا 

-٠٥‏ الدعوة إلى التوحيد أولا - مع حسن المتابعة وإخلاص العمل لله وحده - ونبذ 
الك والبدع» واستفراع الوسع فبهماء مع عدم إغفال شيء من مقتضياتهما 
ولوازمهماء والتي يبدأ فيها بالأهم فالمهم؛ على ضوء المشكلات التي تعاني منها 
المحتمعات الإاسلامية. 

-٦‏ منهح السلف سهل وواضح وهو الكفيل بالتثبيت على الجادة» بعد تشيت الله 
تعالی› ويمنع من التردد والانحراف الذي يتسبب به منهج أهل الكلام. 
والقول والعمل. 


آصول منهج السلف صحاب الحديث 


— 

۸- إن من الأمور التى تحتاجها الأمة فى الوقت الحاضر: الإنصاف من النفس ومن 

۹- المنهح السلفي أوسع من الأشخاص والجماعات؛ إنه الإسلام الصحيح الذي 
طبّق على أرض الواقع» وقد اتفق عليه سلف هذه الأمة. 

-١‏ إن منهج السلف يملك رؤية واضحة وواقعية تجمع كلمة الإسلام والمشلمين 
عن طريق طلب العلم الشرعي» والتصفية والتربية» وربط المسلم بسلفه الصالح من 
العلماء الربانيين . 

هذا ما تيسر جمعه وإعداده في هذا البحث الذي أسال الله تعالى أن يكون خالصا 


الهم اعْفِر لي حَطيئتي وَجَهلي وَسْرَافي في 
أمْري وما ا أُعْلَّهُ به ا 

الهم اعُفِر لي جدي وَخَزلي وَخطئِي وَعَمْدِي 
وَل َلك عِنڍِي. 


فز لي ت ا قت وا َم ا 
وَأنتَ الْمُوَحْرُ ونت عَلّى ر 8 قير . 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


الفهرس 
مقدمة : REE ADE CCE ANOLE TE CR ESSA‏ 
- لماذا الدروس في المنهج السلفي ؟ O‏ 
e RR gg OT‏ 
الفصل الأول : بيان معنى منهج السلف EBES‏ 
- مبحث : تعريف المنهج لغتا واصطلاحا EEE ESAS‏ 
- أهمية TY saa E‏ 
- التعريف بالسّلف لغتاً واصطلاحا O O‏ 
- ما هى السلفية ؟ FORECLOSED SS A‏ 
- من هو السلفي E O O‏ 
الفصل الثاني : اتباع منهج السلف وبيان تميزه O‏ 
- مبحث: وجوب اتباع منهج السّلف E O‏ 
- الدليل من القران AR O‏ 
- الدليل من السنة SLI N O O‏ 
- الدليل من أقوال السلف a O‏ 
- طريقة السلف : أسلم» وأعلمء وأحكم OER‏ 
- عصمة علوم السلف E TT‏ 
الفصل الثالث : أسماء السّلف وألقابهم EEE A‏ 
- المبحث الأول: أهل السنة والجماعة EES O‏ 
-١‏ السنة في اللغة E E O N‏ 
- السنة في الشرع SEA CAS OIC‏ 
۴- السنة في الاصطلاح EE E O O‏ 
أ- السنة في اصطلاح أهل الحديث RNR O‏ 


ب- السنة في اصطلاح علماء الأصول e‏ 


کڪ 
ح- السنة في اصطلاح علماء الفقه E SO‏ 
- إطلاقات مصطلح أهل السنة: O O Gs‏ 
آ- الإطلاق العام E OR O O O‏ 
- الإطلاق الخاص E yS‏ 
- معنى الجماعة: VE EE NE CIO SS‏ 
-١‏ السواد الأعظم من أهل الإسلام E‏ 
-١‏ جماعة المجتهدين a O‏ 
۳- الصحابة على وجه الخصوص N E I‏ 
-٤‏ جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر TO IG rS‏ 
-٥‏ جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير TS GS‏ 
- المطلب الثانى : أهل الحديث CO SSE NST EES‏ 
- المطلب الثالث : السواد الأعظم E OD O‏ 
- المطلب الرابع : الفرقة الناجية AE ES E‏ 
- المطلب الخامس : الطائفة المنصورة: O CO‏ 
- المطلب السادس: الغرباء E O O o‏ 
الفصل الرابع : أهم أصول منهج السلف U OEP‏ 
- المبحث الأول : حصرهم لمصدر التلقي في باب الاعتقاد على الكتاب والسنة 
وإجماع السلف : OO E O TP E O‏ 
-١‏ المصدر الأول القرآن CES O‏ 
۲- المصدر الثانى السنة CEE OSD‏ 
۳- المصدر الثالك إجماع السّلف CT N E ST‏ 
- الآدلة على لزوم الاقتصار في مسائل الاعتقاد على الكتاب والسنة E‏ 
أولا: القران CEE E O LD e‏ 
ا O‏ 
٤٤‏ 


اا E EOE RL,‏ ا 
المبحث الثاني : اجتماع السلف بالسنة الصحيحة مطلقا NT‏ 
E O N‏ 
- الأدلة من الكتاب E CC O‏ 
- الأدلة من السنة N O EE O E‏ 
E AS ee ESS E‏ 
- حجية حديث الآحاد في العقائد والأحكام TOPO OEE‏ 
- الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة E‏ 
- ماذا ينبني على رد حديث الأحاد ؟ A o‏ 
- بعض مسائل الاعتقاد التي رُذت بناء على هذا المذهب القاسد e‏ 
- قواعد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة E‏ 


المبحث الثالث: فهم النصوص على ضوء أقوال السلف وتفاسيرهم وما نقل 


ا ا و و NANOS OTOECENERLASESSRE‏ 
أولا: دلالة القران الكريم E E O‏ 
ثانيا: دلالة السنة النبوية E TEE‏ 
a eae NOS‏ 
رابعا: دلالة العقل ESLE SS TEES Le SSAA‏ 
- السلف أعلم بلغة القرآن الكريم E E OG‏ 
- من أسباب الانحراف في التفسير الجهل بلغة العرب والعجمة O‏ 
- السلف أعلم بتفسير القرآن الكريم ES E‏ 
- أمثلة من تفسير الصحابة E OR‏ 
- فوائد الالتزام بفهم السلف (وهي خمس فوائد) TT‏ 


المبحث الرابع : التسليم بما جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره الحقيقي IEE‏ 


- المثال الأول: نقل صحيح صريح يعارض بعقل غير صحيح E‏ 
- المثال الثاني : أن يكون العقل صحيحا صريحا يعارض بنقل غير صحيح .... 1۹ 
- المثال الثالث: أن يكون النقل صحيحا غير صريح» فيغلط المستدل في 

الاستدلال به O O O O‏ 
- العقل : A O O‏ 
- العقل في اللغة والاصطلاح E‏ 
- مکان العقل ومنزلته VES Ea CDE O‏ 
المبحث الخامس: الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة Vea‏ 
- لا تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية: E‏ 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم TT‏ 
انا الاولة هن الفكة الوت E DG‏ 
ثالث : الأدلة من الإجماع E O‏ 
رانا :الادلة من افوال الخلها: E O‏ 
خامساً: دلالة المعقول على هذه القاعدة OG‏ 
سادساً: دلالة الفطرة على هذه القاعدة O E‏ 
- أسباب وقوع التعارض الظاهر بين النصوص E )۷ - ١(‏ 
- بين يدي طرق الترجيح : NESSES I‏ 
أولا: الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات a‏ 
ثانيا: عدم بتر الدليل والاستدلال بجزئه ... OR‏ 
- طرق الترجيح : NOES DON EONS COCOA‏ 
- أمثلة للأدلة التي ظاهرها التعارض وكيفية الجمع بينها: TT TEE‏ 
O O NY‏ 
E TT E‏ 
الا سال تارفن ب ات و اديت O‏ 
- فوائد الالتزام بالقاعدة (الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة) ia‏ 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


——— 

المبحث السادس: الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم: a‏ 
- معنى الإحكام والمتشابه في اللغة O‏ 
- معنى الإحكام والمتشابه في الاصطلاح N OE‏ 
- الأدلة على المحكم والمتشابه Oa O‏ 
آولا: في القرآن O E E‏ 
E EER‏ 
الا قال الف E O‏ 
- موقف السلف من المحكم والمتشابه ET‏ 
- موقف المبتدعة من المحكم والمتشابه O‏ 
- أمثلة من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم VDSS‏ 
المبحث السابع : عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة والتأويل الکلامي .... ٠١۹‏ 
- الاعراض عن كلام الله والتأويل الكلامي E RR Oa‏ 
- المطلب الأول: الإعراض E ON N‏ 
المطلب الثاني : التأويل E E‏ 
- التأويل فى اللغة PO SS O O‏ 
E SO E ee‏ 
- التأويل عند الأصوليين (أهل الكلام) E N O‏ 
د هات ITE SEES OSEAN EET EV RERS‏ 
- تاريخ ظهور مصطلح التأويل عند آهل الكلام TE SAR‏ 
- بطلان مذهب أصحاب التأويل الكلامى E O OSD‏ 
- موقف السلف من قضية التأويل الکلامی O GM a‏ 
- من هم آهل الكلام EE N O E e‏ 
- أهم أصول أهل الكلام في تلقي الدين E SRS‏ 
- موقف آهل الكلام من نصوص الكتاب والسنة إذا خالفت أصولهم IT dt‏ 


- موقف السّلف من آهل الكلام TD‏ 


الفصل الخامس : خصائص المنهج السلفي وممیزاته O EP‏ 


O TONES TEEPE O TE E أولا: من القرآن‎ 
O O EEO ا من السنة‎ 


زا ف اول E O‏ 


- المبحث الثانى : الاتفاق على المنهح TTT TEE OE‏ 
- المبحث الثالث: الاجتماع على الحق O‏ 


ولا من تاتب الله تال O‏ 
ا من السنة EEE‏ 
ثالثاً: من أعمال الصحابة رضوان الله عليهم E‏ 
- موقف أهل السن من الخلاف الشرعي O‏ 
- المبحث الرابع : العدل والإنصاف O o‏ 
- البعد عن اللإنصاف يقسد القلوب SRO‏ 
# الإنصاف باعتبار المحاسن والمساوئ E‏ 
- مذهب آهل السنة جمع حق كل الطوائف a‏ 
ب- إنصاف المخالف يشيع العدل بين المختلفين e‏ 
# الإنصاف بتغليب المحاسن I EO‏ 
اجس الوت اغلات المحاس E O‏ 
ب- لا يشترط في المحاسن العصمة من الخطأً ETE‏ 
إذا أنصفنا أهل الذمة» آقلا ننصف أهل الملة ؟ E‏ 
+ من مظاهر الإنصاف O E OD‏ 


أً- لا يرد الحق المجرد أن قائله مطل فالعبرة بالقول لا بالقائل 


ب- لا ينكر صواب المخالف وإن ساء طبعه ETO TELET‏ 
ت- تمنى الصواب للمخالف علامة التعقل والإخلاص NESSES‏ 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


ث- خطاً المخالف لا يبيح ظلمه ولا تهدر حقوقه ا E‏ 
ج- إحسان الظن في المخالف وعدم الطعن في المقاصد Bao‏ 
# الإنصاف في تقويم المخالف VE SCOUTED‏ 
أ- لا هدر العإلم بهفواته ولا يتبع فيها EV SS SL EES‏ 
ب- إغفال الهفوات لمن غلب خيره ON SI O‏ 
ت- إنصاف الوالي بتغليب محاسنه EN RESO SST SAS‏ 
# من صور عدم الإنصاف بين الأقران خاصة : O E O‏ 
إت الف عن الخورت O Or DS TE‏ 
۲- التعيير بالتقص والسكوت عن المرية O E‏ 
۳- القول بالهوى والعصبية E SESSLER SLRS‏ 
والبهتان يسبب الخسد E E O‏ 
-٥‏ بخض القرين وبخض من يثني عليه ENS aan OSES‏ 
E O yT‏ 
# قواعد في الإنصاف بين الأقران OE SRE O‏ 
# وقوع آهل الفضل بعضهم في بعض لا يسقط عدالتهم OE SS‏ 
# لا يقبل التجريح فيهن بثبت إمامته O SR‏ 
- المبحث الخامس : الوسطية وعدم الغلو OT. aS RESEN ERO‏ 
- المقصود بالوسطية O O A O O O O‏ 
- المقصود بالغلو O AEE SCEOD NDE EC ROE‏ 
- أقسام الغلو: O O‏ 
المطلب الأول: الخلو في العقيدة E E O o‏ 
القسم الأول: أسماء الله وصفاته OE O a‏ 
القسسم الثاني : أفعال الله تعالى (القضاء والقدر) O a‏ 
القسم الثالث : الوعد والوعيد . FO SONS IS AOS‏ 


القسم الرابع : حقيقة الإيمان والدين O‏ 


E —‏ 
القسم الخامس: الموقف من أصحاب النبي بلا 1 
القسم السادس: الموقف من المنقول والمعقول O LE‏ 
المطلب الثاني : الغلو في العبادات O SILANE o‏ 
OE SERE LSE a e‏ 
المطلب الثالث الغلو في المعاملات E ASUS‏ 
-١‏ الغلو في العادات E a E O‏ 
الفصل السادس: أصول الدعوة السلفية E E O O‏ 
المبحث الأول : الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة E neo‏ 
أولا: من القرآن E ON O E O E‏ 
اا ال E O a o‏ 
ثالثاً : من آثار الصحابة رضوان الله عليهم E SE a‏ 
رابعاً: من أقوال السلف رحمهم الله N a‏ 
خامساً: من أقوال المعاصرين E O‏ 
المبحث الثاني : الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العمل لله وحده E‏ 
-١‏ تعریف ارس N O O‏ 
1- أهمية التو حيد E N DR O‏ 
۳- أقسام التوحيد NT CD DL O‏ 
او چك ال و N N E E E‏ 
ت وة الأسماء والصفات n ND ELO ETT‏ 
ج - توحيد الألوهية E E O‏ 
- العبادة: VT CURACAO ONSET‏ 
- تعريفها في اللغة والشرع E OGIO EOS CES‏ 
- أركان العبادة E N a O‏ 
- شروط قبول العبادة A TE TT TEE‏ 
- من لوازم الدعوة إلى التوحيد محبة أهل التوحيد ومناصرتهم N il‏ 


أصول منهج السلف آصحاب الحديث ۰ 


المبحث الثالث: تحذير المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره Ea ٠‏ 
-١‏ تعريف الشرك في اللغة والشرع E O a‏ 
- خطورة الشرك O E O VESTAS OS‏ 
۳- أقسام الشرك E CS a‏ 
أ- شرك الربوبية AE RN ROL DN EE ES‏ 
ب- شرك الأسماء والصفات EAE E‏ 
حرا الال هة OT E O‏ 
القسم الأول: شرك أكبر O O‏ 
القسم الثاني : شرك أصغر E OR OT‏ 
اا AE e TT OO EEO‏ 
أ- الغلو في الصالحين E O‏ 
ب- التقليد E‏ 
ت- الجهل OE A SEE IEA ODE SECO CALS‏ 
ث- الأحاديث الضعيفة والموضوعة E OO‏ 
ج- حكايات مكذوبة لأهل القبور E O‏ 
ح- الوقوف في وجه الدعوة السلمية AOS SSE SERDA ESE‏ 
الميحث الرابع : الدعوة إلى الاتباع ونيذ التقليد AVE Dec‏ 
المطلب الأول: الاتباع A A‏ 
-١‏ الاتباع في اللغة والاصطلاح a‏ 
1- وجوب طاعة النبي ية واتباع سنته AN Ease‏ 
۳- الترهيب من مخالفة أمر الرسول E O O‏ 
-٤‏ من مظاهر الاتباع : AN GOCE AEE Se EEO‏ 
أولا : الاقتداء بالنبي کيا A E‏ 
e‏ تحكيم السنة والتحاكم إليها O O‏ 


ثالثاً: الرضى بحكم رسول الله ية وشرعه E‏ 


ا الوقوف عند حدود الشريعة EE‏ 
-٥‏ متابعة النبي ية لا تتحقق إلا بستة أمور: .. 
أ- السبب ب- الجنس ت- القدر ث- الهيئة ج - 
المطلب الثاني : التقليد ES ESS‏ 
التقليد في اللغة والاصطلاح E‏ 


شر وط التقليد الجائر ERN OS FEU‏ 
هل یلزم العامي. . . التمذه ؟ eons nnnn‏ 


مدى صحة قولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


الماخذ على التعصب المذهبى e‏ 
ال رف ال E‏ 
المبحث الخامس: نبذ البدع والأفكار الدخيلة O r‏ 
تعريف البدعة في اللغة والاصطلاح OS‏ 
البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية a‏ 
التحذير من البدع : TTT‏ 
اول من القرآن الكريم aS EES‏ 
ثانيا: من السنة النبوية TOO ETTEY‏ 
ثالثاً: من أقوال الصحابة EEO‏ 
رابعاً: من أقوال السلف E‏ 


الزمان د- المكان OO‏ 


uO a“aNBEBED PGŞg DODO GOO $ŞÈO CO SS OG PGŞg OGG $ 4 ¢$ © ¢ 
GO OND ODDO DGG GO P$ŞD OG GOO CGH CO YD . © ©» 
©G GO GSB OGG HDG GOG DBD HS Od OG 6© BDB © © 
eQdGGOOGOGbGGCGGۍBSGdGbDGoGDDHGC@GOGSGGOGDHdGG‎ GG © Èè 
GO SBSOEOG®GdGOGGdbGGêGG® nabBSGGGGdêdo®so®DsGEG dê 
OG uo Gw®GEeahdGSGGHMBSBGGCE®EDBDHMHCE GSD GSG BSB E PP e 
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أصول نهج السلف أصحاب الحديث 
e‏ 


التعريف بأهل الأهواء والبدع E A E E‏ 
- متى يبع الرجل من أهل السنة ؟ E O as‏ 
من علامات آهل الأهواء والبدع وصفاتهم: A Da la‏ 
أ- الفرقة O O O‏ 
ب- اتباع الهوى CET ROME DON N‏ 
ت- اتباع المتشابه E‏ 
ث- معارضة السنة بالقران O E E O‏ 
ج- بغض آهل الاأثر E ۸ O O‏ 
ح- إطلاق الألقاب على أهل السنة EN n DL Oa‏ 
خ- ترك انتحال مذهب السلف E E ETO‏ 
د- تکفیر مخالفیهم بغیر دلیل TE USO‏ 
الموقف من أهل البدع : E SA EO Sel‏ 
- السلام على أهل البدع TT QASE O‏ 
- تعظيم آهل الأهواء والبدع وصوره E O‏ 
- ضابط الصلاة خلف أهل البدع IT SSCS DEES OS‏ 
- ضوابط هجر أهل البدع O ASA ASS‏ 
- الغلو في مسألة الهجر والتبديع E O‏ 
أقوال أئمة السلف السابقين والمعاصرين N N‏ 
-١‏ كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاه E‏ 
- كلام العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كاش eae‏ 
۳- كلام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كاه e TT‏ 
-٤‏ كلام العلامة الشيخ عبد المحسن بن محمد العبادر البدر حفظه الله E ees‏ 
-٥‏ كلام العلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وعافاه EET‏ 
"- كلام العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله O aa‏ 


المبحث السادس: طلب العلم النافع A‏ 


ا المختصر الحثِث فى بيان 
-١‏ من القران I SNR RE E‏ 
- من السنة N O‏ 
کت من أقوال اللفف I a E‏ 
- مراتب العلم hs EO TET TEE‏ 
- انقسام العلم إلى نافع وغير نافع E O CD o‏ 
- العلم النافع ما وافق الحق E O‏ 
- من ثمرات العلم النافع E SO O‏ 
- طلب العلم أفضل من النوافل EE E E‏ 
- انقسام طلب العلم إلى فرض عين وفرض كفاية E O o‏ 
- فضل علم السلف على علم الخلف E a a‏ 
- بعض الوسائل التي تعين على الوصول إلى الحق EE Se‏ 
-١‏ تقوى الله عر وجل مع الإخلاص والتجرد إليه TES‏ 
1- الدعاء واللجوء إلى الله E O‏ 
١‏ تدر الكتات والسة EO SEEDED as‏ 
-٤‏ اتباع سبيل سلف الأمة E O yy‏ 
۵- الصحة الصالحة EOE SCR O O‏ 
المبحث السابع : التصفية والتربية O O E E‏ 
-١‏ المقصود بالتصفية E O O O‏ 
۲- المقصود بالتربية N E‏ 
۳- محالات التصفة EE GS O DS 0 Oa‏ 
أولا: تصفية العقيدة E‏ 
ثانا : تصفية السنة ER ELEC UNREAD‏ 
ثالث : تصفية التفسير O‏ 
رابعا: تصفية الفقه E O O‏ 
ا تصفية السيّر والتأريخ OE‏ 1 


أصول منهج السلف أصحاب الحديث 


سادا : تصفة الا لاق والي ل E‏ 
المبحث الثامن : الأخلاق والتزكية O‏ 
أقسام الأخلاق : E O E‏ 


E E EES EN O : أركان خسن الخلق‎ 
O الأمر بالأّخلاق الحسنة‎ 


جوانب حسن الخلق EACLE ES See PEO‏ 
الترغيب بالأداب والأخلاق الحسنة O‏ 
النهى عن الأخلاق السيئة OEE‏ 
لهت من الاخلاق ال EET‏ 
المبحث التاسع : تحذير المسلمين من الأحاديث الضعيفة والمنكرة e‏ 
- تعريف الحديث الضعيف N CTO NPT TTT EET e‏ 
- الترهيب من الكذب على النبي ميا uuu nununnncensananannnnenenes‏ 
- اضرار وأخطار رواية الأحاديث الضعيفة والعمل بها O OLD a E‏ 
- حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به وفيه ثلاثة أقوال: N‏ 
القول الأول: لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا O E‏ 
الول اقاي تخل الوت E eas ab ian:‏ 
- تعريف الحديث الموضوع E TT‏ 


O E E آسبات الوضع‎ - 


اتال غات الام SL O‏ 
-١‏ أعداء اللإسلام (الزنادقة) O TE‏ 
۳- التفرقة العنصرية والتّعصَب للقبيلة والبلد والإمام TT‏ 
-٤‏ القصاصون : ADE EAE SAS O‏ 


0- الرغبة في الخير مع الجهل الدین ET OEE TN EP‏ 
> الخلافات المذهبية والكلامية coeuennoannunnsanennecneaenscaonsnnnnns‏ 


المختصر الحثيث فى بيان 


۷- التقرب من الحكام. . . E O A o‏ 
- جهود السلف في محاربة الا خادت الموضرعة RE‏ 
أولا: التزام الإسناد O‏ 
ثانياً: مضاعفة النشاط العلمى والتثبت فى الحديث O‏ 
الغا : O O e os e‏ 
- كيف يعرف الحديث الموضوع ؟ E AAO‏ 
-١‏ علامات الوضع في السند E ۹ EEA‏ 
۲- علامات الوضع في المتن E SG a REE REEDS‏ 
- القرائن التي تدل على الوضع في المتن E O‏ 
اة للا جاديت المرضوغة ,وات رها غل عة المسلمين E‏ 
الميحث العاشر : نبذ التحزب والتعصب A‏ 
تعريف التحزب NE SEER ERDE LOSL EAN ODI Se‏ 


مدح الحزب السات إلى لله تعالی NE RS O SS‏ 
. دم الحزب السوتبت لغير الله تعالی E AICO OEE Saat‏ 


- أنواع التعصب: O A O O Sa‏ 
أولا: التعصب المذهبى A ROI E RD E a‏ 
انا لض ا AE O N‏ 
ثالثاً : التعصب القبلي a E OO‏ 
- تعريف العصبية في اللغة والاصطلاح O O‏ 
- مفهوم القبلية E O e‏ 
- الترهيب في العصبية القبلية Nes ass o‏ 
- حكم الإسلام في العصبية الجاهلية O OS a‏ 
- مظاهر العبيبة القبيلة O O E o‏ 
أ - الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب OT a O‏ 


O a DG E E ب - الأخذ بالثاأر‎ 


ج - النّعرة OE Ce‏ 
رابعا: التعصب الحزبي لدى بعض الجماعات الدعوية OE Ss‏ 
- الغلو والتعصب للجماعة وجعلها مصدر الحق Oh ME a‏ 
- الغلو فى قيادة الجماعة ورموزها OE GS ND SGC‏ 
- أمثلة من هذا الغلو O O‏ 
- القائد مصدر التلقي EN SNL OD O‏ 
(فصل) منهج السلف أصحاب الحديث في الدعوة إلى الله تعالى O‏ 
- حكم العمل الجماعي E‏ 
- كلام العلامة الألباني يعات حول العمل الجماعي E‏ 
- أهمية النظام O‏ 
- التنظيم في العمل الجماعي E NS‏ 
کلام شيخ الإسلام اتن تة ا TE Eel SLD ESE ALS‏ 
- كلام سماحة لشيخ عبد العزيز بن باز یاه E oD‏ 
المبحث الحادي عشر: السعي نحو استئناف الحياة الإسلامية : TET loos‏ 
غا و E‏ 
أولا: تصحيح العقيدة E ASN Ra‏ 
ثانياً: الإيمان بعموم الشريعة الإسلامية وشمولها وصلاحیتها لکل زمان ومكان ٠١٠۸‏ 
ثالا: الإيمان بكمال الشريعة ومرونتها E O N‏ 
رابعاً: الإيمان بأن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة Or‏ 
اهما ال ال :س الخر واا E Bl‏ 
سادسا: التدرج في الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية E TT‏ 
انعا الثبات والصبر والتأني وعدم اليأس والقنوط E‏ 
- كيفية تطبيق الأحكام الشرغة وتفذها عملا E Oy‏ 
الفصل السابع : نتائج الالتزام بمنهج السلف وثمراته E‏ 


المبحث الأول: تحقيق كمال الدين وتمام النعمة وقيام الحجة NT‏ 


سس | ٢ل‏ 

المبحث الثاني : ثبوت العصمة للشارع E LT‏ 
المبحث الثالث : التصديق بجميع نصوص الكتاب والسنة O‏ 
الميحث الرابع : تعظيم نصوص الكتاب والسنة AV SO Acacia‏ 
المبحث الخامس: ربط المسلم بسلفه الصالح وبالعلماء الربانيين a‏ 
الخخث السادفى: السكر ت ها سكت عة العاف E E TTT‏ 
المبحث السابع : الثبات على الحق وعدم التقلب E O a‏ 
الحفت الا وا هقرف الملهن IE O‏ 
المبحث التاسع : الهداية والنصر والتمكين ERR O e‏ 
الخاتمة : ET EE aE RE SR aE E RT ELE‏ 
فهرس الموضوعات ETE E RSLS EEE Rr SAG‏ 


تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للطباعة ‏ 
هاتف : ٤۸۱۹۰۳۷‏ - فاکس : CATAEo‏ 


N. he e mk 


